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الجمهورية العراقية 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
( 2337 ) 


2 ش 0 له صر 2 
ُ( ا 2 18 م 
ع مار هه ١س‏ 


فياليرفٍ 


نين مكلك القرن | تققد وين ورت 
الغالبيةالثانية 


وك راق صمي (لزرويً) 


الا هد 


الى أبوي اللذين ألهماني حب الحقيقة: 


هذه الدراسة » اصلا » رسالة دكتوراه قدمت الى كلية الآداب بجامعة 
بغداد » وناقشتها لجنة من الاساتذة : د. ‏ احمد مطلوب » د. علي عباس 
علوان » دء عناد غزوان , دء كمال نشات » دء رزوق فرج رزوقء؛ الاستناذ 
الشرف على الرسالة ٠‏ وقد اجازتها في 1988/0/1١‏ » مع التوصية بنشرها . 


اللقد 


اللغة » عند الناس » شأن عام من شؤون حياتهم » فهي وسيلتهم المشتركة 
في التفاهم والتفكير منذ وجدوا » لكنها » في الشعر » : مسب طابعا خاصا ء 
فمهمة الشاعر ان يرتفع باللغة عن عموميتها ويتحول بها الى صوت شخصيء 
أن ينظمها من خلال رؤّنته وموهبته » في اغنى الاشكال تأثيرا » مسلثمرا 
دلالاتها واصواتها وعلاقات بنائها وابقاعها على نحو قريد » وعليه » فبقدر 
ما تميز الشاعر في خلق لغته الخاصة نتحلى ابداعه ٠‏ فاللغة » بهذا المعنى » 
تكاد تؤلف جوهر الشعر » ولاعحب ؛ اذن ؛ أن حظيت لدى القدماء بكل تلك 
العناية والاهتمام» حتى لكأن النقد اللغوي هو عمود النقد العربي برمته» وحتى 
لكأن غرام العرب بالشعر انما كان منصرفا » قبل كل شيء » الى غرامهم يلغته ٠‏ 
على ان هذه اللغة التى تفجرت طاقاتها في عصور ازدهار الشعر العربى » قد 
تحولت الل اتعويا قاين وار رط اللي شعراء التخلف والظلام ٠‏ 1 

ومنذ مطلع هذا القرن تقريبا » شهد العراق ؛ موطن الابداع الشعري 
الاصيل » تحولا ملحوظا في اوضاعه السياسية والاجتماعية والفكريه » تمثلت» 
على صعيد الشعر» بادخال موضوعات عصرية الى القصيدة؛» بيد ان شعراء تلك 
الحقبة لم يتمكنواء بحكم الآفاق المحدودة لمرحلتهم» من تطوبر الشكل الموروث 
نما تجئله. متسيكينا مع طيمة موشوغاتيي المصرية ٠‏ وعليه #افقد: اتكهوا + 
تارة » الى تقليد لغة الشعر القديم » وحاولوا » تارة اخرى » الجمع بين اللغة 
التقليدية ولغة الحياة المعاصرة ٠‏ وقد كان ذلك كله ارهاصا بمحاولات اكثر 
نجاحا في التوجه الى تجديد لنة الشعر . 


لقد حظيت حركة الشعر في العراق قيل الحرب العالمية الثانية بعدد من 
؟لدراسات التي تناولتها من زوايا متعددة وبمناهج مختلفة » الا ان عناية 
تلك الدراسات ب« لغة الشعر » كانت محدودة » حتى لاتكاد نظفر بدراسه 
مستقلة في هذا المجال ؛ الامر الذي يجعل من دراسة لغة هذا الشعر مسألة 
جديرة بالعناية » مادامت اللغة هي مفتاح الولوج الى جوهر الشعر وحقيقته ٠‏ 
هذا » فضلا عن كون مثل هذه الدراسة تشكل اساسا لاغنى عنه لدراسة 
شعر المراحل اللاحقة » والاكثر جدة ٠‏ 

تفع هذه الدراسة في ستة فصول ؛ كان الفصل الاول تمهيدا في لغفة 
الشعر » مبينا الخصائص الجوهرية لهذه اللغة على صعيد الكلمة وطرق النظم 
والايقاع ٠‏ وتتيع الفصل الثاني التنوعات الاساسية في النجربة اللغوية للشعر 
العربى منذ نشأته حتى القرن الماضى » مبينا » من خلال ذلك » تداخلات 
الصراع بين الحداثة والتقليد في تار هذا الشعر » ومشيرا الى النتائج التي 
ترتبت على ذلك سلبا أو ابحابا ٠‏ اما الفصل الثالك فكان يرمى الى استخلاص 
الموقف الشعري ف العراق من خلال الحالة الاقتصادية ااه والاجتماعية 
فيه » واثر ذلك في رؤؤية الشعراء ووعيهم الفني كما تجلى في دواوينهم 
وآرائهم ٠‏ 

لقد درست الفصول الثلاثة الاخرى الاتجاهات الفنية في لغة الشعر 
من خلال نماذج شخصية تمثل ستة من ابرز شعراء العراق في هذه الحقبة هم: 
عبدالمحسن الكاظمي ( بين 14791456 ه19 ) » ومحمد رضا الشبيبى 
(هد1ا- 1955 ) وجميل صدقي الزهاوي ( +165 و1 ) ارون 
الرصافيٍ ( 1807 1440 ) وعلى الفرقي ( بين 445او؟185 ب ككذر ) »2 
ومحمد مهدي الجواهري ( بين 1455و:19 ٠ ) ٠.٠.٠٠٠‏ فقد دار الفصل 
الرابع على بيان خصائص لغة « النهج التقليدي » ضمن بعدي « الارتجال » في 
شعر الكاظمي ه و« الصئعة » ف شعر الفنييى ٠‏ ودار الفصلن الخامس على 
اضطراب لغة الشعر ») ضمن بعدي « التلفيق «6 الذي يؤلف الطابع الغالل 


1 


لشعر الرصافي » و « السهولة » التي تؤلف الطابع الغاب لشعر الزهاوي .. 
بالرغم من تداخل البعدين ببعضهما » واستنادهما الى النهج التقليدي اصلا ٠‏ 
ودار الفصل الاخير على تلمس بوادر التجديد في لغة الشعر متمثلة : في 
التحول المضطرب عن خطابية اللغة القديمة ومباشرتها الى لغة اقرب الى الهمس 
وادعى الى التعبير عن الوجدان لدى على الشرقي ٠‏ وفي استثمار تقنيات 
متنوعة ونوفير امكانات رفيعة بلغ بها الجواهري مبلغا مرموقا من الجهارة 
والتفجر والصفاء ٠‏ ثم ختمت الدراسة يبيان الآثار التي وفرتها خصائص 
الحداثة للحركة الشعرية اللاحقة ونتائجها ٠‏ 

لقد اعتندت في كشف اتجاهات لغة الشعر وخصائصها على دواوين 
الشعراء اساسا » كما استعنت كذلك بالدراسات التى كتبت عن الشعر 
الحديث في العراق والتى كان لها فضل السبق في هذا الميدان » في حين امدتنى 
جود العا واللنو ين" القنامى وك" النقد السذيف» الثريية والاحية ع 
بدخيرة نظرية اغنت منهج البحث ومادته ٠‏ 

اما استاذي المشرف الدكتور رزوق فرج رزوق فقد أولى هذه الرسالة 
من رعابته الكريمة مالا نحيط به الشكر والامتنان ٠‏ وقد كان لى من روحه 
العلمي الرفيع وايمانه بالحداثة ما أتاح لي حرية في القول وسعة في الرأي 
انتغيت من ورائهما الاخلاص للحقيقة العلمية التي أراها » والاسهام في نهضة 
شعرنا العربي الحديث » آملا ان اكون قد وفقت الى شيء من ذلك ٠‏ 
كما ينبغى لى ان اشيد بما افدته من اساتذتى الافاضل » اعضاء لجنة المناقشة 
الذين ابدوا من الآراء والملاحظات ماكان خالصا لتسديد هذا البحث واغنائه, 
فلهم مني اجزل التقدير ٠‏ وختاما » الى اولئك الاساتذة والاصدقاء الذين 
امدوا هذه الرسالة بجهودهم الكريمة اتوجه بوافر الششكر والعرفان ٠‏ 


االفص ل الاوال 


0 7 ف لحتم إلث | 


١ 

تنوعت المواقف من الشعر تنوعا لا بحصى على مر العصور ٠‏ .ومع أن 
احدا لم يستطع ان يجحد تأثيره السحري وقوة تفوذه » الا أن الموقف منه 
كان يزداد اشكالا كلما تعقدت الطبيعة الثنائية للنشاط اليشري ( الممارسة 
العملية ‏ الابداع الفكري ) 7 « ففي مرحلة مبكرة من تاريخ الحضارة لم 
يكن التمييز بين الحقيقة الشعرية والحقيقة الموضوعية قائماء بل كانت الفوارق 
بينهما مطموسة في أكثر الأحوال ء اذ كانت جميع ضروب القول تجري على 
صورة من الرمز التلقائمي » وكان التعبير في اكثره مجازيا » والخيال دوما 
حاضرا ليصف عالم الحقيقة ويفسره ٠‏ وهذا ماعناه شيللي عندما زعم في « دفاع 
عن الشعر » أن جميع أنواع القول» فيطفولة العالم» كان ضربا منالشعر »0306 

هذا « الضرب من الشعر » لم يكن ؛ عصر ذاك » محتاجاً الى تسويغ 
أو دفاع » بيد ان الافتراق المتزايد لمجالي النشاط الانساني » كان هفضي: 
بالمقابل » الى تميز تدر بجي في وعي الوحود ؛ تميز بين « الادراك الموضوعي » 
نسميا » لاشياء العالم ووقائعه وظواهره » ودين « تخيلها ذاتيا » » الامر الذي 
القى على عاتق اللغة مهمة « مزدوجة » ٠‏ 





: ب مناهج النقد الأدبي بين النظر والتطبيق » ديقد ديتس »© ترجمة‎ ١ 

محمد بوسف نجم »© مراجعة : احسان عباس »© دار صادر ب بيروت 
/511 »> صلا١ ٠.‏ 
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ومع تنظيم المباديء الاخلاقية والشر ع والمذاهب » صار بساك 3 
بطرائق أخرى » ولأغراض غير نقل الحقائق الموضوعية » بغدو مظنه للريبه » 
د اذما دام هذا الشعر لا ينقل الحقيقة » أفلا بعد منافيآ للأخلاق ؟ أو » على 

ان أجلى تعبير عن النظرة الثنائية للنشاط البشري قد ورد على لسان 
أفلاطون الذى أقر” بفاعلية ذلك « الجزء الخسيس في النفس » ؛ الجزء 
اللاعاقل » الذى يتملقه الشعر » على حد تعبيره » لكنه » بدلا من أن يولي 
هذا الحزء العنانة التي «١‏ 8 ستحقها 6 اكتف بالدعوة الى قمعه20) ٠‏ 

على أن أفلاطون نفسه » قد عزا سطوة الشعر وخطورته الى ما بضفية 
الشاعر بكلماته وجمله من الوان نلائم كل فن » وأنه انما بخلب ألباب الناس 
الشعر قالبه الشعري » فلا شك أنك تستطيع أن تراه على حقيقته عندما يتحول 
الى نثر 2906 ٠‏ 
القول الاخرى » الى الاعتقاد بأن الشاعر ملهم ذو رأي « لاستعمل اللغة 
كما ستعملها عامة الناس بل ينطق عن وحى ©2506 ٠‏ وكان هذا « الوحى » 
شيطاناً من الجن يقذف الشعر في روع الشاعر العربى القديم » بل أن هذا 
الشيطان قد ظل حيا حتى ابان العصور الاسلامية29 ٠‏ 
؟ ل مناهج النقد الأدبي ؛ /ا١‏ 1866 . 
 "“‏ الجمهورية ( الكتاب العاشر ) » دراسة وترحمة : فوّاد زكريا » الهيئنة 

المصرية العامة للكتاب 199/6 »2 ص6"5 . 
؟ د نلقسه :"مم . 

ه ل مناهج النقد الادبي : 418 15 . 


2-1 جمهرة أشعار العرب » ابو زيد القرشي »© تحقيق : علي محمد البجاوي » 
دار نهذ نهضة مصر بالقاهرة » 2/١‏ وما بعدها . المفصل في تاريخ العرب قشل 
الاسلام » جواد علي » بيروت الاؤا 2 1١15-1١18/6‏ . 
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رارض هنا تطوع طلي هد السورين وناقيةة نام سين لسغن 
موقف رمزي من طبيعة الشعر ذاته » تشير اليه كلمة « شيطان » الذي عرف 
عنه آنه مصدر « السحر » ٠‏ واذا كانت مهمة الشعر سحرية في البدء » وهى 
وا تخرلةق الاتسان الرغية ها سكن وسيب يحتقد 17 وان هده المهمة 
ما كانت تتخذ وجهاآ واحداً في مجتمع لم بعد جماعيا » انما صار ينقسم 
ويتصارع » فكانت مهمة الشعر تتنوع جراء ذلك ٠‏ 


لقد أنجز ارسطو خطوة حاسمة حين قرر : « أن من الاشياء التى يمكن 
أن تعد غير متماثلة » توجد اشياء تمثل موضوعا للابداع الخلاق » بينما توجد 
أشياء اخرى تشكل موضوعا للنشاط العملي 246 ٠‏ ولكن برغم أهمية 
التمييز الأرسطي بين الممارسة والابداع » الا أن العلاقة بينهما ظلت معرضاً 
لتصورات واجتهادات شتى » تراوحت بين اعتبار الشعر « محاكاة » وبين 
اعتباره عالاً مطلقاً قائمآ بذاته ذا وظائف غير محدودة2©20 ٠‏ ومن مجمل هذه 
الأفكار تتبين التداخلات الكثيرة التي ينطوي عليها فن الشعر » وتنسع » جراء 
ذلك ؛ الامكانات المتزايدة التي ينبغي أن تضطلع بها اللغة في الشعر ٠‏ 


/ا ‏ دراسات ماركسية في الشعر والروابة » حورج طومسون »© ترجمة : 
ميشال سليمان »© بيروت 4/ا19 ©» ص7 . ونظير هذه الفكرة عند القدماء 
في : الفن التاسع من الجملة الاولى من كتاب الشفاء لابي علي ابن سينا » 
ضمن كتاب : فن الشعر ؛ ارسطو » ترجمة وتحقيق : عبدالرحمن 
بدوي » بيروت 151/9 »4 ص 155-151 . منهاج البلغاء وسراج الادباء » 
حازم القرطاجني » تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة » توس 1155 »© 
صالم . 
م الممارسة والشعر ») سوشودولسكي »© ترجمة : عبداللام رضوان » 
( نعلا عن كتاب « الاخلاق » لارسطو ) » مجلة الثقافة » عدد (لا) » السنة 
(5) » بغداد ‏ تموز 1919/4 » ص59 . أرسطو » عبدالرحمن بدوي ©» 
مطبعة التأليف والترجمة والنشر ‏ مصر 1١546‏ » ص58؟ . 


4 ل ينظر العرض المركز لنظريات الشعر عند الغربيين في : مناهج النقد 
الادبي : 16١‏ هم؟ . 


يذ 


واثارة النزعات ١‏ لطليقة في ذات الفرد والجماعة »قد جعلت من لغة الشعر عرضة 
للتنوع المحم َ( ليبس بين أمة وآمة » أو بين عصر وآخر فقط م انما بين شاعر 
وآخر ايضا ؛ بل انها قد تكتسب تنوعات ملحوظة حتى لدى الشاعر الواحد 
في تحارب شعربة مختلفة ٠‏ 

ان الجهود العظيمة التى بذلت لانهاء ثنائية النشاط الانسانى قد أثمرت 
قلرة جدلية لوجهى هذا النشاط » ترى في الممارسة مصدراً للشعر » في الوقت 
الذى شكر فيه الشعر طابعها الانسانى الخلاق » وعليه » فالممارسة والشعر 
تعبيران عن نوعين متداخلين للنشاط الانسانى » وهما » في الوقت نفسه » 
أسلوبان متميزان للحياة » ففي حين تضفي فكرة الممارسة طابع التنظيم 
العقلاني والنفعي على الحياة » فان الشعر بنظم الحياة على أسس اخرى تتأكد 
فيها الأهمية الخاصة للمصادر غير العقلانية في الشخصية ب انفعالاتها وخيالما 
ورغماتها » انه التعبير عن مناخ داخلي وتحربة داخلية ؛ ومع ذلك » فلا لبغي 
النظر الى أسلوبى الحياة هذين على أنهما نوع من الاختيار ا ستبعد أحدهما 
الآخر ؛ بل ان فيهما عنصراً مشتركا » ذلك هو « الخيال » خصيصة البشار 
الخلاقة(١١)2‏ , 

ان كلا من « الابداع او الابتكار العلمي تمتد جذوره بعمق في استخدام 
الاساسية التي تشكل الخيال هى الشعب والمجتمع الانسانى والمعاناة والعاطفة 
والوان الضرورة التى تنطوي عليها الحياة الانسانية ٠ 23١»‏ 





. 742 الممارسة والشعر‎ ٠ 


١ل‏ نفسه : هو" . 
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يتتجسد الخيال في الشعر بلغة القصيدة ء فباللفة يفجر الشاعر . وهو 
ببدع القصيدة » اعمق حالاته الوجدانية تفردا وخصوصية في رؤته لموضوعه 
(عاله ) » انه « ظهر طرقا جديدة ارؤيءة العالم وللحلم بالعالم 2304 ء ولذلك 
بتميز الخيال في الشعر بالكثافة والغرابة » والقصيدة » من بين سائر فنون 
القول الاخرى » اعقدها تركيباً وأدقها بناء ٠‏ 

ولا .يقتصر دور الخيال في الشعر على توليد الصور الحسية لغرض 
التوضيح والتبيين ‏ او التهويل والايهام » ولا على التأليف بين عدد متباين من 
العناصر » او تنظيم التجربة الشعرية على نحو معين لاجل غابة محددة فقط»ء كما 
هو الشأن في الخيال العلمى او التقنية والصنعة في الفنون229 »انما هصو» 
فوق ذلك » يعني » كما يفول كواريدج ء تلك القوة التركيبية السحرية التي 
تشيع نغما وروحا ,بمزج وتصهر الملكات احداها بالاخرى » هذه القوة التي 
تكشف عن نفسها في توازن الصفات المتنافرة واشاعة الانسجام بينها ٠ ٠ ٠‏ 
انه « حالة عاطفية غير عادية » وتنسيق خائق للعادة 21806 ٠‏ 

على هذا » فان الخيال يقوم بخلق درجة من النظام وحالة من التوازن 
بين وحدة وصراع دوافع التجربة الشعرية وبواعثها » بما يحقق أقل درجة من 
كبت هذه الدوافع أو استبعادها ؛ وأعلى درحة من الاستحابة لها وتوحيدها » 
وهو « لا ظهر في شيء » في جميع اافنون » بقدر مأ ظهر بي احالة فوضى 
الدوافع المنفصلة الى استجابة موحدة منظمة ٠2106‏ 





5 الابتكار الحقيقي والزائف » بيير كامارا » ترجمة : عادل العامل » مجلة 
الطليعة الادبية » عدد (ل) » بغداد ‏ تموز 191/1 » ص؟6؟ . 

١١ل‏ مبادىء النقد الادبي » ريتشاردز ©» ترحمة وتقديم : مصطفى بدوي © 
مراجعة : لويس عوض » الؤّسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ١95١‏ »2 ص كه" #7١!‏ . 

15 ل الشعر والتحربة » ارشيبالد مكنيش »© ترحمة : سلمى الخضرماء 
الجيوسي »؛ مراجعة : توفيق صابح ؛ دار اليقظة العربية ب بيروت 
515 2 ص الام . 

6 مبادىء النقد الادبي : هالا . 

15 


ان ميزة الخيال هذه انما تتجلى في اللغة بحيث « ينظم الشعر نمطأ فربداً 
من الكلمات غير قابل للاعادة » وتكون كل كلمة موضوعا بقدر ما هي 
أشارة » وتستعمل بصورة لابمكن لأبة منظومة خارج القصيدة أن 
تنا نا 037 


8 
تتميز اللغة » من سائر مواد الفنون الاخرى » بطبيعة وغابات مزدوجة 
« باعتيارها صورة للواقع ورمزاً له ؛ باعتبارها ادراكاً « حسيا » للثيء » 
وتحريدا له ٠216‏ كما انها تحيا » في الوقت نفسه » بموجب قوانينها الخاصة 
وما تنمتع 4 من وحود مستقل نسسا تستئمده من اص ولها واستعمالانها 
وارتباطاتها المتنوعة باعتبارها وسيلة للاتصال والتعبير » فهي طريقة تفكير » 
وهى » لذلك » عرضة للتغير والاندثار(214 ٠‏ على ذلك » ينبغى التمييز » بشكل 
دقيق في الشعر » بين « اللغة » التى هى شأن عام » و« الكلام » الذي هو شأن 
خاص ٠ 22١357‏ ذلك أن الطبيعة المزدوجة للغة انما تتجلى في الشعر » تكل 
خصوصيتها » يقول شيلر : « ان اللغة تعبر عن جميع الاشياء بمعادير العقل» 
لكن المطلوب من الشاعر أن يعبر عن الاشياء جميعاً بمعابير الخيال ٠‏ الشعر 
نتطلب الرؤيا » أما اللغة فلا تقدم غير المفاهيم ٠‏ معنى ذلك أن الكلمة تنزع من 
الشيء الذي يفترض أن تمثله طبيعته المحسوسة والفردية » وتفرض عليه خاصة 





7 نظرية الادب » اوستن وارين ورينيه ويليك » ترجمة : محيالدين صبحي» 
مراجعة : حسام الخطيب » مطبعة خالد الطرابيشي ‏ دمشق ؟ل!ا9١‏ » 
ص 55.١‏ . 

/اا - الاشتراكية والفن » ارنست فيشر »© ترجمة : أسعد حليم »© دار القلم ‏ 
بروت ١١1/5‏ 2 ص20؟ . 

١‏ الشعر ‏ كيف نفهمه ونتذوقه » اليزابيث درو ترجمة محمد ابراهيم 
الشوش » مكتبة منيمنة ‏ بيروت 195١‏ » ص87 . 

8 الثابت والمتحول (9ب صدمة الحداثة ) » أدونيس » دار العودة ‏ بيروت 
اا »> صه16 . 
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من عندبانها ؛ طابعا عاما غريبا عنه ٠‏ وبذلك لايتمثل الشيء بحرية أو لايتمثل 
أصلا : وانما يبوصف فحسب 206 . 

ولابقتصر الامر على الكلمة الممردة انما بتعداه الى التركيب ايضا : فوراء 
ان كي نحوي واحد قد تكمن معان مختلفة » و« الاتفاق بين التنظيم النحوي 
والنفسي ٠.٠‏ مطلب نادراً ما نلقاه 2176 ٠‏ وبسبب عدم الدقة في مطابقة 
الكلمات للافكار « نتم الاتنقال من الفكرة الى الكلمة خلال المعنى » نمي 
كلامنا بوجد دائما التفكير الخفي ؛ الاصل الفرعي 236 » ولان الانتقال 
المياثر من الفكرة الى الكلمة محفوف بالمصاعب ؛ فان الشعراء طالما شكوا من 
قصور الكلمات عن تحسيد احاسيسهم ٠‏ 

ومن جهة اخرى » فبقدر ما نتعين على الشاعر أن يستمد من تقاليد 
الماضى » ننعين عليه ايضا أن ,ستعمل اللغة استعمالا مغايرا » « اذ ما من جيل 
يمكن أن بحس بنفس الطريقة التي كان بحس بها من سبقوه 206 + وكما 
تكتسس: الطزائق المتتوعة فى استمبال اللثة لدى شاغر منين او عض معين هدر 
من النظام هو ما يطلق عليه عادة مصطلح « المعجم الشعري » » وكما أن الشاعر 
قد لإستطيع الافلات من العرف اللغوي السائد في عصره » الا أن عليه » 
كذلك » أن يبدع وينمي أسلوبه الخاص به تبعآ لذوقه ومزاجه وتنوع تجاربه » 
فقد ركون مقتصدا او مسرفا » هادما او صاخيا » رشيقا او نشطا » « بل ان 
الشاعر قد ستعمل كل حيل اللغة من البساطة الكاملة الى البلاغة المعقدة » 
فيذكى حرارة عاطفته آنآ من خلال الابجاز » و11 من خلال الاطناب » وطورا 
من طريق حذف التفصيلات » وطوراً من طريق التكرار 9906© ٠‏ 


. 68 : الاشتراكية والفن‎ ٠ 

© ١6716 التفكير واللغة » فيجوتسكي © ترجمة : طلعمت منصور ©» مصر‎ ١ 
. 5١9 ص‎ 

5ل التفكير واللغة : 95؟ . 

9" الشعر ‏ كيف نفهمه ونتذوقه : 6م . 

15 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه : للم . 
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وبالرغم من أن الشعر نتضمن كلات من مستوبي الكلام : الخارجي 
والداخلى ( الخطابة » التحاور » المناجاة » وسائر العناصر الاخرى )9*0 , الا 
أننا نقتوم القصيدة بالقدر الذي يتجلى فيه صوت الشاعر الخاص بما يجعل 
اللغة معبرة عن حقيقة نفسه في اللحظة التي يكتب فيها حتى لكأنه بخلق عالمه في 
قصيدته مثلما يخلق لغته » بحيث نجد « الألفاظ القصيرة والطوللة » الحسية 
والمحردة » القدسة والحديثة » وكلها سند بعضها بعضاً لتكون مجسبوعة 
متناسقة حمة 216 ٠‏ فاللغة كالتربة عرضة للتشقق والشحوب مهما خصبت » 
وهي « تحتاج الى انعاش متواصل حتى لاتصبح مجدية عقيمة ٠‏ والشعر هو 
النبع ال ئيمسي لصيانة اللغة وتحديدها »29 ٠‏ 


في الشعر » تغيتر الكلمات من صفاتها بأن « توجد في ظروف اكثر غرابة» 
والتآثير الذي تولده الكلمة فعلا عبارة عن توفيق بين أحد تآثيراتها الممكلة 
والظروف الخاصة التى توجد فيها 2406 » فان تأثير الكلمة في سياق ما » غيره 
وهي في سياق آخر ٠‏ ولما كان السياق يعني « النظم اللفظي للكلمة وموقعها 
من ذلك النظم 9926© » فهو » بهذا المعنى » ينبغي ان ,شمل ‏ لاالكلمات 
والحمل ٠ ٠ ٠‏ السابقة واللاحقة فحسب ‏ بل القطعة كلها ٠ ٠ ٠‏ : كما شبغى 
أن يشمل ‏ بوجه من الوجوه ‏ كل ما نتصل بالكلمة من ظروف وملابسات ٠‏ 
والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة » لها » هي الاخرى 
أهميتها البالغة في هذا الشآن ٠20»‏ 





هع" التفكير واللغة : 4"؟ ‏ 6ل!؟ 558-1586462 . 
5 الشعر ‏ كيف نفهمه ولتدذوقه : ١٠.٠.‏ . 

لال نفسه : 56. 

4مبادىء النقد الادبي : 19٠.‏ . 


2-0 دور الكلمة في اللفة » ستيفرن أولمان » ترحمة : كمال محمد بشر ( المطبعة 
العثمانية ؛ طل” ؛ 9/ا9| ؛ ص؟2 ب 68 . 


.ال دور الكلمة في اللغة : مهم . 


بف 


وبالرغم من أن أوالى الافكار التي توجه القصيدة انما تنبعث من معاني 
كلماتها . غير أن هناك إبحاءات اخرى نشع بها المعاني لا تقل اهمية عنها . 
تنمثل أساسا » في « تلك الشبكة من التفسيرات والتخمينات التى تصدر عن 
المدلولات»2377©» فضلا عن التموجات الصوتية السمعية للالفاظ» سواءتلكالتى 
تشمتع بقدرة على محاكاة دلالانها »أم حين تندغم جميعاً » شكل فعال : 
ضمن سياق القصيدة ٠‏ وهكذا « تسهم كل جوانب اللغة فيما يحدثه الكلام من 
تأثير عاطفي او انفعالي » فالذبر والايقاع والتنغيم واختيار الكلمات واللواحق 
وظام ترتيب الكلمات ومواقعها في الجمل والعبارات ‏ هذه الأشياء كلها قد 
يكون لها نصيب في احداث هذا التأثير »250 ٠‏ وبناء على ذلك تكون الكلمة 
في الشعر أشبه بموشد اشاري مشع لعدد من المواقف والاتفعالات والأوضاع 
التي تنسم بالتشابك والانسجام » والدقة والغرابة والحيوية » الامر الذي 
بجعل الشعر دائما بر مي الى < جعل اللغة اشد تركيزاً واكثر دقة وامتلاء 
بالحركة الابقاعية »2©"0 ٠‏ وهذا هو ما بميز الاستعمال « الاتفعالى » للغة من 
الاستعمال « العلمي » الذي تستخدم فيه الكلمات استخدامآ « هامدا ») تقخصر 
على توجيه الفكر الى عدد محدود نسبياً » ومنطقى عادة » من صفات 
وخصائص أوضاع شائعة47» ٠‏ فالفرق بين الكلمة في الشعر وبينها خارجه 
هو الفرق بين المغزى والمعنى » وهو يشبه الفرق بين اللؤلؤة والحصاة ؛ بين 
الموجة والكيان » بين الطاقة والجسم » حتى ليمكن القول : ان الشاعر يتناول 
الالفاظ ثم يهشمها ويقطعها ويذروها وبحرقها ثم بخلق منها شيئا جديدا 906", 
بحيث يتألف من طريقة نظم الكلمات مغزى موحد » ومن جرسها سياق ايقاعي 
موحد > والستحيل القضيدة الى بدية 'ذلالية ت ابتاعية * 





الاب مبادىء النقد الادبي : 185 . 
لاس دور الكلمة في اللغة : 51 . 

؟9 الشعر ‏ كيف تفهمه ونتذوقه : 1.5 . 
5 مبادىء التقد الادبي : 185 . 

5ه" الشعر ‏ كيف نفهمه ونتذوقه : 1.7[ . 


زف 


يتضح مما سلف أن ليست للالفاظ بذاتها مزبة ء انما تكتسب تاثيرها 
من حالة ظظمها على نحو مخصوص" ٠‏ وليس لها خارج القصيدة سوى 
مجال محندود من التأثيرات يختلف طيقا للحاللات التي توجد فيها ٠‏ هذا اذا 
استثنينا » طبعا » ذلك البوع من الالفاظ العتيقة » الذي سماه ابن الآثير 
« المتوعر » او « الوحشى الغليظ »0"؟ . او التي زادها طول الاستعمال 
انتذالا » او تلك الالفاظ الي ماتزال « نبئة » لم تنضج بعد ولم توطد 
استعمالها في اللغة » كأن تكون اجنبية اوردئة الاشتقاق او ما شاكل 


ذلك920) 5 


4 
اذا كان « التنسيق الفائق للعادة » يتجلى في الطريقة الفريدة لنظضم 
الكلمات » فان « الحالة العاطفية غير العادية » انما تكشف عن تنفسها بطريق 
المجاز والايقاع : « المبداين الرئيسين الناظمين للشعر » وهما متلاحمان بتبع 

احدهما الآخر )9 ٠‏ 

ولف المجاز بين عدد كبير من العناصر المتنوعة اللازمة للرؤية الشعرية 
بما يخلق من علاقات جديدة بين الكلمات » ففي المجاز يفضي المعنى الظاهر 
للفظ الى معنى آخر باطن هو « معنى المعنى 24076 » إو هو المعنى التخييلي 
و القق لمكن أن قال :أنه هدق + وان ماءاتته ثاب وما عام مف + 
وهو مفتن المذاهب » كثير المسالك » لايكاد بحصر الا تقريبا » ولا اط نه 


دلائل الاعجاز » عبدالقادر الجرجاني »© تعليق وشرح : محمد عبدالمنعم 
خفاجي » مكتبة القاهرة 1959 ») صل/9ا!"ا! 375150 . 

/؟ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »© تحقيق : محمد محيالدين 
عبدالحميد » القاهرة ١559‏ © ١/ركه١!‏ »؛ لاه١‏ . 

موسيقفى الشعر » اليوت » ترجمة : محمد النوبهي ضمن كتابه : قضية 
الشعر الجديد » دار الفكر ومكتبة الخانجي » 1511 » ص؟9؟ "37 . 

نظرية الادب : 3994 . 

. 55179 5515 © دلائل الاعجاز‎ ٠ 
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تقسيمآ وتبوببا 44106 » وهو سبيل الشاعر الى الابداع والاختراع » ومثله فيه 
« كالمستخرج من معدن لا ينتهي 4526) ٠‏ ذلك أن المجاز حين يقيم علاقات 
بين الاشياء التى لا علاقة بينها » فانه يفحر في اللغة امكانات آسرة وعميقة لنقل 
« الحالة العاطفية غير العادية » حية الى القلب » وتلك هى حقيقة المعنى في 
الشعر2؟؟؟ : هذا المعنى اشار الى طبيعة ابو نواس ف قوله : 
آكتخذ قسى تاليف شضىء واحد في اللفظ » شتى المعانى 
قاقم في الوهم »ء حتى اذا ما رمته » رمت معمى المكان 
فكأني تابع حسن شيء(*) من امامي 4 ليس بالمستان440) 


وبالرغم من تعدد طرق المجاز » اضافة الى فنون البلاغة الاخرى 
كالتشبيه والكناية » والتى تؤلف جميعآ طرائق نوعية في التعبير الشعري » 
الا أن الاستعارة » من بين سائر انواع المجاز » هي اشدها دهاء واعظمها 
قدرة على تنظيم اشياء مختلفة لا توجد بينها علاقة من قبل » وكما لو أن الامر 
حجر ي تلقائما0*؟؟ ٠‏ ذلك لأن الاستعارة هى الطريقة المثلى لاستيطان الأفكار 
ونقل تأثيراتها بما تخلقه من صبور ورموز » وسواء أكانت العلاقة التي تخلقها 
الاستعارة بين معاني الكلمات علاقة مشتركة أم ضدية » قريبة أم بعيدةء 
فأنها تضع الاشياء في علاقات حية جديدة17؟؟ ٠‏ ومن قبل أثر عن أرسطو : « أن 





(١‏ اسرار البلاغة » عبدالقاهر الجرجانى » تحقيق : هه . ريتر » استانبول 
5 © ص5]8 . ١‏ 

5 لفسه ؟ .ه؟ ‏ [ه5؟ . 

9 الشعر والتجربة : 

#د ينظر : ديوان أبي نواس »© تحقيق : أحمد عبدالمجيد العزالي » ص 1١8‏ . 

5 ديبوان ابي نواس »© تحقيق : بهجة عبد الغفور الحديثى ؛ دار الرسالة ب 
تعداف 2 ص21 و نظيو 5 القابك والتشيول :0 #عصويثة 
الحداثة ) 557551١:‏ . 

65 مبادىء النقد الادبي : 59١١.‏ . 

51 الشعر والتجربة : 04955 56. 
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الاستعارة الجيدة تشتمل على الأدراك الحدسي لسر التجانس في الاشياء 
غير المتجانسة 24126 ٠‏ وعليه » فان فاعلية الاستعارة ليس في حسيتها او غرابتها 
فقط » انما فى عمق استحابتها للاحساس بالتجربة اساساً » « فالصورة المجازية 
لاتقتصر 0 الحس وحده ولكنها تولد افكاراً واحاسيس تتجاوزه )2440 , 
و « قد تفقد الصورة طبيعتها الحسية ٠ ٠ ٠‏ ومع ذلك فهي تمثل احساساً 
لال عن الاحساس الذي تولده لو كانت على درجة قصوى من الحسية 
والوضوح 46 , ورغم هذا فان « الاستعارة تكون اكثر عمقا في الشعر 
حين نت الفكرة او العاطفة مع الصورة الحسية 276 ٠‏ 

ولا تكمن اهمية المجاز في الغلو او الاسراف فيه » ففي كل لغة كثير مسن 
المجازات المبتة التى لا تغنى شيئا » أما الصور الناجحة فتعتمد على فاعليتها » 
« في التأثير على بقية التجربة 10"» : ذلك ان « الصور تعيش ضمن 
علاقات 20506 » والشاعر يقوم بعملية اختيار فائقة لاستبعاد ما هو دخيل » 
وتنظيم وتكثيف ما هو أصيل وحيوي » فليست كل الاشياء ذات قيمة 
متساوية0* » وعليه فالقصيدة « تنسيق للعلاقات الحية والصور التي يقوم 
بها الشاعر ليجعلها جميعآ تثير أو تسند أو تنسخ بعضها البعض )240 ٠‏ 

ان دور المجاز » والاستعارة منه خاصة » يقوم على تحويل اللغة من 
حقيقتها الموضوعية الى حقيقة شعرية » من المفهوم الجزئي الى المنظور الكلي» 


فبالصورة المتزاوجة والرموز والتشبيهات والكنابات يتحقق تجانس فائق بين 
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لحمة القصيدة وسداها ؛ القرب والبعيد فيها » وذلك « بابراز علاقات لم نرها 
من قبل أمام آعيننا 00 » بمعنى ان المجاز لا ستبطن المعنى فقط انما بضعه 
ضسن بنية منظورة جديدة ٠‏ صحيح أن هذه البنية لا تقتصر على المور 
وحدها فهناك اصوات الكلمات التي من خلالها تكون القرائن » وخلال 
القرائن تنبلج الصور ؛ ولكن من خلال العلاقة بين الصور نحس نكهة المعنىفي 
الم ةو 

مثل هذه اللغة شبيهة بلغة «النشوة» عند أبى نواس ؛ تلك التى « تسجد 
اللغات لها » كما يقول والتى هي « مخالف نفظها لمعناها 20 ا 


6 
اما الابقاع فهو حركة تموج ( تدفق وانسياب ) « صوت المضى » في 
الشعر » « ذلك ان بين معنى الشعر وموسيقاه ارتياطا حيوبا » لأن المعنى قد 
يضيع تمامآ اذا فقدت القصيدة موسيقاها(؟» ٠‏ وعليه » فالايقاع يلف 
باعتباره خصيصة عريقة من خصائص التع بير الاتفعالي ؛ شأن الموسيقى 
والرقص ‏ الشكل الخاص بالمعنى في الشعر ٠‏ وهو يصدر عن اندفاع التاثيرات 
الصونية للالفاظ وتتابع النبرات والتقطيعات والزخارف بتيار الوزن والقافية ٠‏ 
وبالطبع فان هذه التأثيرات لاتحدث بمعزل عن مغزاها في سياق القصيدة» 
« فاللفظ من حيث هو صوت لابمكن فصله عن تأثيراته الاخرى )2017 , 
والطريقة التي يتؤثر بها قد تختلف تبعا للاتفعال والدلالة وحالة التوقع وسلامة 
التر كيب ومجموع الظروف التي ,ددخل فيها » « والكلمة الناجحمة هي التي 
تستطيع ان تشبع هذه التوقعات جميعا في نمس الوقت 62176 ٠‏ وعليه « فالافظ 








2 الشعر والتجربة : م526 . 

601 نئلفسه © [.[أ . 

عوك "دواندان لزان © تحكيق 7اعبدعبدالحيد النؤالى 4 ص . 
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القبيح هو اللفظ الذي لا يلاثم السياق الذي جاء فيه 26 "2 » كما « لا بلغ تاثير 
صوت الكلمات اقصى قوته الا من خلال الايقاع ٠21106‏ 

شير الايقاع » اعتمادا على الوزن اساساء حالة من التوقع والترقب التي 
يحدثها تتابع المقاطع والتفعيلات » تعلو أو تهبط تساوقا مع طبيعة الطاقة 
الاتفعالية في التجربة230 » فالايقاع » على هذا » حالة من تنظيم التوتر الا تفعالي 
وشحذ تآثيره في وقت واحد » شأنه في ذلك شأن المجاز ٠‏ ويمثل الوزد الكل 
الخاص للايقاع الذي يرز تحديد حالة التوقع » بأن ينظم تتابع الابقاعات في 
نسق زمني معين يمكن ( الكلمات من أن .وثر بعضها في البعض الاخر على اكبر 
نطاق ممكن 9206© ٠‏ وباستعمال القافية يكاد يصبح تحديد التوقع الايقاعي 
كاملا » والى هذا التحديد يعزى تأثير نظام الوزن اساسا » « فكل ضربة مسن 
ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة من التوقع تأخذ في الدوران فتوجد 
ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غرب ©2176 » واستناداً على حالة التوقع 
التي شيرها الوزن فان « النظم الذي لا نجد فيه غير ما تنوقعه بالضيط دائما » 
بدلا من أن نجد فيه ما يطور استجابتنا الكلية » هو مجرد ظم رتيب يبعث 
على الضيق 2106 ٠‏ ولكن مع ذلك فان قدرة الوزن على زيبادة الحيوية 
والحساسية في المشاعر العامة » انما تتجلى في « أن المقاطع التي تبدو هزيلة 
عديمة الموسيقى والحيوية في النثر او الشعر المنشور » غالبا ما تكتسب دسامة 
وغزارة وموسيقى عميقة حينما ترد في كلام منظوم » حتى في ذلك الكلام الذي 
لا بدو أنه يتميز ببناء وزنى دقيق ٠2116‏ 
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بمثل الوزن « الاطار الآلي او العرفيء الذي يستطيع الشاعر في داخله او 
بارتسامه له أن نمي الحركة الشعرية 6 ذلك أن « نقرة الوزن المنتظمة 
بالنسبة للشاعر الحاذق هي الاساس او القاعدة التي يتباعد منها ثم بود 
اليها )26 » ومع ذلك فانه يمثل في الوقت ذاقه « الحرية التي سكن أن 
مارسها الشاعر في اطار الضرورة التي فرضها على تفسه . هي صوت الشاعر 
الخاص تتحدث من خلالها العرف التقليدي الوضعي اللنف 7" 


بناء على ذلك يمكن القول : « ان الوزن «حدث تغييراً في ظام 
الشعور 226 » فهو « يكسب الكلام مظهر الصنعة وبذلك يكون له افر 
« الاطار » بدرجة كبرى » فيعزل التجربة الشعرية عما في الحياة من احداث 
عارضة دخيلة 2176 ٠‏ .ورغم ذلك فان جريان القصيدة على ايقاع واحد ليس 
امرآ لازما » انما تقرره طبيعة التجربة التى بصدر عنها الشاعر » فاذا كان 
الشعر الغنائي الخالص محتاجا الى وحدة الإيقاع مثلا » فان القصيدة الطويلة 
قد تحتاج الى تنوع الايقاع استجابة لحالات الصعود والهبوط في التجربة 
العاطفية » وبهذا التنوع تنم الوحدة الموسيقية الشاملة لبناء القصيدة الكلي» 
بل ان هناك حالات عاطفية تقتضي خلخلة الابقاع والهبوط به الى مارشبه النثرء 
حتى ليمكن القول : ان القصيدة الطويلة قد تكون محتاجة احيانً الى لغة النثر 
من خلال المجرى العام لبنائها الشعري2"7 ٠‏ 
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1 
نخلص مما سبق الى أن تفرد لغة الشعر انما نتجلى في تلك العلاقات 
المزدوجة للكلمات يبعضها : فالكلمة بقدر ما هي معنى » هي في الوقت سه 
اكثر من معنى ؛ انها اشارة وصوت ايضا » وهي » بقدر ما يقتضي المعنى أن 
تخضع لنظام نحوي في علاقتها بغيرها » تكون منظومة بدقة في سياق بلاغي ‏ 
مغزى 27 ٠‏ ولغة القصيدة » بقدرما هي بنية دلالية # حقيقية ومجازية ؛ 
فهي كذلك تنظيم ‏ بنية ابقاعية ( جرس » اسلوب » وزن » قافية ) » بحيث 
تكون الشكل هو الوجه الأغنى للمضمون ٠‏ ومن هذا كله تنسج الوحدة 
الشاملة للقصيدة » والى هذه الوحدة يمكن أن يعزى تأثير الشعر ٠‏ 


عليه » بسكن أن نصف لئة الشعر بانها حالة نظم الكلمات يما يجعلها 
زاخرة بالدلالة » هذه الدلالة التى تنبجس من تزاوج علاقة الحقيقة بالمجاز من 
جهة » والبناء بالايقاع من جهة اخرى ٠‏ 


*الاب دلائل الاعجاز : 17)؟ ب ؟؟ 2 لام اطرخم ) 161 2.5( . 
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المصل الات 


اإساسيات نظرية في لفمم 


الشع,العررلي 


لغة النسعر العربي قبل الاسلام 


١ 
نشأ فن القول العربي  بحكم بيئته وعراقته  نشأة ذات طبيعة شفهية‎ 
2 ارتحالية21(7 4 ووظيفة سانية 5-5 حسية 6 مقماسها الآبانة والوضوح”»‎ ْ_ 
ل بالدرجة الاولى ؛ ريما كان 0 السجع » من أول‎ 
5 بجمع الى البيان ضرياً . من الابقاع”"©‎ ١ .مظاهره © فهو‎ 
اما مصدر هذا الايقاع فهو ذلك النشاط الدائم الذي كان العربي دنه‎ 
والظواهر الاجتماعية التي كانت » في الوقت نفسه » مصدراً اساسياً للغنه‎ 
٠ ذاتهاا‎ 
'تطورها » فانها اكتسبت » بمرور الزمن » قوة سحرية مبعثها تأثيره الغنائئى الذي‎ 
برهف النفس وشحذ طاقتها على العمل » حتى لقد نسب الشعر الى وحصي‎ 
وعلى ذلك عدالوزن والقافية مىمستلزمات الشعر الاساسية0©»,‎ ٠ 'الشياطين7؟؟‎ 
البيان والتسميين : الحاحظل » تحقيق : عبدالسلام هارون © مطبعة دار‎ 5 
٠ 11-/ © ١958 التأليف بمصر‎ 
. /رهلا » لالالا ا كلا؟‎ ١ ©: با لقسة‎ ١ 
»© تاريسم الإدب العربي »© بر وكلمان ©» ترحمة : عبدالحليم النجار » طلا‎ 1 
»© دراسات في تاريخ الادب العربي‎ 8 ها/١‎ © ١99/5 دار المعارف بمصر‎ 
. د 4 لجرا كم وم شرك 6 )© ص5‎ 
9 ا‎ 
٠ ه.-2١‎ :* تاربخ الادب العربي‎ ٠. 13/١ ٠ حمهرة اشعار العرب‎ 5-1 
ل نقد الشعر © قدامة بن حجعفر » تحقيق : كمال مصطفى »© نشير :© مكتبة‎ 
1١ الخانئجي بمصر والمثنى ببغداد 4 ص‎ 
زذذا‎ 


حتى أن ابن رشيق اعتبر « الوزن أعظم أركان الشعر » وأولاها به خصوصية.. 

وهو مشتمل على القافية » وجالبٍ لها ضرورة 216 ٠‏ 
ان اقتران الشعر المبكر بالغناء ‏ الانشاد("© » قد كرس الطبيعهة 

الشفهية ‏ الارتجالية للغة الشعر » كما كان سبيا في الدقة الصارمه التي, 

تميز بها عروض الشعر العربى » فقد كان على هذه اللغة أن تستحيب ٠»‏ شيئاً 

فشيئا » لتلك الضرورات المتنامية التي يقف وراءها الايقاع اساسا ؛ ولم يكن 

هذا أمرا عصيا على العربية » فقد مكنها غناها ورهافتها أن تجمعم كلا من, 

« المرونة » و« الدقة » فيالتعبير عن العلاقات التركيبية297) وهما أبرز مانمتازيه 

لغة الشعر العربى ٠‏ على أن هذه الخصائص كانت تجد أفضل مستوى للتعبير 

عنها والسعي لتطويرها على يد شعراء موهويين غالبا » تدفعهم الى ذلك تجارب. 

ومعارف عصرهم الذانية والاجتماعية » في حين كان المقلدون والمتكلفون منهم 

يجنحون بها الى النمطية والجمود7؟2 ٠‏ ذلك أن ظهور ظام ابقاعي مقرر » هو 

نظام البحر والقافية » انما يدل على تكامل مستوى الايقاع في الشعر العربي » 

الاأنه يمثل ف الوقت نفسه » أمارة على ظهور بدايات التقليد » لا في ابقاع هذا 

الشعر » وانما في لغته ايضا » والشعر الذي وصلنا » والذي قال عنه الجاحظ 1 

انه « حديث الميلاد » صغير السن » أول من نهج سبيله وسهل الطريق اليه . 

امرؤٌ القيس بين حجر » ومهلهل بن ربيعة "2١76‏ » انما يمثل » في الواقع » مرحلة. 

الاتتقال من شعر المقطوعة الى شعر القصيدة ٠‏ 

1 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقيق : محمد معن درق 
عبدالحميد »؛ مصر 195959 © طلخ" » ١١6/١‏ . 

/ا ل تاريخ الموسيقى العرنية » هنري حورج فارمر ؛ نرجمة: حجرجيس فتعالله- 
المحامي »؛ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت » ص6ه . الشعر والانشاد : حميل. 
سعيد © مجلة المجمع العلمي العراقي » مجلد ١6‏ » بغداد /1951 4 ص61" 
وما بعدها . 

4 - تاريخ الادب العربي : 55/١‏ » دراسات في الادب العربي 51 . 

1 المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 18/5 . 

. 75/١ 6 1١١1758 الحيوان » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » مصر‎ ٠ 


5 
ومع أن شعر المقطعات الذي نقل الينا لا بكاد يذكر » لا من حيث كسمه 


ولا صحة نصوص222(2 , الا أن بأمكاننا أن نعزوه الى الاتفعال المباشر بتجربة 
واقعة هي من قبيل ما آشار اليه الحاحظ و« هو ان يصرف ( القائل ) وهمه 
الى الكلام » والى رجز بوم الخصام ؛ أو حين يمتح على رأس بثر : أو يحدو 
ببعير » أو عند المقارعة أو المناقلة » أو عند صراع او في حرب »ء فما هو الا أن 
يصرف وهمه الى جملة المذهب » والى العمود الذي اليه يقصد ء فتأتيه المعانى 
أرسالا » وتنثال عليه الالفاظ انثيالا )220 ٠‏ 

وعليه » فان اعتماد هذا اللون من الشعر على الارتجال التلقائى » مو 
الذق رقف :وزاء شعية أتعا زة:واقتضابها ونساطة 931 وافالبت اق العظر 
( المصراع ) هو الوحدة البيانية والايقاعية التي تبنى عليها القطعة عادة » والرجز 
هو البحر الغال2117 » وهو قريب من السجع الموزون2120 » اما القافية فقد 
"تتغير من قطعة الى اخرى 22١‏ ؛ وقد ,يتغير حرف الروي في القطعة الواحدة2 , 
اضافة الى اشتماله على عيوب الشعر المعروفة التي لم ,بكد ينجو منها أحد من 
القدماء2290 ٠‏ 





1 تنظر أمثلة منه في الامالي © ابو علي القالي » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1/5 © ؟5/. ١١‏ 155 . النقائض »© تحقيق ؛ بيفان » ط ليدن 1١5.85‏ © 
.١ ١/١‏ 

ال البيان والتبيين : 158/7 . 

1 ل الرجر ‏ نشاأته » اشهر شعرائله » جمال نجم العبيدي © بغداد »1١919/1‏ 
ص الا آلا . 

. 186/١ : العمدة‎ 5 

6 دراسات في تاريخ الادب العربي : 1 ؛ المفصل في تاريخ العرب قيل 
الاسلام : ١91/6‏ . 

6ل النقائض :5 15/١‏ م. 

. ١١1١/5 : الامالي‎ ل١17‎ 

1 الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق : دي غويه » ليدن 641١95.7‏ 155 ب 
.الموشح ؛ أبو عبيدالله المرزباني » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار 
نهضة مصر 1956 ©») ص») 586 . 
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وذ ورف كو قدعاة يو اليشو ين اللضين + كبا ميزوا لجع 
من الخطب2217 » فقيل للمقصد شاعر » «.ولذلك راجز » كآنه ليس بشاعر » كما 
قال : خطيب او مرسل او نحو ذلك )206 ٠‏ وسدو آن الرجز ‏ الذي (( سمي 
رجزآ لاضطرابه 7706© لم يكن مقتصرا على نمط بعينه ء انما كان يعني 
الأشعار القصار المضطرية المناء الناقصة عن الأصل ( المجزؤة ) كالرمل. 
والهزج0" ٠‏ قال ابن جني : « كل شعر تركب تركيب الرجز سمي 
رجزا 906" ٠‏ و « التركيب » الذي نشترك فيه هذه الأضرب من الشعر هو : 
تقارب التفعيلات من جهة » فالهزج « سمي بذلك لتقارب أحزائه ٠٠٠‏ حمسلا 
على صاحبيه ٠.٠‏ وهما الرجز والرمل » اذ تركيب كل واحد منهما من وتد. 
مجموع وسببين خفيفين )2476© » وعليه جعلوا كل كلام متقارب متدارك. 
هرجا(" ٠‏ ثم هو ء من جهة اخرى » قصر الأعاريض ( المصاريع ) »فجعلوا 
« عامة المحزوء ٠ ٠‏ . رملا 2106© . 


فاذا أضفنا الى تقارب أجزاء التفعيلات » وقصر الاعاريض » الحرص. 
على التقفية » أدركنا شدة الضائقة اللغوية التي ددفع اليها الشاعر ؛ اذ عليه 
أن يأتي بالقافية بعد كل ثلاث كلمات أو أقل في المصراع » أو بعد أربع تفعيلات 
متقاربة الأجزاء » ومعادة » في أحسن الأحوال » فكان الشاعر ‏ وهو بعد 
طري المهارة ‏ مضطراًء جراء ذلك؛ الى اجراء تغييرات متنوعة في تركيب الجمل, 


65 البيان والتبيين : 1791/١‏ » لسان العرب (رجز): 5١/9‏ . 
العمدة : 1857/1١‏ . 

. اللسان (رجر): 9ا/4ا؟‎ "١ 

5 لفسه ( قصد): 565/6 . 

*' نفسه (رجز )1 5148/9 . 

5" اللسان هرج ) 15١5/95:‏ . 

ص نئفسة . 

1س ننفسنه ( رمل ) 5١6/١5‏ . 


هن 


وكسة الالفاظ : اضافة او اختصارا او اتتقاء » فضلا عن التغييرات الاخرىىه 
في بنائها الصوني والصمرفي والنحوي » وهو ما سمي بعدئذ « ضرائر 
الشعر 26" » واذا كانت هذه التغييرات جارية على سائر آجزاء البيت . فانها 
أكثر جرباناً على كلمات القافية خاصة » وهى التى سميت محتمعة 
«ر عيوب الشعر 476" » والتي بعد الاعجانة سعد لبان الاين الذي تسبب فيه 
اضطراب بنائه » حتى جعلوا « الرمل من الشعر : كل شعر مهزول غير مؤتلفه 
البناء 0050 1 

اما عدد أبيات القطعة فربما بدأت بمصراعين فآكثر » انسجاما مع 
الاحساس بوقع القافية » وبساطة الأفكار المراد التعبير عنها وقصرها ٠‏ وقد 
جعلها أبو الحسن الاخفش ثلاثة أبيات ٠‏ ويبدو أنها نمت تدريجيا تساوقا مع 
الحاجة الى التعبير عن أفكار اغزر حتى زادها ابن جنى الى عشرة اوخمسة عشر 
بينة » « فاما ما زاد على ذلك فانما نسميه العرب قصيدة 250 ٠‏ 

ان المادة الاولية التي تتيح لنا معرفة المراحل التي قطعتها الاراجيز » 
والزمن الذي استغرقته وهي تنحول الى قصيد » غير معروفة على وجه 
التحديد » ولكن يبدو أن هذا التطور قد استغرق زمنآ ليس بالقصير » حتى 
ليمكن القول مع غرنباوم : « ان الفاصل مابين الرجز والقريض ‏ وهو الشعر 
بالمعنى المعروف ب قد ظل حاداً الى عهد متآخر جدا ٠,2292306»‏ 


17" القافية والاصوات اللغوبة » محمد عوني عبدالرؤوف » مصر » 6١519.‏ 
ص ١١!‏ وما بعدها » وعن « الضرائر » بنظر كتاب : ضرائر الشعر © 
محمد بن جعفر التميمي القزاز ©» تحقيق : محمد زغلول سلام ومحمد 

مصطفى هدارة » مصر © ”#/ا9١!‏ . 

4 نقد الشعر 1 195 . 

اللسان ( رمل ) :5 59(/ره١؟‏ . الموشح ١‏ 58 . 

6 اللسان ( قصل ) : 0/1 : 

١‏ دراسات في الادب العربي » ترحمة : احسان عباس ورفاقه . بيروته 
55 ») ص ١١١‏ . 


يفنا 


3 

تقد اقترنت بدايات ظهور القصيدة العربية بنشوء بيئات قبلية شبه 
مستقرة ( القرى ) » ترأسها أسر مرموقة الثروة والقوة والجاه » لها ؛ فضلا عن 
رجالالقبيلة» حاشية من الاتباع والعبيد تقوم علىشؤون خدماتهاء ولها علاقات 
خارجا لجزيرة حيث البيئات الاكثر تحضراء وقدتبسط نفوذها على القبائل المجاورة 
الاقل منها شأنا » وترتبط معها بتحالفات مالية وعسكرية ٠‏ وقد فيضت 
لها هذه المكانة ان تستآثر بأحسن المراعي خصبما وتتخذها أحماء لها ٠‏ وبدو 
إن هذه السياسة كانت سببا في تمرد تمر من رجال القبيلة او القبائل الاخرى » 
واضرام حروب طويلة جراء ذلك0"؟2 ٠‏ 

لقد تنوعت اسباب الحياة في امثال هذه البيئات » وامتزجت روافدها 
بألوان متداخلة » وقيضت الثرروة الوفيرة التي تقدمها جهمود الأخرين » 
والاستقرار النسبي لنمط الحياة ؛ احساسا فياضا يقوي من الرغبات الحرة 
في التنعم بسائر اللذاذات الحسية الممكنة من قبل ابناء هذه الاسر واتباعهم » 
كما يدفع الى مزيد من الاعتداد بقيم الفروسية والحرب » فضلا عن تلك 
الحيوية والرهافة والبطالة التي تسم الحياة في الصحراء ٠‏ فاذا اضفنا الى 
ذلك الموهية الشخصية » والرغبة في الابتكار والافادة من الحصيلة المتطورة 
نسبيا لتقاليد فن الشعر » ادركنا ان اسبابا شتى تضافرت على التمهيد لظهور 
التسوكدة ول .هذا نلبين تفادفة ان كتوق اللهنيق 19هنةالفسن كت وها من 
أبناء هذه البينات ك اول من من ييل الشغر ( القضيدة ) »وسهل الطريق 
اله على سد سين العا 21 


؟؟ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : ه/9؟)؟ . 
89 الحيوان «١ 1/1١:‏ الشعر والشعراء : ؟ه . العمدة : 1485/١‏ . 


ليان 


ان ما بميز القصيد من الشعر هو ارادة الشاعر في تنقيحه وتجويده 
ونهذيبه » وانما « سمي الشعر التام قصيدا لان قائله جعله من باله فقصد له 
قصدا » ولم بحتسه حسيا على ما خطر يباله وجرى على لسانه » بل روى فيه 
خاطره واجتهد في تجويده » ولم يقتضبه اقتضايا »!*"© ٠‏ 

ان الحساسية الحرة للشاعر البدوي قد اتسع افقها » وغدت تكتسب. 
بالتدربج » سمة اجتماعية تنحو للتعبير عن الرغائب والظواهر والصراعات 
والمعتقدات التي اثمرتها حالة الاستقرار النسبي للمجتمعات القبلية» الامر الذي 
خلق ضرورات كافية للافصاح عن احاسيس وافكار اكثر تنوعا » وهو ما كان 
يقتضي من الشاعر مهارة متزايدة لاتقان فنه » تجلت في التنوع الغزير 
والمتميز لعروض الشعر » مما اتاح سعة اكبر في حرية القول » كما حفزته 
دقة هذا النظام المقترنة بالحاجة الى اطالة القصيدة على استعمال لغة متطورة ٠‏ 
وخلال ذلك كانت الكلمات تخضع لتغييرات كثيرة في بناها » فتزايدت .وظيفة 
الادوات في اللغة » وتعقد نظام العلاقات التركيبية بين الفاظها + بمعنى ان ظهور 
القصيدة استدعى ضرورة تهذيب اللغة وانتقائها والرغية بهما عن الخشونه 
والجمود بما بلائم الاحاسيس والايقاعات الناشئة » فكان ذلك مدعاة لشحذ 
رهافتها التعبيربة »ء والارتقاء بها فوق تعدد اللهجات ٠‏ 

لقد عزيت هذه المهمة الى عدى بن ربيعة الذي « سمي مهلهلا لانه هلهل. 
الشعر اي ارقه 226 » وكان « اول من قصد القصائد »1 » كما توطدت. 
على بد فقرسه امرىء ليس تقالئد ومواصفات القصيدة القدسه 
( الكلاسيكية )"" التي تعتبر المعلقات نماذج لها ٠‏ 





5 اللسان ( قصد ) : 05/6" . 


0 الشعر والشعراء . 155 ٠‏ 
ككل العمدة : 87/1 . 


لا البيان والتبيين : 86/6 . الشعر والشعراء : 1ه . 
6« 


4 
ببصدر امرؤٌ القيس ف شعره عن روح وثني ‏ بدوي برى كمال الحياةفٍ 
تشاط الطبيعة » كما تجسده الوقائع القائمة في البيئة الصحراوبة ؛ وليس 
لديه فكر متميز يرقى على الواقع وسعى الى نجاوزه او اعلائه ٠‏ وعليه فقد 
كانت لذته القصوى » لا في تهدم هذا الواقع وتغييره » انما بالاندماج فيه 
والسعي لاقتناصه والتلذذ الآني بامتلاكه والسيطرة عليه'*! » وذلك سمارسته 
عمليا ( الفروسية » والصيد » والرحلة » والطبيعة ) » وعاطفيا ( المرأة » والخمرة؛ 
والتغنى بجماليات الطبيعة ) او بالخوف والرهبة منه ( الزمن » والموت ) ٠‏ وتلك 
هى موضوعات القصيدة القديمة التي لم كن الشاعر لبحد حرجا ف تعددها ٠‏ 


ان ارقى صور الرغبة في امتلاك الواقع » كانت نتم بسحب هذا الواقع » 
بتداخلاته البشرية والطبيعية » الى داخل الذات : تذكره واستحضاره » 
وتشخيصه ومحاورته وتوهم صفة الحياة فيه » الحنين اليه والتحسر عليه » 
انتقاء اجمل مافيه ومحاولة نمذجته وتلويئه ووصفه ببناء شعري ٠‏ ذلك همو 
شعر امرىء القيس 2957© ٠‏ وتلك هي الصفة الغالبة على الاتجاه العام لشنعر 
ما قبل الاسلام » مع الاخذ بنظر الاعتبار تنوع طبيعة هذه الممارسات 
وتطورها واختلاف طرائق التعبير عنها ٠‏ 

ان التعامل الظاهري مع الواقع قد افضى بالشاعر الجاهلي الى التعامل 
مع اللغة بالطريقة نفسها » فقد استعار كلمانه من البيئة » وهي في كثرتها 
الكاثرة » ترد بصيغ جامدة ودلالات حسية خالصة » وتستعمل لاداء وظيفة 
سانية بحيث تكون العلاقة بين الكلمة ومعناها علاقة دال بمدلول ٠‏ ونادرا ما 
14 ديوان الشعر العربي ( الكتاب الاول ) ©» اختاره وقدم له : على احمد 


سعيد (آدونيس ) » صيدا ‏ بيروت 1955 > المقدمة : ص 7.1517 . 


8 امرق القيس شاعر المرأة والطبيعة » ايليا حاوي »© بيروت ١99.‏ » 
ص١١ ١5١‏ . 


14+ 


تماد من خصائصها الابحاشة(:) وما دامت مهمة القصيدة هى التعبير عن 
ممارسة الشاعر (وقائع الحياة القائمة » وتمثلها تمثلا لغويا ابقاعيا » فان النسيج 
العام للقصيدة يتألف عادة من جمل خبرية ترمى الى استحضار هذه الممارسة 
وستكعو به تب طهر اومن لضي نالا كزين لعن كد امت 
يمكن ان نطلق عليه « الزمن الدائم » الذي ينيثق من الحاضر » ولكنه بمتد 
بالفعل اوالمشتق او بالجملة الاسمية» ليشير؛ بنسب متفاوته الىالماضى والمستقبل 
وكانه طاو عخالة فى صلاوةة ع كاقبة ابد 6و ضعو تاكن هذا" طق اراد 
تشخيص الحدث في الجملة عن طريق ربطه بعلاقات ظرفية ( امكنة » ازمنة » 
جهات ٠٠‏ وما اشبه ) » او بتوكيده » اضافة الى وصفه بالابعاد والالوان 
( النعت » الخبر » الاضافة » التشبيه ٠ ) ٠٠‏ كما يوطأ له بادوات مثل : الا . 
رب » الواو » الفاء وسواها » تبعا لما يسمح به الوزن ٠‏ 

ولما كان الطابع الخبري ‏ الوصفي هو الغالب » فان الوصف اما ان 
يكون : تراكميا يرتبط بالعطف والجر والاضافة .والنعت وما الى ذلك : واما : 
تذويعيا ب تلوينيا يطغى عليه التشبيه التعادلي بالادوات ( كأن » الكاف » مثل » 
شبه ٠ ٠ ٠‏ ) » والوصف » في كلا حاليه » رمي الى النمدجة غالبا ٠‏ 


اما محاورة الواقم وخلم صفة الحياة عليه » بالحنين اليه » او التحسر 
عليه » فبالرغم من انها لا تشكل عماد القصيدة » بل ترد في اثنائها » الا انها 
اكثر اجزاء القصيدة غنى وتنوعا في البناء اللغوي بما نتيح لتجربة الشاعر قدرا 
اكبر من الطلاقة ٠‏ 

وغنى عن البيان » ان هذه الظواهر اللغوية لا تختلف من شاعر لآخر 
نحو انها دلت أكا من عرض الاخر يخنى ردق القباص :شنيه :# :نما الضلة 
الموضوع بذات الشاعر » وطريقة رؤيته له» ومدى تمكنه من تمثل الحصيلة 
الفنية التي اتنهت اليه ٠‏ فأمرؤٌ القيس يصدر عن احساس ذاتي في تجربته 





6 دراسات في تاريخ الادب العربي : 1١7‏ . 


1 


الشعرية حتى حين بلتزم باعر اف القبيلة ومواضعاتها ( ثأره لابيه )» ولذلك علب 


بالحياة » فسرتفوقه هو كما يقول الامام علي أنه « لم يقل لرغبة ولا 
ذرهبة)(241. 

الى جانب ذلك »ء فان اثر التقاليد الشعرية لسابقيه بادية في شعره » فقد 
بدأ بالوقوف على الاطلال تأثرا لاسلافه ٠‏ ورغم ان التراث الشعري السابق 
الدى اتبعه لم يكن قد تم ابتداعه فحأة ٠‏ كما ان تلك الترصيعات اللغووة 
كالسجع والجناس والطباق والتنغيع والتقطيع داخل البيت 6 وتصرردم مطلع 
القصيدة » وتحاوز ذلك الى تصريع بدانات المقاطع » او ابيات اخرى من سائر 
القصيدة » اضافة الى الطرائق الاخرى للتركيب اللغوي ومستوباته البلاغية 
كالتشبيه والكناية والمحاز والاستعارة وسواها ٠٠‏ كل ذلك مما لايمكن ان 
.يكون من انداع الفطرة وحدها ٠‏ 


6 


لم يكن الشعراء » بعد امرىء القيس » يصدرون في شعرهم عن نفس 
الدرجة من الحرية التي كان زعيمهم بتمتع بها » انما كان عليهم ان يوفقوا بين 
!تفعالهم الذاتي بمجريات الحياة » وبين ما يمليه عليهم سلطان الاعراف القبلية 
والاجتماعية ( طرفة » عنترة مثلا ) ٠‏ فقد غدت الشقة بين ذات الفرد والجماعة 
تتسع مع اتساع القرى شمه المستقرة وتعددها وزبادة انفتاحها على البيئات 
الاكثر تحضرا » وظهور الثروات الخاصة القائمة على ملكية الارض والماشية 
والعبيد ورأس المال التجاري ( التبادلي والنقدي ) وبعض الصناعات » ونشوء 
الاسواق التي تعرض فيها البضائع وتسوى المنازعات بما نتيح مناخا اكثر امنا 





5 51-١ : العمدة‎ ؟١‎ 


1 


لازدهار التجارة؛؟2 » واستجابة لهذا الواقع » صا الميل الى التءييي 
عن التجارب الداخلية ينحسر شيئا فشيئا » ونتجه بدلا من ذلك الى اسباع 
قيم عرفية عامة على زعامات ذات طبيعة قبلية ‏ مالية في وقت واحد » وقد 
ترتب على ذلك ان غدت الموضوعات الاساسية للشعر محدودة بأغراض معينة 
( الفخر : المديح » الهجاء ؛ الرثاء » الوصف ) » تكاد تولف موضوعا واحدا 
بوجوه متعددة7"؟2 ٠‏ وهي فضلا عن محدوديتها » واقعة خارج معاناة الشاعر 
الى حد ما ٠‏ 


اما الاغراض الاخرى ْ الوقوف على الاطلال » الرحلة + الصيد >» 
الطبيعة ) » فغالبا ما كان بجري التعرض لها كموروث تقليدي » يتميز بها 
الشاعر من سواه تبعا لبراعته الشخصية ٠‏ وريما كانت » بالاضافة الى ذلك » 
مناسبة ببث الشاعر من خلالها ذكرياته وعواطفه وشجونه ٠‏ 


لقد كان الشاعر ذا مهمة مزدوجة تنقسم بين اعلاء قيم مثالية جمعية » قد 
لاتمثل بالضرورة صميم معاناته الواقعية » واسباغها على فرد او جماعة » وبين 
ضرورة الاجادة في التعبير عنها » انطلاقا من مراعاة التقاليد الفنية التي توطدت 
بمرور الزمن » وسدو ان الشاعر وجد نفسه مضطرا للاعتماد على مهارته الفنية 
في « قرض الشعر 4406 » اكثر من اعتماده على الموهية الصادرة عن احساس 
عميق بالمعاناة ٠‏ ويتاكد ذلك في اعتراف الشعراء اتفسهم بالجهود التي كانوا 
سذلونها ف تنقيح قصائدهم قبل اذاعتها(؟) ٠‏ 





45 النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ‏ حسين مروة : بيروته 
»2 ١/8.؟‏ وما بعدها . 

'؟ تقد الشعر : .31١١16916.(‏ 

5: اللسان ( قرض ) : 89/4 »2 86 . 

6 البيان والتبيين : ؟/؟١‏ 5 
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الدلالة وسلامة الايقاع » سواء عن طريق الرواية ( التلمدة ) ؛ ام الاعتماد على 
التحصيل الشخصى ) النببوغ 2 الا ان هذه الخصائص مجتمعة 6 لم تسكو 


ان الاستقرار النسبى للموضوعات » خصوصا تلك التي جرت العادة 
ان تبتداً بها القصيدة » او تشتمل عليها » قد استدعى استقرارا مشابها في طرائق 
التعبير » حتى ان بعض الشعراء قد اقر بان السابقين لم يدعوا للسلف غير اعادة 
القول(4». فحتى لو عدونا تلك الصفات المتمائلة للاطلال والرسوم »ء 
ولغضائص المراة والفرس. والبفين 0 والثى ترد تالالقاط اتفنسها تحننا © اى ببما 
يرادفها حينا آخر » ولو عدونا ايضا تماثل صور التشبيه او الكناية او 
المجاز 4 مما اشار اليه رواة الشعر القديم وشراحه ونقدة السسرقات » 
والبلاغيون » فأن هناك » فضلا عن ذلك كله » تعابير جرت مجرى المصطلحات 
في هذا الشعر » مثل : أنعم صباحا » ليت شعري » لاابالك » لعمري » أبيت 
اللعن » الارب ٠ ٠‏ الخ » بل ان روح المجاراة قد بلغ حد اتباع صيغ لغوية 
جاهزة2482 » الامر الذي « أثر على البراعة والابتكار » وجعل الشعر قوالب 
معروفة معينة » يختار الشاعر قالبا منها ليعبر به عما يريد ان يقوله نظما »237 ٠‏ 


1 الشعر والشعراء : .ل »4 68 . الموشح : م6 للم 2 .م > 8١‏ . نقد 

الشعر :1 58-516 . 

9 فجر الاسلام ©» أحمد أمين » مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر »© 

. 75/١ 6 1١91و‎ » #9 > مصر‎ 

148 من امثلة ذلك في : 
عبدالحميد » ط؟ ‏ القاهرة 61 »6 معلقة أمرىء القيسسن »© ص020» 
به »2 مع معلقة طرفة )» ص؟"؟١‏ © ب5 . 

ب ديوان أمرىء القيس» تحقيق : محمد ابو الفضل أبراهيم ) دارالمعارف 
بمصر ١1316‏ ) ص67 2 ب0؟) > مهم قصيلة علقمة بن عبدة فى : 
شرح اختيارات المفضل »© تحقيق : فخرالدين قباوة » دمشق »© 

»مه 
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1 

بشكل هذا الاتجاه عمود الشعر العربي قبل الاسلام » لابسبب منحاه 
القيلى ‏ الارستقراطى فقط » انما يسبب تقاليده الفنية واللغويه ايضاء تلك 
التقاليد الني احتفل بها كثيرا فيما بعد » والتي امتدت تأثيراتها طويلا ٠‏ لكنه 
مع ذلك ؛ لم يكن الاتجاه الوحيد ؛ فقد وجدت الى جانبه اتجاهات 
اخرى اقتضتها طبيعة التنوع في الحياة العربية عصر ذاك » وما كانت كثيره 
من مواقف وصراعات » اضافة الى التاثيرات المتزايدة للبيئتات الحضرية داخل 
الحزيرة والمتاخمة لها ٠‏ 

لقد اتجه الشعر الذي اثمرته هذه البيئات » او الذي تأثر بها » الى 
الافادة مما بضطرب فيها من ظواهر وافكار » منها ما نتصل بترف الحياة العامة » 
خصوصا ماتحفل به نوادي المناذرة والغساسنة والفرس من متع مادية وروحية. 
كتلك التي تحدث عنها النابغة وحسان والاعشى الذي « كثرت الفارسية في 
شعره 276 » ومنها ما نتصل بالنزوع الى تأمل الوجود في كينوتته وسيرورته 
وفنائه » كالذي نراه في شعر امية بن ابى الصلت الذي ذهب في شعره عامة 
بذك اند 002 ولق السعوات والارمن والملائكة؟” » و « كان يحكي 
7 





)2 ب١١ا.‏ 
ج ‏ معلقة زهير » ص7.؟ ©» ب ©» مع قصيدة المرقش الاصغر في : 
شرح اختيارات المفضل © ٠١3548/5‏ » ب7 . 
د معلقة طرفة » ص١)1‏ »4 ب!! » مع بيت التلمس في : الشعر 
والشعراء 842+ 
ه ‏ معلقة زهير 4 ص5.؟) ب5 »2 مع معلقة عنترة » ص8!؟ » ب5 . 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 891/5 . 
٠ه‏ الشعر والشعراء : /إ7١١‏ . الموشح :376 . 
5١‏ فحولة الشعراء » الاصمعي » تحقيق : محمد عبدالمنعم خفاجي وطه 
احمد الزين »© القاهرة !1م96١‏ 2 صهل” . 
55 طبقات فحول الشعراء » ابن سلام » تحقيق : محمود أحمد شاكر » مطبعة 
المدني ء القاهرة »© ١/؟؟١‏ . 
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قصص الانساء 6 ويأتى بألفاظ كثيرة لك نعر فها العرب 6 /, وقد اجتمعم 
الحانيان : الحضري والتآملي ف شعر عدي بن زيد العبادي الدي كان 
« في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم بعارضها ولا بحرى مجارها 2406 , 
والذي رعب عن لغة البداوة الى لغة حضربة لينة2000 ٠‏ 

لقد استطاع هذا الاتحاه ان بنحو بشعر البداوة الوثنية نحواً اقرب الى 
طبيعة البيئات التى نشأ فيها » او تأثر بها » فلانت لغته ومرنت على القصص 
والسرد » وتميزت القصيدة بوحدة الغرض » كما ظهرت فيه الفاظ الحضارة التي 
ردما استعيرت من لغات سامية وغير سامية كالفارسية واليونانية10*» ٠‏ وازدادت 
الالفاظ ذات الدلالة المعنوية » والالفاظ المشتقة » وتميز بالنزوع الى البحور 
الخفيفة كالرمل والخفيف والوافر9» ٠‏ 

لقد لقي هذا الشعر اعراضا عن الاهتمام بروابته من قبل معظم النقاد 
بسب يعدم اطمئنانهم الى الاستشهاد بلغته التى لم تكن عريقة في بداوتها , 
فألفاظها « ليست بنحدية 2826© » الأمر الذي سهل مهمة الوضع على ألسنة 
شعرائه » فلم يعند الاطمئنان الى صحة أشعارهم أكيدأ70*» ٠‏ ورغم ذلك » حازته 
النزعة التأملية.ه الدينية فيه اعجاب بعض الاتقياء والخلفاء(''2 » كما حازت. 
النزعة الحمالية الحضربة اعجاب بعض الشعراء والنقاد والمغتنين 200112 ٠‏ 





5ه الشعر والشعراء ؤل؟ د هلى؟ . جمهرة اللغة » ابن دريد )» حيدر 
آباد 5ه" هاء (رشضع):5]5/50 57657 . 

5 الشعر والشعراء : ه6١١‏ ( فحولة الشعراء : ث6ه8. 

هه لقسة . 

كو ب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 85/9 ٠‏ 

/اه ب دراشات يي الاذت الغري :1" وما بعدها . الفصول والفابات » المعري» 
ضيط : محمود حسن زناتي » المكتب التجاري ب بيروت » ص؟!؟ . 

4 الشعر والشعراء : ١1١‏ . فحولةالشعراء: ؟؟ . 

4 الموشح : ؟.١‏ . الشعر والشعراء: 1١١١‏ . 

٠ب‏ البيان والتبيين : 28/١‏ . 

"1١‏ فحولة 0 ٠6‏ . الوساطة بين المتنبي وخصومه »© القاضي, 
الجرجاني »؛ تحقيق عطي او الفضل ابرأهيم ورفيقه » لع" ب مصر 

86١ 5‏ » صسالا ٠‏ الاغاني ٠‏ ك//ره١١‏ ») ا 


٠ 
الى جانب هذين الاتحاهين » هناك الشعر المنبعث عن حالات وجدانية‎ 
قطرية » وبجرى على ألسنة شعراء سليقيين غير محترفين غالبا » انما تفجره فيهم‎ 
معاناة ذاتية كالحب والحماسة والرثاء وحالات القلق الذي تهجس به الذات‎ 

الانسانية عن مصير الانسان في الحياة ٠‏ 


ورغم قلة اهتمام الرواة بهذا الضرب من الشعر » الا انه يعبر » بنسب 
متفاوتة » عن دخيلة المشاعر العاطفية والاخلاقية في حياة العرب قبل الاسلام » 
حتى ليعد اقرب من سوواه الى الغنائية9؟ ٠‏ وهو في لغته بعيد عن التكلف 
والخشونة » وتتسم الفاظه بالالفة » وبنصاعة بيانية وتناغم صوتي : وصفناء في 
التر كيت والايقاع » تقف وراءه معاناة حياتية صادقة توهحت بعاطفة اصيلة 
واتشحت بدفء الحقيقة وسطوعها » لذلك حظي باهتمام ابي تمام فضمن ديوان 
الحماسة مختارات منه212 ٠‏ 


4 
اما شعر الصعاليك فيشترك مع الشعر الغنائمى بلغته الفطرية7؟!؟ . ففيه 
تتجلى قلة العناية بالصنعة ( المحسنات » التصريع » المقدمة » وتعدد 
الموضوعات ) » وابثار التعبير الامين عن الفكرة ؛ بحيث افضى ذلك الى وحدة 
الغرض وعدم الاطالة » فأغليه مقطوعات او قصائد مئاسية نادرا ما تكون 
طويلة » وتشتمل على حادثة محكية عادة يغلبٍ على لغتها الطابع البياني » 
1515 2 صم" 

5س شرح ديوان الحماسة ؛ المرزوقي » نشر : احمد امين وعبدالسلام هارون» 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر 4 القأهرة ١هه‏ : اللمقدمة : 
١/اا-؟١.‏ 

55 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » يوسف خليف »؛ دار الممارف 
بعصر اكه5| )» ص١١"‏ . 


ع5 


والبعد عن الامعان في الخيال » والاتجاه الى الدقة في التعبير » ونقل الواقع نفلا 
الى استعمال الغرب » مع محاولة تلوينه بالتشبيه والاستعارة احيانا 2 ٠‏ 


8 
ان الاتجاهات السالفة لم تكن بمنجى من التآثر ببعض التقاليد المنية 
0 الارستقراطي التي كانت تكتسب» بمرورالزمن» قدرا 
من الاستقرار والتقليد والثبات يتساوق مع جنوح هذا الشعر نحو التعني, 

0 زعماء وملوك البيئات الثرية في الجزيرة او على تخومها » والتي كانت 
مجالس الترف واللهو في قصورهم قد بهرت اولئك الشعراء فافتنوا في وصفها 
والتغني بها ؛ وسخروا شعرهم الى وسيلة دعائية لصراعاتهم ومآربهم وامجادهم 
الآذنة بالافول ؛ الآمر الذي كان سعده » شيئا فشيئا » عن وحدان الجماعة 
وصميم معاناتها » ويضيق من مهماته الاجتماعية » ويحيله بدلا من ذلك » 
الى سلعة للتكسب » حتى ان الخطابة كانت تتقدم لاحتلال مكانة مرموقة في 
حياة المجتمع العربي قبل الاسلام227 » وعلى ذلك بسكن القول : ان خصيصة 
الفن القرآني يمكن ان تعزى » بوجه من الوجوه » الى الطريقة التي جمع فيها 
بين خصائص فني الشعر والنثر » على نحو لم يسبق اليه من قبل + الامر الذي 
كان مدعاة للقول بالاعجاز فيما بعد ٠‏ 





وك نفسه 5 5895 #8١‏ . 


5 البيان والتبيين : ١1/١4؟‏ . شرح دبوان الحماسة »© مقدمة المرزوقى 2 
5/١‏ 5 8 
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الاسلام ولغة الشعر 


55 الاسلام س بريته الجديدة للحياة ‏ ان الشعر الجاهلي » 
بمنحاه العام » مصدر « غواية 2206 » لانه لم يشهد الحق كما جاء به الوحي » 
قدرما كان يزفه وفتري عليه » شآنه في ذلك شأن السحر والكهانة ٠‏ وهو. 
جراء بعده عن الحق ٠»‏ قد استحال الى ضرب من القول الوهمى » فالشعراء 
يقولون ما لا فعلون »20: وتتجلى « غوابته » : اما باثارة الاهواء والنزعات 
الذاتية المحرمة »او بامتداح قيم ومطامح « جاهلية » ٠‏ فالشاعر » من هذه 
الوجهة » روح ضال بهيم في كل واد2؟ » لانه يصدر عن الشهوة والطمع 
والضلالة » وقلما بصدر عن دواع اجتماعية . اخلاقية » كما هو الشأن في 
الاسلام ٠‏ 

لقد اقتضت متطلبات التطبيق العملى للرسالة الاسلامية اقرار الشعر 
باعتياره وسيلة لنصرةالدين ورد اعدائهء بو وؤسيلة لغايةاشرف منهواعلى)7؟, 
فاكس عيلة محموها ادن الدن اون الموقحة »وقد 
ترتب على هذا ان تحددت اغراضها في شكلين « اسلاميين » لطريقتي المدح 
والهحاء تقر سا0" ٠‏ 





. الشعراء : ه6؟؟‎ - ١ 

؟ - الشعراء: /9؟؟ . 

. 5» الشعراء:‎  " 

؟ ‏ الثابت والمتحول  ١(‏ الاصول ) » أدونيس » دار المودة ب بيروت 
؟لا5ا 2 ص)6ه١‏ . 

الثابت والمتحول : 1906/١‏ . 


ِ 
كك 
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ليس هذا فحسب » فما دامت حقائق الوحي قد انزلت بلغة معجزة لا 
بجاربها الشعر ؛ والرسول نفسه هبو « افصح العرب » » فتقد كان على الشعر ان 
يحذو حذو الدين في التعبير عن الحقيقة تكمالها ووضوحها » مثلما بحسدها 
الموقف الجماعي للامة » ودعسب هذه النظرة » يكون الشعر « فاعلية علميه : 
اي تفسيرا للواقع الديني » ورسما له وتمجيدا ووصفا » اصبح » بتعيير آخر ء 
فاعلية ذهنية ‏ عقلية تصدر عن وعي كامل 2176 ٠‏ وبذلك اوصدت جميع منافذ 
الغواية التي بسكن لها ان تضلل وضوح الحقيقة الشعرية وسطوعها » الآمر 
الذي حصر « وظيفة الكلام الشعري في الدلالة على الحقائق الواضحة »2©"76 2 
فالشعر » اذن ؛ مستو من حيث المضمون » اما الاجادة فتكمن في صياغة 
المضمون وتنسيقه ووصفه بما يحقق الوضوح الكامل في التعبير بحيث يكون 
اللفظ بقدر المعنى » والاسم هو المسمى'24 ٠‏ وبذلك اعاد الاسلام للغة الشعر 
وظيفة ساننة خالصة ٠‏ وكان هذا هو المقياس الذي تبناه الرسول وخلفاؤه 


للحكم على لغة الشعر ٠‏ 


١ 


ل سه للدم لاي بع اليه الاسلام؛ 
وعليه » فلم يكن يسيرا على الشعراء ان ستيصروا جدة الرؤية الاسلامية » 
برقيها المدني وتنوعها ومفارقتها للقيم الجاهلية » ويستثمروا » في الوقت ذاته » 
الشعراء الذين دخلوا الاسلام 6 اكثر من الاستحابة متابعة مواقفه السياسية » 
5 دائفسه : 5ه[ . 

#ا ل نفقسه : لأة! . 

م الثابت والمتحول : ١//اه8-1ه1ا.‏ 


68+ 


مثلما كانوا يشعلون قبلا » لكنهم قصروا عن تحويله الى ادمان داخلى ٠‏ لقاع 
فضلا عن الشعراء الذين آثروا الصمت » او الذين ظلوا يصدرون عن رؤيتهم 
القبلية ذاتها » ولكن من خلال الاطار العام للسياسة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


عليه » فمن المستبعد ان نلقى » ابان هذه الفترة » طرائق جديدة في التعبير 
الشعرى » فيما عدا تلك الكلمات والصيغ ذات الدلالة الدنية التى استعيرت 
من القرآن غالبا27"0 ٠‏ 


7 
اما الشعراء الذين بقى الشعر عندهم حرفة للتكسب » او لسانا للقبيلة 
وزعمائها » دون ان بعيروا القيم الاسلامية الجديدة اعتباراً » فقد ظلوا ينسجون 
على منوال اسلافهه0١١2‏ » ويبؤون بنكير السلطة الاسلامية عليهم ٠‏ في حين لم 
بجد الشعر الذاتى الذي كانت السنة الشعراء تفيض به تعبيرا عن تفجر الحياة» 
بمتعهما واتكساراتها » في دخائلهم » مكانه المناسب في زحمة الانشغال 
بمهمات تنظيم المجتمع الجديد والحماس الطاغي لنشسر مبادىء الدين خارج 
الجزيرة » فكان ان نظر الى مثل هذا الشعر على انه خروج على النواميس 
الدينية يعاقب عليه230 ٠.‏ 





5 العصر الاسلامي » شوقي ضيف »؛ دار المعارف بمصر ١95195‏ »4 ص56؟ ل 
7؟ . 

. العصر الاسلامي :© 548 ه77‎ ٠ 

١ل‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي 5 9 389 . 

١ل‏ الثابت والمتحول : 5.5/1 5١5‏ . 


أ 


لغة الشعر الاموي 


١ 


لقد كان من ثمار « المتح » أن ازدادت البيئات المدنية واتنسعت ونشطت 
فى اثارة الترطات القلة والمرقينة هيما بتري 507 بوجه 0 
وكما استثمرت المال والدين لهذه المهمة » فقد استخدمت الشعر بما لا نقل عن 
ذلك » وهكذا عادت سوق « الشعر الرسمي » رائمجة من جديد » بحيث خلف 
لنا العصر الاموي » فضلا عن شعر المدبح » اضخم ديوان للنقائض 2292 

لقد اتاحت متطليات السياسة الاموية بعثا نشيطا لفنون التكسب والهجاء 
والوصف والفخر الجاهلية المتشحة برداء اسلامى » وقد كرس هذا الاتحاه 
ما كانت تروج له السلطة واجهزتها » في صراعها مع شعوب البلدان الممتوحة؛ 
افصح العرب » قرشي عربي » والقرآن : معحزة النبوة » قرشي عربي » 
وعلى ذلك اكتسبت لغة القرآن : القرشية ‏ العربية » بنظر القراء خاصة » 
والذين هم رواة ولغويون ونحاة أيضا » فضيلة دينية ٠‏ ولما كان الشعر الجاهلي 





. 175-1556: العصر الاسلامي‎ ١ 
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قد اعتر مرجعاً لتفسير القرآن » لأنه المستودع الأصيل للغة العربية » فضلا” 
عن كونه التجلي الأرقى للعقل العربي بوصفه « ديوان العرب وحكمتها » » 
حقد اكتسب »هو الآخر » خصائص نموذجية2»© ٠‏ 

واستحابة لهذا النهجالسياسي ‏ الأكاد.مي » كان شعراء المدافح 
والنقائض » يستمدون مادتهم الأساسية من تاريخ العرب وديوانها القولي الذي 
يحتل الشعر مكان الصدارة منه2© » بحيث نجد كلا” من « المدحة » 
و( النقيضة » تحذو حذو القصيدة الجاهلية ( الكلاسيكية ) في بنائها القائم 
على 'نعدد الموضوعات » وف طغيان القيم والتقاليد البدبوية على أفكارها ولعتها 
وموسيقاها » فالقصيدة تمتتح عادة بالنسيب وتذكر الأطلال ووصف الرحلة 
ومشاهد البادية » ثم تخلص الى الغرض المطللوب : المديح » المخر » الرثاء » 
الهجاء ٠‏ اما مادتها فعربية جاهلية غالبا » سبواء أكانت تاريخا ( أيام » انساب ) » 
أم شعراً » أم أمثالا” وقصصا واساطير2 ٠‏ 


ان صلات الممدوحين » والتنافس الشخصي على بلغ مرتبة « الفحولة » 
بين شعراء المديح عامة » مقترة بتعزيز المكانة القبلية وتقريض الجمهور لمواهب 
الشعراء والرجاز البداة الوافدين على « مربد » البصرة خاصة » قد أغرتهم» 
أكثر فآكثر ء بالمبالغة في اتقان صناعة النسج على منوال الأقدمين ٠‏ حتى أن 
الأصمعي يرى أن الشاعر لا يصير فحلا” في قرض الشعر « حتى يروي أشعار 
العرب » ويسمع الأخبار » ويعرف المعاني » وتدور في مسامعه الألفاظ ٠٠٠‏ » » 
« ولياخدذ نفسه بحفظ الشعر والخبر ومعرفة النسب وأيام العرب ليستعمل 
بعض ذلك فيما يرند من ذكر الآثار وضرب الامثال » وليعلق بنفئسه بعض 
أنفاسهم » ويقوى طبعه بقوة طباعهم » فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين 
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فضل أصحابه بروابة الشعر ومعرفة الأخبار والتلمذة بمن فوقه من 
الشعراء ٠ 6 ٠٠٠‏ وسدو أن التقليد قد غدا آحيانآ الشرط الوحيد للفحولة » 
حتى أن رؤبة حين سئل عن الفحل من الشعراء ؛ قال : هو الراوية » يريد آنه 
اذا روى استفحل220 ٠‏ 

وفقا لذلك » فان المدحة او النقيضة » لاتكشف عن تجربة داخلية عاناها 
الشاعر » قدر ما تستمد وجودها من استيحاء نشاط الاسلاف وقيمهم 
الاجتماعية والفنية » انها كتحربة » واقعة خارج ذات الشاعر » وموجودة ©. 
زمنيا » ف قيم الماضي الموروثة ٠‏ وهي ترمي » عمليا » الى اثارة القيم التى. 
يخدم أغراض الحاضر » ومهمة الشاعر تتنجلى في « حسن الصياغة » » مع مراعاة. 
نهج السلف في قواعد هذه الصياغة وتقاليدها » حتى ليمكن القول : ان ثساعر 
القصيدة الرسمية » كان ينظر الى اللغة الجاهلية باعتيارهما اصلا” شبعغي 
احتذاؤه ٠‏ وهذا الاحتذاء بمكن وضعه على مستوبين : 

أحدهما : اعادة او نقل النص اللغوي » سواء آكان مفردة » كما ف 
« الغريب 276 أم تركيبآ » كما في « السرقات 22١06‏ و « الانتحال »210 » أم 
ابقاعآ » كما في نقض القصيدة باخرى تجرى على نفس الوزن والقافية 299 , 
وكما في اعتماد البحور الأساسية التى دار عليها الشعر الجاهلى29 ٠‏ 
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والآخر : التلمذة » بمعنى المعارضة والاحتذاء لقصيدة ؛ أو غرض» 
لو شاعر » أو طريقة شعرية ٠‏ قال أبو عمرو بن العلاء : « نظير الاعشى في 
الاسلام جرير » ونظير زهير الهرزدق » ونظير النابغة الا خطل 22176 » والمرزدق 
يشير بوضوح الى اولئك الشعراء الذين تتلمذ عليهم”١22 ٠‏ ولا تعني التلمذة أن 
ما يكتبه المتبع نسخة مطابقة لما نتبع » بل أن يكون نسحا على منواله واحتذاء 
علبه١2 ٠‏ وقد كان على الشاعر » لكى يحظى شعره بالقبول » أن تخذ له 
امام من الجاهليين » ومن لم يتتلمذ على أحد » كالراعي النميري » فقد « كان 
يقال له في شعره : كأنه يعتسف الفلاة بغير دليل » أي انه لا يحتذي شعر شاعر 
ولا بعارضه 0 

ان صلة اللغة بالقصيدة هى صلة الشكل بفكرته» وكما ان الفكرة موجودة 
في الموروث الممتد » والقائم فوق الواقع » فآن اللغة » هي الأخرى » مستمدة من 
الشكل الموروث للكلام » الممتد والقائم فوق لغة الواقع وبراعة الشاعر تكمن 
في قدرته على مراعاة هذا الانسجام بين الشكل والفكرة بطريقة تستجيب 
لتطليات العصر » ( التهذيب » الصياغة » وتآلف النسج ودقته ) » حتى ليبدو 
وكأن الشاعر قد أعاد خلق هذا الانسجام مجددا » مثلما يبدو ذلك في بعض 
شعر جرير خاصة ٠‏ 

فيما عدا ذلك » فان لغة الشعر الرسمى لاتكاد تتميز بهوبة شخصيهة 
متفردة » انما تحمل خصائص الكلام من حيث التعبير عن العموم والذات 
الجماعية » وقواعده الصرفية والنحوية والبلاغية من حيث التركيب ٠‏ ومزية 
شاعر على سواه » هي في انتقاء ( تهذيب ) لغة شعره واحكام صياغتها ودقة 
نسجها » بما يحقق وضوح الابانة عن الغرض المراد ٠‏ لذلك كان بامكان الشاعر 
ان نتحل شعر قرينه ويدخله في شعره » دون ان يخل ذلك ببنية القصيدة » 
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وهو ما كان الفرزدق خاصة فعله 2040 ٠‏ كما كان الشاعر بحيز شعر قرينه قبل 
سماعه » وكأته على علم به2180 » وكل ذلك دليل على تشابه المذاهب وتقاريها » 
بحيث لانلفي تفردا اصيلا يميز بعضهم من بعض » حتى ان جريراً اتهم الأخطل, 
بانه يجمع لهجوه خمسين شاعرا على الشراب » « فيقول هذا بيتا وهذا بيتاء 
حتى بتموا القصيدة » وينتحلها الاخطل 276 ٠‏ 


ولكن » اذا كانت متابعة الاقدمين هي الاصل الذي نهجه الشعر الرسمي » 
فان الاستجابة لروح العصر ومتغيرات الحياة ‏ كانت من القوة بحيث لا بسكن 
تجنبها او التغاضي عنها ٠‏ ففي الجانب السياسي »؛ لم تعد القبيلة مصدرا 
للسلطة » انما اتتقلت الى الدولة » ممثلة بالخليفة وأسرته وعماله ٠‏ وفي الجانب 
العقائمدى » كان الاسلام » ومسألة « الخلافة » خاصة » مصدر آراء ونزاعات. 
وملل » وجدت في اطمئنان الحياة المدنية بعد الفتتح » وما كان يضطرب فيها من 
ثقافات ومعارف البلدان المفتوحة » بيئة صالحة للنمو والتطور » بحيث كانت. 
نواة لقيام حركة عقلية نشيطة وواسعة شملت مختلف حقول المعرفة ٠‏ وكانت. 
ابديولوجية النظام السائد تقوم على احقية البيت الاموي بالخلافة » تنفيذا 
مشيئة الله وقدره » وان ما يصدر عن الخليفة » تبعا لذلك » هو قضاء العدل. 
الالهى وحكمه » وعليه » فالخليفة ممثل السماء في الارض22؟ » ففضلا عن. 
كونه مصدر السلطة السياسية ‏ الدينية » فهو كذلك مصدر السلطات المالية. 
والعسكرية وسواهما ٠‏ وهكذا حلت محل العلاقة المخدودة نسبيا للقبيلة 
بزعيمها » علاقات اكثر تنوعا بين السلطة والناس » وقد انسعت آمادها بأتساع 
تقفوذ الدولة في السيطرة على شؤون المجتمع وادارته ٠‏ وبذلك لم تعد 
المواصفات النموذجية التي كان الزعماء في الجاهلية يمدحون بها » كافية 
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بوحدها للايفاء بنديح الخليفة اوولاته » اذ كان على اولئك المادحين ان يقدروا 
المنولة « الرفيعة » للخلافة حق قدرها » ولهذا قال عبدالملك للاخطل ل : 
هو أشبه بالجاهلية 2"7‏ : « ان كنت تشبهني بالحية والاسد » فلا حاجة لي 
بشعرك ٠ "36 ٠ ٠ ٠١‏ وهذا يعني ان عبدالملك الخليفة » لم دكن يجد في 
ذلك المستوى الحسي الخالص للمديح البدوي السائد ما يوازي مكاتته » 
ليس هذا فحسب » فقد كان لا يرضيه ايضا ان يقتصر عبيدالله بن قيس الرقيات 
على مدحه بنعوت دنيوية فقط » حتى لو كانت تلك النعوت ملكية من مشل 
خورله: 
يعتدل التاج فوق مفرقه ‏ على حبين كأنه الذهب 


خقد وبخه قائلا : با ابن قيس تمدحني بالتاج كأني من العجم » وتقول في 
عمصعب : 


انما "مصعب شهابٍ من الله تجلت عن وجهه الظلماء(؟) 


واستجابة لهذه المتغيرات كان على شعراء المديح ان ينوع واف اطار 
مدائحهم » مستعينين على ذلك بالمستوى المتطور للحياة الاجتماعية والعقلية » 
وسمكن رصد هذا التنوع ضمن مظهرين : 

الاول : تفصيل الفكرة وتنويع وجوهها » ومحاولة توليد عدة معان منها » 
بحيث نتسع اطارها فتشتمل » فضلا عما هبو قريب وحسي » على ما هو بعيد او 
معنوى » فالنعمان كالفرات في الجود لدى النابغة » اما لدى الاخطل : « فعبد 
الملك لااشيه الفرات فقط في جوده » بل شبهه ايضا في جسامته وروعته 
وفخامته »( اابعو اع حلت الت جا د لح رين تراكميا تتوالى فيه 
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الحمل الخبرية ‏ الوصفية التي تترابط بالعطف » وتعتمد على التشبيه واللغة 
المنتقاة والصياغة البارعة » بحيث يسكن القول : ان شاعر المديح قد اتقفن 
صناعته اتقانا ملحوظا جاوز فيه صناعة الشاعر الجاهلي » حتى لقد دهش 
الحطيئة ‏ الشاعر المخضرم.. حين سمع مدحة الفرزدق لسعيد بن العاص قائلا: 
( هذا والله هو الشعر ٠ ٠‏ با غلام ادركت من قبلك » وسبقت من بعدك ٠ ٠‏ * 
لئن بقيت لتبرزن علينا 3576© ٠‏ 

والآخر : اسباغ مسحة اسلامية مثالية على سلطة الممدوح مستمدة من 
الايديولوجية التي بروج لها النظام » فالخلافة بخصائصها وممارساتها » هى 
القدوة الفضلى » لان الله هو الذي اختار خلفاءه ؛ وكل ما يصدر عنهم مقدور 
منذ الازل » وليس للناس الا ان ,يصدعوا بمشيئتهم » فهي تستمد من مشيئة 
رفي " 

بيد ان اجتلاب صفات من الخارج مفارقة لحقيقة الممدوحين » وربما على 
النقيض منها » حتى في دخيلة المادحين ١‏ : تفسهم » قد جعلهم مضطرين لمزجهما 
بخصائص دنيوية ‏ بدوية احيانا » رغم ان هذا المزج لم يبد سائنما تماما ٠‏ 
حتى لقد ندت تلك الصفات احيانا وكأنها نظمت كأفكار وكلمات مستعارة من 
الدين » بحيث لايكاد الامر يعدو نظم لغة الدين بسياق عروضي ٠‏ 

ان هما قيل عن « المدحة » يمكن أن يقال عن « النقبضة » ايضا ء غير 
ان النقيضة اوسع مجالا للتنويع بحكم كونها اكثر ارتباطا بالحياة الاجتماعية » 
فضلا عما تقتضيه النقيضة من اطلاع على التراث الجاهلي وعما استجد ابان 
الاسلام» فان الشاعر كان يمزج ذلك كله ويتناوله تناول من « يناظر »» خصمهء 
محاولا ان يقدم حججه وادلته بما نسحم مع الحياة السياسية القائمة » مستفيدا 
اح ل تالص رمدو اق اراب ا 1 الحياة ل 
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وتمتحها290 ٠‏ فاذا كانت مادة النقيضة قد استمدت من تراث جاهلى واسلامى 
اناساء فان طريقة عزهتها قد تاثرت بطراكق النقاشن والحواز والقصص الدائرة 
نها بيعت كايك القيضة تسووتها التطورة ع.احية. بسامرةا مكتوريينه + 
« اذ نرى الشاعر يرد على معاني النقيضة الاولى معنى معنى » ولا يتاتى ذلك 
من الوجهة العملية الا اذا وضعت النقيضة الاولى تحت بصره» وظر في افكارها 
فكرة فكرةء ولعلهذا بحل اشكال اتفاق الاسلوب احياناء فيعض الآاسا ت كاد 
يكرر مع اختلاف بسيط ٠2506‏ 
لقد اكتسبت لغة النقيضة » يفضل هذا كله » وبدوافع الرغية في الاجادة 

وتحدي الخصوم 6 مرونة اكير على التنويع والتوليد والقصص والمحاورة. 
ودقة في ترنيب المعاني وصياغتها » وقدرة على استيعاب مايضطرب في الحياة. 
فقد جمعت الى لغة الدين لغة الفكاهة والاقذاع التي تسرى » عادة » في البيئات 
المدنية0© ٠‏ 

لقدتضافرت الاسباب الآنفة علىاطالة القصيدة الرسمية» فكان الطول المقترن 
بالاجادة مقياس الشاعرية210© ٠‏ ولما كان تعدد الاغراض خصيصة لاغنى عنها 
للقصصدة » فقد قامت الموازنة بين الشعراء على الاجادة في اكبر عدد من 
الاغراض ؛ وعلى ذلك قدم جرير لانه « كان اكثرهم فنون شعر 76" : بل انهم 
جاوزوا اغراض القصندة الى ابياتها 6 فقالوا : « سوث الشعر اربعة : فخر 
ومدبح وهجاء ونسيب » وفي كلها غلب جرير » » ويوردون له بيتا في كل غرض 
هو بيت القصيد”"؟ ٠‏ 
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من هذا نتضح ان القصيدة الرسمية » مثلما هي متعددة الأغراض » فانها 
متنوعة الاسات ايضا ٠‏ ولا كانت طبيعة اغراض القصيدة » ليست بمستوى 
واحد من حيث صلتها بمتغيرات الحياة » فقد تنوعت لغة القصيدة تبعا لتنوع 
اغراضها من جهة » كما تفاوتت ابياتها حتى داخل الغرض الواحد من جهة 
اخرى » وعليه » فالقصيدة الرسمية » كالقصيدة الجاهلية » تقوم على التأليفه 
بين تعدد الاغراض في بناء مضمونها » وعلى صياغة هذا التأليف في بناء لغتها + 


١ 
وبالمقايل من الشعر الرسمى » كان هناك شعر الفرق والاحزاب المناوئه‎ 
للامويين كالخوارج والشيعة » وهو شعر سياسي مذهبي ايضا » لكنه يناهض‎ 
الايديولوجية الاموية » فهؤلاء شترطون ان تجتمع في الخليفة الصفات التي‎ 
اقرها الاسلام كافة » وان ,يصدر في حكمه عن الشريعة » بمعنى ان الخليفة هو‎ 
وقد رأى الشيعة ان ابناء على وحدهمم‎ ٠ المسلم النموذجي فكرا وممارسة‎ 
٠ الذبن يجسدون حقيقة نهج الاسلام » فهم الموهلون للخلافة دون سواهم‎ 
+ بينما رآها الخوارج فيمن يختاره المسلمون لامرهم دوناعتبار لقبيلة اوجنس‎ 
4» وكلاهما بدين الحكم الاموي بالفساد وبرى ضرورة مناهضته » كما كانوا‎ 

فضلا عن ذلك » اكثر من سبواهم تآثرا بالحركة العقلية في عصرهيه؟" ٠‏ 


من ذلك ولدت القصيدة ذات المضمون الانديولوجى الداعى الى موقفه 

وك تا سياس ده 6 والتئ كيرت و ىدتها بها وى : 

ا قي القيم الاسلامية بدلامن القيم الجاهلية» وقد ا١تخد‏ ذلك طابع التبشير 
بالمذهب » واللعوة اليه » والتأسي على شهدائه » والتوق للحاق بهم 
من جهة» والتنديد بفساد النظام السائدء ومحارية ظلمه وطغيانه» والوعد 
لحل جارك ين جية لخر كلو ذلك بطر له تترج . ل 


1 العصر الاسلامي » طاه ) ص؟.؟ 10 
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على الحجاج المنبعثة عن الاستقرار المكري » وبين عاطفة الايمان 
وحماسهة(9؟) ٠‏ 
ب ب مفارقة القصيدة الجاهلية التقليدية من حيث : 

١‏ ل اشتمالها على فكرة واحدة عادة » فكان ان جرى معظم شعر الخوارج 
خاصة على مقطعات ليست طويلة2370؟2 » وحتى حين تتعدد افكارها » فكلها 
تجرى ضمن غرض عام شامل » كما هبو شأن هاشميات الكميت ٠‏ 

ذأ الرغبة عن الصنعة الفنية الى توخي الوضوح والبساطة في التعبير » وكأن 
القصيدة حديث بين الشاعر ومستمعيه » ولذلك ابتعدت عن الاحتمال 
بالغرب وتآثر اساليب الاقدمين » فالقصيدة ليست غاية بذاتها » انما 
0 والعقائد ايضا - 00 الذي 
ف الخطبة » والتقرير الذى ف المقالة0") ورتضح ذلك ف هاشميات 
الكميت خاصة » حتى قيل عنه : انه خطيب لا شاعر 80"© ٠‏ 
ان تنوجه الشعر المذهبى الى العقائمد والافكار كان ارهاصا ء على ما 

يدي اتروع إلى امتلمية فى المي كنا نين الى ذلك قصيدة فايك قلئة 
بي الارجاء”" , والأرجوزة المزدوجة التي خطب بها الوليد بن يزيد بوم 

ا ا ا ا ل ل لا و 


3 التطون والتجديد في الشعر الأمرى اا ت 41 


00 شعر الخوارج 6 00 : أحسان عباس 4 دار الثقافة ©» يروت 3 
لا" التطور وااتجديد و ف الشعر الاموي : 9/5؟ ©» 581 . الثابت والمتحول : 
ار 


7 المو شح خم . 
كعم الأغائي + )و عاب و 
66س لقفسه لا/ لاه : 
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وجوهها ايضا » برقي الحياة العقلية واتساع الحاجة الى التعليم » حتى ان الآمر 
قد تعدى ظم العقائد والافكار الى نظم « اللغة » تمسها » كما فعل روّبة بن 
العجاج في اراجيزه(241 ٠‏ على ان هذا التوجه لم هد لغة الشعر شيئا » لانها 
كانت » بالنسبة اليه » تجسيدا لفظيا لافكار جاهزة سلفا ٠‏ 


5 

اما الشعر الذاتي في هذا العصر » فرغم صدوره اساسا ء عن الميل الغريزي 
للذة » الا انه اكتسب تنوعه ,وسماته المميزة من خصائص البنية الاقتصادية # 
الاجتماعية لطبيعة النظام السياسي القائم » شأنه في ذلك شأن انواع الشعر 
الاخرى ٠‏ ان كلا من شعر الشهوة والحب » انما هو في اصله تعبير عن رغبة 
جمالية ذاتية في الأنعتاق من حالة الكبت والقمع الجسدي والنفسي والفكري 
السائدة سياسيا واجتماعيا » وفيه يكمن النزوع الى التمرد على مواضعات 
الواقع الاخلاقي القالم ٠‏ 

لقد هون التنظيم النسبي للموارد المادية واتتعاش مصادرها : ( التجارة » 
والزراعة » والعطاء » وبعض الحرف ) » من سلطان الروح القبلى في المدن ع 
وساعد الامتزاج ببيئات حضرية جديدة » مصحوبا برغبة السلطة في تشجيع 
الميل الى المتعة واللهو في الحجاز خاصة » على الاستمتاع الذاتي بمباهج الحيأة 
الحضرية التي كانت قصور الاغنياء حافلة بها ٠‏ فكان طبيعيا ان تتجه هذه 
السيئات الى التعبير عن لذنها جسديا » بالدرجة الاولى » عن طريق المراة 
الانثى ( عمر بن ابي ربيعة ) » والخمرة ‏ النشوة ( الوليد ين بزيد )240 , 

وف الجانب الآخر » كان النزوع المتأصل للحرية في حياة البادية خاصة » 
قد هذبته وسمت به النزعات الروحية والاخلاقية في الاسلام ا 
بكر لاني ارقي الح يحي ايا نري اده اياي كاله ملو يان 


. 986  ؟11/‎ : التطور والتجديد في الشعر الاموي‎ 0١ 
. تنظر اخبارهما في : الاغاني : 1/1/1 »> 9/؟‎ 45 
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وارهاف احاسيس البيئات البدوية ؛ المسلمة والاشد حرمانا » فكان طبيعيا ان 
تنجه للتعبير عن لذتنها نفسيا » بالدرجة الاولى » عن طريق : المرأة ب الحب 
( جميل بثينة ) » وطبيعة الصحراء ‏ البراءة ( ذو الرمة ) ٠‏ 

هذا المنحى الذاتى في الشعر قد فصل بين الشعر من جهة » والدين 
وبذلك تحول بمضمون القصيدة من نطاق الايديولوجية ب الخارج » الى 
التقليد ( الاحتذاء والمعارضة ) » الى تحربة شخصية تستمد تعبيرها من 


تصدر القصيدة المدنية عن الرغبة في خلق معادل شعري ( رمزي ) 
لاستيهام حالة لذائذية نموذجية مثارها المرأة او الخمرة او كلاهما » وكذلك ما 
تتصل بهما ( الطبيعة المكانية والزمانية وما فيها من ناس واشياء وفعاليات 
وتداعيات افكار ) ٠‏ هذه الرغبة المنبعثة من طبيعة اجواء الحياة الحضرية : 
تتحقق في القصيدة عبر بنائها اللغوي . الابقاعي » وعليه فمادتها اللغوية هي 
مادة حضرية قبل كل شىء » حتى لتكاد 00 52 وتأثر الاساليب 
القدينة متخو نكي اللفة اللألوقة الى بنع على السهر له والمروة هو اززتقت : 
توق اعلا مدقن ينا ينها الى عرد ارق ب تصيو وى و دمتسكية بتكفدة ركان 
في مقطعات قصيرة غالبا » ذات موضوع واحد »ء باوزان خفيفهة 
وابقاعات راقصة » تستجيب لضرورات الغناء » وذوق الجمهور المدئى2**0 ٠‏ 
ونش هين تطول القضيدة نانها لون «القصصض .والحوان والمشاهد للترايطةاغ 
وتكون » بمرونة بنائها اللغوي » اشبه بحكاية غرامية شائقة!5 © ٠‏ 

51 الثابت والمتحول : 5١5/١‏ . 
1 التطور والتجديد في الشعر الاموي :57578 . 
6 نفسه : ([1516 8.564 9١١‏ . الثابت والمتحول : 511/١‏ - 518 . 


51 عمر ابن اي ربيعة ‏ حبه وشعره »© جبرائيل جبور : دار العلم للملابين ب 
بروت 15175 » صلة) 59م . 


52 


اما قصيدة الحب العذري فتصدر عن حالة « الحب » ذاتها » باعتبارها 
انعتاقا مما هو محدود ومنته » وانحاها لتحقيق « الذات الانسانية » بوجودها 
المكتمل وطاقتها المتفتحة على « الحبيب » ٠‏ وحالة الحب هذه تعبير عن نقاء 
فطري داخلي يتخذ طابع الهيام المندفم المشحون بالحنين الى حبيب متفرد لا 
بعوض2»4"2 ٠‏ وعليه فالقصيدة اشبه بمبوجة او موجات من التوتر العاطنني 
ال مأساوي تتدافع في وجدان الشاعر : يؤرتها شخص الحبيب » وتموجاتها كلما 
يقترن به من احاسيس واحلام وتداعيات واشياء » تمزجها حرارة العواطف 
وسطوعها في لغة تنتقل بين البيان والمجاز » وتتناسق » ببساطة ووضوح »؛ صوتا 
وتركبيا واشاعا ٠‏ 

ورمزاً للصلة بين البادية والمدينة » تميز ذو الرمة بلغة شعرنية حافله 
بالمجاز» وشعره يضعنا « في افق من المماثلات والمقابلات فيما بين عناصر الطبيعة 
واشيائها » البدوية والحضرية » الكونية والذاتية » الحسدية والذهنية » بحيث 
تبدو الطبيعة كلها ؛ على تباين عناصرها وتضادها » وحدة وجود ووحدة خيال ٠‏ 
وف هذا ما بحيد بالكلمات عما وضعت له اصلا » ويبعطيها معانى جديدة وابعادا 
جديدة 64*76 » « فهو اتتقال بين اللغة الشغرية الواقعية » واللئة الشعرنة 
المحازية » وهو اتتقال بين التقليد والتحديد » وهو اتتقال بين الحساسية البدوبة 
والحساسية الحضرية 1506© . ولذلك ختم به ابو عمرو بن العلاء الاتجاه 
الكلاسيكي في الشمر© . 


34 
ان تقدم الحياة العامة قد ارهف من حساسية الشعراء اللغوية والابقاعية, 


وهداهم الى تلمس معايير جزئية للغة الشعر » يمكن اجمالها فيما بلي : 
57 الثابت والمتحول : 58/1؟؟ -/اه؟ . 
4 الثابت والمتحول : 5١16/١‏ . 


5 لفسه : 5١1/١‏ 5 ١؟.‏ 
٠‏ البيان والتبيين : 815/16 1 
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١‏ ل التمبيز بين ليونة لغة الشعر الحضري » وقوة لغة الشعر البدوي . فقد 
كان جرير اذا أنشد شعر عمر بن ابي ربيعة قال : « هذا شعر تهامي : اذا 
أنجد وجد البرد 2*176؛ وحين سمع الاخطل شعر كثيتر قال : « أرى شعراً 
حجازيا مقرورا » لو ضغطه برد الشام لاضمحل 206 ٠‏ 


الصياغة » قال الاخطل في تفضيله جريرا : « جرير غرف من بحر» 
والفرزدق ينحت من صخر 96© ٠‏ 


م # عزو الجودة الى اثر الوزن والقافية وطريقة النظم » فقد امتدح ذو الرمة 
قصيدة للكميت لترقيص قوافيها ,وظم عقدها(؛*» ٠.‏ ونحل الفرزدق 
ابيانا لذى الرمة اعجابا بما لها من عروض”*"2 ٠‏ وبلغ الاحساس بالقافية 
حداً دفع بعض الشعراء الى زوم مالا بلزم(5© ٠‏ 


كح القنةة اوسن ألا ااطير ا للشوتي تقامم ل عون ون ا سمو ردي 
عق دالك يب اننياء #كزه]سماء القرى ف تشهره التفري 409 .وما لوال 
الاوزان الخفيفة والمجزوءة » واكثروا فيها من الزحافات حتى نفد الوليد 
ابن وري الى التشتكساف ور المستع لهم 


8 1/١ : الاغاني‎ ه١‎ 

5ه طبقات فحول الشعراء : 7ه 5 

لاه طبقات فحول الشعراء : 201/1١‏ : 175 . البيان والتبيين : 11١7/5‏ . 

5ه الاغاني : ؟١/؟؟‏ ه58 . 

2ه طبفات فحول الشعراء : 0/١‏ 8 

1 سر الفصاحة »© ابن سنان الخفاحي » شرح : عبدالمتعال الصعيدي © 
القاهرة ١959‏ ©» صالا١‏ ؟9ل9١‏ . 

لاه#الاغاني : /4157/11 155 . 

4ه ديوان الوليد بن يزيد الاموي »© تحقيق : ف» غابرلي : دار الكتاب 
الجديد ب بيروت 2 9ا155 »> ص الا . 
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تغة السعر المحدث 


١ 

ان الاختلاط بالامم التي دخلت الاسلام قد اضعف السليقة اللغوية لدى 
العرب ؛ من سكان المدن خاصة ؛ فظهر اللحن على السنتهم ٠‏ كما ساعد 
تنوع الاستعمالاات اللغوبة وتعددها 4 'نبعا اتدوع محالاات الحياة الحضربة 
يكون في العراق » حيث المجال الاوسع للاختلاط ٠‏ ومع ان الحرص على تعلم 
العربية باعتبارها لغة الدين والحياة العامة » كان على اشده ء الا ان ابقاعات. 
الآذان210 » حتى ظهرت لشكناتها على السنة الشعراء والخطباء9؟ ٠‏ وقد ترتب 
على هذا ان اقبل الموالي على تعلم العربية واتقانها وقرض الشعر الفصيح 
القول : ان الشقة بين لغة الشعر واللغة العامة كانت تتدانى تدريحا ٠‏ 

ومع تنامي اسباب الحياة المادية وتطورها » كانت التقاليد المدنية تنمو 
وتتنسع وتتوطد » وتزدهر معارفها وثقافاتها » بحيث لم بعد الشعر وليد الطبع 
البدوي الفصيح » انما صار ينبع من قريحة مدنية متوهجة بالثقافات المتنوعة ٠‏ 
وقد كان لزاماً على الشعراء ان يستحيبوا لواقعهم الجديد » وان يستلهموا ما 
١‏ ل البيان والتبيين : ١/2-19.؟.‏ 
؟ دا لفسة” إلا 9ل . 
«' نس ثلقسيهة . 
1 


نفسه: 1/1؟15- 158 . الموشح 5.281 . 


فنه من متغيرات بوكان عليهم ‏ منذ البدء ‏ ان يمزجوا بين تقصيهم للتراث 
وتضلعهم منه » وبين ما ثقفوا من معارف عصرهم » وخصوصا ما نتصل بعلع 
الكلام والفلسفة » وليس هذا بالامر اليسير » فقد كان نتعين عليهم ادراك ما 
بنبغي الابقاء عليه وتطويره من هذا التراث » ازاء ما ينبغي الاستغناء عنه » 
ورغم ان المجددين » كما يبدو » لم يكونوا جميعا على بينة كافية من هذا 
الامر0© » الا انهم دعوا » بقدر متفاوت » الى التمرد على احتذاء الشعر القديم 
من جهة » وضرورة الاستحابة لروح العصر وحاجاته من جهه اخرى : وقد 
تمثلت هذه الاستجابة في لغة الشعراء ومعانيهم ٠‏ 

سئل بشار عن سبب تفوقه على معاصريه في حسن معاني الشعر وتهذيب 
الفاظه » فقال : « لاني لم اقبل كل ما تورده على قريحتي ٠»‏ ويناجيني به 
طبعى » ودعثه فكري » و ظرت الى مغارس الفطن ومعادن الحقائق : ولطائف 
التسيياف © سرت اليها بفهم جيد » وغريزة قويه » فأحكمت سيرها » 
وانتقيت حرها » وكشفت عن حقائقها » واحترزت من متكلفها : ولا واليه ها 
ملك قيادي قط الاعجاب بشىء مما آتى به ٠206‏ 

وهنا معن اذ تلن ايتكتاوي علانات العول بق المي 
المحدث كما بلى : 

ان الشعر صار ظرا في الحقائق » اي صار موقفا ٠‏ 
ب ب ان الشعر صار فنا » اي اصرح لدى الشاعر » بالاضافة الى هاحجس 

التعبير » هاجس جديد هو كيفية التعبير ٠‏ 

ان للشعر خاصية جوهرية هي التجاوز المستمر والتطلع الى آفاق اكثر 


اتساعا وحدة7") ٠‏ 


ه ل دراسات في تاربخ الادب العربي © 19 . 
3 زهر الآداب » الحصري القيرواني ٠‏ تحقيق : علي محمد البجاوي *؛ مصر 
٠. ١/١ ©» |1١16‏ 
/ا ‏ ل ديوان الشعر العربي ( الكتاب الثاني ) » صيدا _ بيروت 1555 » المقدمة: 
؟. 
5 


وبناء على ذلك سكن تحديدك السمة الجوهرنة لتجر به الشعر المبحنات: 
بانها تحول عن الانفعال الارتجالي الى العاطفة المتأملة المتطلعة الى التجاوز ٠‏ 
وقدلخص الصولى هذا الموقف على الوجه التالي : 
١‏ ان بعض الموضوعات النى عالحها الشعر المحدث تختلف » بوجه عام 
عن موضوعات الشعر القديم 4 وعليه فلكلا الفر بقين فضل الاحادة 
معانيهم » فاتتقلوا الى « معان ابدع » والفاظ أقرب ؛ وكلام أرق » ٠‏ 
ع« ف شعر المحدثين معان لم يتكلم بها القدماء » ومعان اومأوا الها » فأتى 
بها" المحدثون واحمعوا فيها :2 
ان شعر المحدثين اشبه بالزمان » والناس له اكثر استعمالا في مجالسهم 
وكتبهم و: 09 ومطالبهه'9» ٠‏ 
وفيما يتعلق باللغة يمكن القول ؛ بناء على ماسلف » ان السمة الاساسية. 
للنغة الشعر المحدث تتمثل في الانصراف عن محاراة لغة الاقدمين » ذات الطبيعة 
البدوية ؛ الى استحداث لغة ذات طبيعة مدنية نسم برهافة تمكنها من التعيير 
عن حساسية التجربية الحضرية بمرونة عالية ٠‏ وقد ترتب على ذلك تحول 
العلاقة بيناللفظ والمعنى من الصيغة « البيانية؟؟2 » التى ترى ان « احسبن 
الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في ظاهر لفظه 22١)‏ الى علاقة 
« مجازية » تقيم الصلة بين اللفظ ( المحدود )؛ والمعنى ( غير المحدود )23١)‏ على, 
احاح ا ال م وم لاسا بيعي نى ان اللغة المجازية عي تحول 
م - اخبار ابي تمام ( رسالة الصولي الى مزاحم بن فاتك ) ) » ابو بكر الصولي 4 
تحفيق + متخمود: عسكر :ور فيقيه > بيروت © صن]1 تب 17 28 
5 البيان والتبيين : ١/ره/ا‏ - 76 . 
تل لفسسه : لالم 46 5.[( . 
1١‏ نفسه : ١‏ /ركلا . 
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عن ظاهر اللفظ الى كشف معناه الباطن ( الذاتي ) » الذي تبدعه تجرية 
الشاعر كما تتجسد في القصيدة ٠‏ وعلى ذلك فالعلاقة بين اللفظ والمعنى في 
لغة المجاز » ليست علاقة المطابقة بين الاسم والمسمى » بقدرما هي علاقة توحي 
بالبعد والمفارقة والغرابة230 « لان الشيء من غير معدنه اغرب : وكلما كان 
اغرب ؛ كان ابعد ف الوهم ؛ وكلما كان ابعد في الوهم كان 
اطرف » وكلما كان أطرف كان اعجب ؛ وكلما كان اعجب كان ابدع2 ي . 
فلغة المجاز لاتعبر عن العلاقات الموضوعية للاشياء والظواهر » انما تعبر عنها 
كنا تيليا الذات الشاعرة » فهي لغة تخييلية تعتمد التعبير بالصورة اساسا 
انها لاتخير او تصف قدرما نوحى وتشير1*7١2‏ ؛ « فغاية الوصف أن يكشف 
وظهر »ام ان يوضح الغامض ء اما المجاز فغابته تكثير الدلالة » فهو يخرج 
اللفظ من وضعه الاصلي الى حالة ثانية » فكأنه دخرج به من اليقين الى 
الظن أو الاحتمال » ومن الدلالة الواحدة الى الدلالة المتعددة » الوصف ببلور 
الحالة الشعورية ؛ والمجاز بخلق حالة احتمالية في اللغة تساوي حالة الاحتمالك 
في الشعور ٠‏ الوصف يغلق اللغة ء والمجاز فتحهال"'» » ٠‏ وبذلك يقوم 
المجاز بتكثيف لغة القصيدة بدلا من ابجازها ٠‏ 


ان صدور الشاعر المحدث عن روح عصره قد جعل القصيدة تعبيرا رمزيا 
( لعوبا ) عن خبرنه الذاتية » التي هي ثمرة المستوى المادي والروحي للحياة 
العامة بكل محر باتهاء وعلى ذلك دعا المحدثون الى تحنب اصطناع لغ غير عصر بة 
لم تعد تناسب حركة الحياة وحساسيتها » لان حياة الصحراء ليست كحياة 
المدينة ٠‏ 
5ل الفن ومذاهبه في الشعر العربي : /159 158 . 
اج النيان والعديين ؟ كعد مق 


1 الثابت والمتحول : ١٠/١‏ ب ١١أآا‏ . 
6ل نفسهة ؛ لإا[ . 
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.يقول ابو نواس : 

صفة الطلول بلاغة القخكدم فاجعل صفاتك لابنة التكتثرم 
'تصف الطلول على السماع بها افدو العيان كأنت في القهم؟ 
واذا وصفت الشيء متتبعهسا ‏ لمتنخل” من زلل ومن وههو') 


ورؤية فما : صنعت شيئاً » وان كنت أردت شعر أهل زمانك » فما اخذت مأخدناء 
أرأدت قولك : 
.ومن عاداك يلقي المرمريسا 

أي شىء في «المرمريس» أعحبك؟("21 


مما سبق يمكن القول : ان النزعة العصرية في لغة الشعر المحدث تتجلى 

فيما بلي : 

» ل اثار اللغة المألوفة » البعيدة عن التكلف » والتي تجمع الى الابحاء‎ ١ 
.وهي » رغم جربانها على الاساوب‎ ٠ خفة الوقع » وسهولة التركيب22140‎ 
فيها روح الحكاية » مستجيبة بذلك لدواعي الغناء وذوق الجمهور » حتى‎ 
ان شعر ابي العتاهية الذي تميز بسهولة لغته » كان يغنى على السنة‎ 
وف هذا الخبر ما يدل على قرب شعره من روح‎ « » 2١؟"نيحالملا‎ 
الشعب 06"؟©2 .ى‎ 


كك اخبار ابي تمام كر لاا وات الى تان » تحقيق : احمد عبدالمحيد 
الثرالي ؛ ذار الكتابة العريي ابيروت » صلاهة ‏ ره 

7 الموازنة » الآمدي » تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد » مصر )١969‏ 
صما ؟ . 

حال الاغاني : 1/6؟ 5 2 .5 2لا 2 ؟؟. 

كل الاغاني : ٠١5/6‏ 1.6 . 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي » دار المعارف بمصر ١1555‏ > طال7 ) 


٠ ١7. ص‎ 
7 


ب ان تضلع الشعراء من ثقافة عصرهم ومعارفه المتنوعة » قد جاوز التأثير 
في معانيهم الى التأثير في لغتهم » فقد مزجوا بين لغة الخمر والمجون210. 
ولغة الوعاظ والزهاد والقصاص9" ؛ والماظ المتكلمين والعلماء 
ومصطلحاتهه"") » كما انسعت دائرة ال معرب والدخيل!؟) ٠‏ وبذلك تلونتء 
لغة الشعر المحدث بالوان الحياة ذاتها » وامتزجت في الشعر امتزاجها في المحرى 
العام للنشاط الاجتماعي » حتى ان ابن الرومي شبه تركيب الشهن نت كيت 
الشحر ف قوله : 

قولالمن عاب شعر مادحه أما ترى كيف ركب الشجر ؟ 
“ركب فيه اللحاء » والخشب اليا شو واو الوك ةا 0 


ع لقد افضى ذلك كله الى الخروج على القالبية الشكلية ؛ اذ « لم بعد 
الشكل شيئًا بحدد القصيدة من خارج » وانما اصبح قوة ترز الكيان 
الذي اسلمه اليها الفعل الخلاق ©1١06»‏ » بمعنى انه تحول الى طاقة تذبعث 
من داخل القصيدة لتنظيم مادتها الدلالية في تركيب ابقاعي » فالشكل ء 
على هذا » هو طريقة تحلى القصيدة » بتوحيد ابعادها الداخلية 
والخارجية » فهو » اذن » شكل الوحدة النهائية للقصيدة ٠‏ لهذا اتسم 
الشعر المحدث بالخروج على النمطية الموروثة » وقد تمثل هذا الخروج 
باتساع « الملائمات الموسيقية العروضية مع الغناء » فاذا القصيدة الطويلة 
تكاد تختص بالشعر الرسمي » ٠ ٠ ٠‏ بينما تشيع المقطعات في الغزل 
والهجاء والمجون والزهد والحكم ٠‏ ومضى الشعراء ينظمون ٠ ٠ ٠‏ فيه 


اال لقسصه: 5.[دلءأ| . 

؟كا لفسه 1١9-9711645‏ . 

. ١5مل‎ |١897 : نفسسه‎ 5 

1ل نلفسه :5 1١5-115‏ . 

65 ديوان ابن الرومي » تصنيف : كامل كيلاني ©» مصر » ١/١‏ . 
1 الثابت والمتحول .1١١5-1١1١1١/1١‏ 


ابو 


الاوزان الخفيفة والمحزؤة )"© ٠,‏ ولم بقنصروا على ذلك » انما حاولوا 
النفاذ الى اوزان جديدة » بالكشف عما سجله الخليل حين وضع العروض» 
كالمضارع والمقتضب وسواههما كالمتدارك ٠‏ كما استخدموا البحور 
المهملة التى استنيطوها من دوائر الخليل » والتي لم ترد في اشعار العرب » 
كما فعل عبدالله بن هرون السميدع البصري » ورزين العروضي'*"“ ء 
ابو الغتاهية0) الذئ: كان شول : آنا اكبن من العروشن 20> ونا 
استحدث فى هذا ال وزن شعبى جديد هو « الموالما ٠24‏ وقد 
رافق تجديد الاوزان تجديد في القوافي » فاستحدث « المزدوج » الذي 
مهد لظهور الرباعيات7" » وانواع « المسمطات »© التي ضما اكات 
الصورة الاولية للموشحات؟ » فضلا عن التزام ما لا يازم .540) 


ع ازاء ذلك كله » كان الشعر الرسمي ؛ ممثلا بالمديح والفخر والشعر 
التعليمي والطرد » نحو نحو التمسك بالاساليب القديمة » ارضاء 
لارستقراطية البلاط وحاشيته » وادلالا بمقدرة الشعراء ‏ المولدين امام 
النزعة المحافظة لدى اللغويين والاخماردين ‏ النقاد0) ٠‏ فضلا عن نقديم 
مادة معرفية منوعة بتأدب بها اولاد الاسر الارستقراطية وطاقة الكتاب 


كت الفصر العباسي الاول » شواقي ضيف »؛ دار المعارف بمصر ١9559‏ © 
صض157 .5.6 . 
4ك نفسه : 156 . 
الشعر والشعراء : /إ5] . 
٠‏ الاغاني 5/ه6١‏ . 
1 العصر العباسي الاول : ٠. 1١955‏ الفنون الشعبية غير المعربة  ١(‏ المواليا)» 
رضا محسن حمود »؛ بفداد » ص”7اه ‏ 6ه 5 
؟؟ب العصر العباسي الاول : /191 . 
لاا لقسسه 5 1959 . 
8ل الفن ومذاهبه في الشعر العربي : 515 . 
1 الاغاني : 0 ا 1 0 2 7 


الناشئة » ويشيد منها المتكلمون والنظارون في ادلتهم وحجحهي'"؟» م 
لذلك تبلورت قواعد اولية في النقد » كانت تتحدد طبقا للغايات المتنوعة 
التي سخر الشعر لخدمتها » لا من حيث تأثيره وجماله الفني » انما من 
حيث انطباقه على الاصول التي هداهم استقراؤهم اليها0"؟2 ٠‏ 


5 


ا رئيسا رافق حمر لم وات عي 


ل و ا م م 
ومصدر ارتزاقهم من جهة اخرى ٠‏ اما تلك المهمة فهي التعبير عن القيم 
الارستقراطية ذات الطابع المزيج من الدين والبداوة » بطريقة عصرية ترتفع الى, 
فخامة الممدوحين واناقتهم» حتى ان بحيى البرمكي مثلا عين أبان بن عبدالحميد 
اللاحقي رئيسا « لديوان الشعر » » ينقد ما يرفع اليه من المدامح لكي يضمن 
لرجالالسلدلة فنا رفيعا بمدحونبه220» وفعل مثل ذلك عبدالله بنطاهر اذ «رسع 
في امر من يقصده من شعراء الاطراف ان يوخذ المديح منه » فيعرض على ابي 
سعيد المكفوف ٠‏ ٠اولا‏ » فما كان بليق بمثله ان سمعه ٠ ٠ ٠‏ اتمذه ابو 
سعيد اليه 6 » ورد ما عدا ذلك ٠‏ وقصته مع ابي تمام معروفة290 ٠‏ 


وسدو أن مهمة امتداح الخلافة ,ورحالاتها 0 هذه 


71ت لمان 550 مكلت ووو . 

لاا البيان والتبيين : 56/5 . تاريخ النقد الادبي عند العرب من العصر 
الج.هلي الى القرن الرابع الهجري » طه اأحمد ابراهيم © دار الحكمة ‏ 
يروت 2» ص اه "اه . 

5 طبقات الشعراء »© ابن المعتز » تحقيق : عبدالتار أحمد قراح 26دان 
المعارف بمصر ١965‏ »4 ص!؟؟ © 7.5 . تاربخ الادب العربي © 1١1١/5‏ . 

5 الوازنة : ١؟‏ _ ؟؟ . الموشح © 16255-..م. 


؟يه 





يننا محيداً مفلقاً » حتى ليقال « ان الرشتد كتنب شعره بماء الدهب ا 
وقد كان عليه ان يبرز فضائل ممدوحيه وسحاباهم بما بليق بمنزلتهم الرفيعة. 
الاناقة وا لصمم والتوشية» وا حتتفظ» في الوقت نفسة») بحزالة الاسلوب العر بي 
ورصاتته4177) 6 فكان ذلك 2 اول من وسّع اليديع 00 6 وهو الذي لقسه 
يذلك(42) 0 

وليس هذا البديع الذي تكلفه مسلم الا اثراً لمذهب فى الشعر اخذ به 
تفسه » ذلك هو مذهب « الصنعة 4406© حتى شبهه ابن رشيق بزهير المولدين : 
وقال عنه :0غ كان «مطىء ف صلنعنة وبحدها 0100 ٠‏ 

وبمجىء ابي تمام كان هذا المذهب قد بلغ مبلغا آخر » يختلف عما كان 
التي تأيه من البديع » ودلالته على المعاني قريبة جدا » لا نجد شيئا من الغرابة 
فيه » وكل ما تحس ان الشاعر قد تكلفه هو ان هذا الشاعر قد لاءم بين المعاني 
.وبين الالفاظ » وجعل بينهما هذه العلاقة الموسيقية الحميلة ٠‏ 


اما ابو تمام فشىء آخر » يعنى بالموسيقى وجمال اللفظ » ولكنه يتجاوز 
:هذه العناءة الى عنابة اخرى بالمعنى ٠‏ من هنا بشتد ابو تمام في الدقة حتى لا 
.بحس وحتى لا برى » وحتى لا يفهم » وحتى نفسد الموسيقى احيانا » لان ابا تمام 


طبقات الشعراء : ه”؟ . 
١‏ ألفن ومذاهبه في الشعر العرني 5 5-185م1 . 
طبقات الشعراء: هم"؟ . 
55 الاغاني : ١16/14‏ . 
البديع » ابن المعتز » تحقيق : كراتشكو فسكي » لندن 1978 4 ص؟ ‏ 
لاه ؛لّمهة لال . 
65 العمدة : 51/١‏ . 


7” 


كان بحس معناه احساسا قويا ٠‏ ولكنه كان في الوقت تفسه عاجزا عن ان شركنة 
معه في هذا الحس » وابو تمام مشارك لمسلم في عناءته بالالفاظ » ولكن هذه 
الالفاظ الضخمة الجزلة ان واتته في كثير من الاحيان فهي تعجز في كثير من 
الاحيان ايضا ٠‏ وهذا التكلف بالمعاني الغريبة هو الذي اثار الخصوم على 
ابي تمام 2410 ى 


وعليه » فالبديع عند مسلم صناعة لفظية تقوم » قبل كل شيء » على 
العنانة بموسيقى لغة الشعر من حيث : جرس الالفاظ » التلاؤم بين اصواتها 
بالمحسنات » واعتماد تقطيعات صوتية ‏ ايقاعية داخل البيت قائسة على 
التشبيه والمجاز عادة ٠‏ فالبديع من هذا النوع شبيه بالزخرفه التي تتلاءم 
فيها الموسيقى الايقاعية من الداخل » بضروب من التوشية والتمويف في 
الخارج » وقد بلغ البحتري بهذا الفرب من البديع غاية الرقة والصفاء 
الشكليين”!؟» حتى شبه شعره بسلاسل الذهب » وشبهه هو بالرداء المحبر في 
قوله : 
وكترق” اذا استبطآت ودتك زرته 2 بتفويف شعر كالرداء المحيكر '214 . 


اما بديع ابي تمام فصناعته فنية تقوم » اساسا » على « التخبيل » » 
فالقصيدة عنده ليست هي الواقع » انما صورة له خلقتها مخيلة الشاعر م 
ولكن للا كانت تجربة ابي تمام تجربة « مديح » اساسا » ومثل هذه التجرية 
لا تنهض على حقيقة واقعية حية » قدر ما تستمد من تراث شعري متراكم 


1 من حديث الشعر والثثر ( المجموعة الكاملة ) » دار الكتاب اللبناني ‏ 
بيروت ؛ 191/9 ؛ ه/ره56” . 

/ا؟- الفن ومذاهبه في الشعر العربي © 1955 155-15864196 . 

4 ديوان البحتري » تحقيق : حسن كامل الصيرفي » دار الممارف بمصر 
اكد الكل . 


6ه 





« طاقته التخييلية » بالدرجة الاولى2!57 » مستعينا بقررحة تفاذة . متوهجة 
بثقافة رصينة شاملة!'”© ٠‏ 

على ان الشعر ليس محرد اخيلة ذهنية فقط » فالخيال الذهني ؛ مهما 
اغرب ؛ لا ,يقوى على منح الشعر حرارة الواقع وحيوته ؛ مالم تلبس اشياء 
الواقم وتجري حركته فيه كالنفس » وتلك كانت مهمة ابي تنام : فقد اراد 
لمعانيه البعيدة » الغردة والغامضة » صورا واستعارات لغوية تشخصها وتنفث 
يها حياة محسوسة » ولم كن تحقق له ذلك دون استعال اللغة يسستوى 
استعاري حي » وهو ما سيز لغة ابي تمام » ولذلك ايضا انهم بالخروج على 
عذهب العرب لا في شعره « من الاستعارات البعيدة » والمعاني المولدة 1720, 
ولان العرب انما استعارت « المعنى لما ليس له اذا كان 8 او بدانيه » او 
إشبهه في بعض احواله » او كان سببا من اسبابه 06*؟ ٠‏ اما ابو تنام فله في 
الاستعارة مذهب آخر بتداخل فيه التجسيم والتجردد بقوة تشخيصية هي 
( قوة وضع الاشياء تحت العين 2*6 » وبتمثل باستخدام الاستعارة فيسا 
بباعد المشبه ويغربه ويفارقه » حتى تبلغ المفارقة مبلغ التنافر والتضاد » فشيره 
مقابلات : حسية » وذهنية » وزمنية » .ولونية » تتدافع في تموجات ابقاعية 
وحناقة منطقية نلونها الصور والتشبيهات والاستعارات » فيتشح شعره بظلال 
من الغموض » ويغتني بتعدد المعاني ووفرة الاخمالات 2590 م وعتى ضبيناو 
كثير مما اتى به من المعاني لابعرف ولا يعلم غرضه فيا الا مع الكد والفكر 
ل يكن دعرف معناه الا بالقآن والحدس 21 


كاك اق الام )2 1!؟؟. 

06 لفسة :© 1# . 

٠ ١١ : الموازنة‎ ه١‎ 

"همه الموازنة ١:‏ 592 . 

37م الفن ومذاهبه في الشعر العربي :5951 . 

15س لقسسه 5 520-1566 . 

-_ الموازنة : ه؟١1‏ . جدلية أبي تمام » عبدالكريم اليافي » الموسوعة الصغيرة ‏ 
١‏ 4 بغداد .198 ) ص.؟ 1512 4م2866 260 52م. 


كثر الاختلاف والتأوبل ف شعره . فلسب « الى غسوض المعانى ودثتها ء. 
وكرة نابر ردنا حتاج الى إيكياط وطرص والتسرات ع 810 ...نحت :أن 
الآمدي لم بجد شاعرا يقرنه به لان « شعره لا.شبه اشعار الاواثل . ولا على 
طريقتهم الى 

وازاءذلك كله لم ينج ابوتمام ايضا من الكلف بهذا «اليديم» الكل يالدي 
رأناه عند مسلم ومناتبعه» فاضطره ذلكاحيانا ان تتكلف استعمال الغرب. وان 
نتعسف في صياغته حد التعقيد ؛ وأن تقصر به لغته عن التعيير الموحى الى 
الوقوع في اسر المعاضلة والتقرير”**2 » وليس هذا ببعيد عن طريقة شعرية اتفرد 
صاحبها « بمذهب اخترعه 2*1 وصدر فيه عن البحث والتجربة لاعن الاتباع 
والتقليد ٠‏ بيد ان ذلك لم .يكن برضي اولئك المحافظين الذين رأوا في طريقة ابي 
نمام خروجا على عمود الشعر العر بي7١1)‏ وقابلوه بالنقد والازورار حتى 
قال اين الاعرابي عن شعره : « ان كان هذا شعرا فكلام العرب باطل ٠23106‏ 
على ذلك يمكن اعتبار ابي تمام رمزا للدرجة التي بلغها بعد الشقة بين المحافظة 
والعرديه 


؟ 
ان طغيان النزعة الشكلية ‏ الزخرفية على التخييل ‏ المجازي » كان 
سير باطراد » بحيث صار ينظر الى البديع على انه الخصيصة الفريدة اللي 
تميز الشعر المحدث ٠‏ ولبس هذا اليديع سوق طغيان المحسنات الشكلية 
كه الموازنة : .03٠.‏ 
لاه الموازنة : ١١‏ . 
4ه اخبار ابي تمام : /اة . الموازنة : 09؟ . الوساطة :4151 الا كلا. 
وه الموازنة :© 5( . 
٠‏ عن عمود الشعر ينظر :© شرح ديوان الحماسة » مقدمة المرزوقي : 
١/لم+-١١ا.‏ 
١ل‏ اخبار ابي تمام : 5554 . الموازنة 5١ ٠‏ . 


ا ل لد بن المعتز كتنابه « اليديم » : 
دان البديع موروث فنى ذو اصول راسخة في التراث الادبي 7 
؟ ل ان المحدثين لم يسبقوا المتقدمين الى شيء من ابواب البديم » وكل 
ما فعلوه انهم اكثروا منه في اشعارهم حتى عرف في زمانهم وسمي 
س# ليس البديم ضرورة فنية عند المتقدمين » « فربما قرئت من شعر احدهم 
انما كان يستحسن البديم اذا اتى نادرا » وكان الشاعر من المتقدمين انما 
يقول من هذا الفن البيت او البيتين في القصيدة ٠‏ 
والاكثار منه حد الافراط والاسراف » وهو ما فعله ابو تمام10) ٠‏ 
لقد قاد هذا الفهم الى اعتبار الحداثة « صنعة شكلية  »‏ مبعثها البراعة 
اللغوية » ومحا راة موضة العصر » وليست « ضرورة فنية » تمليها التحربة 
الضعرة + وله نان دا التير لمحت 'تتحددهء وخقا لهذا ا بمقدار صلته 


5 البديع : 0 ١‏ بعش مياسن الكلام 


والشعر : ٠‏ صلمه ‏ /الا . دراسات ف تاريخ الادب العربي ) البديع )اه 
توما عد ها 


“2 





بالشعر القديم » وجريانه على طريقته » وليس العكس . الامر الذي لاتتبين 
معه خصوصية تجرية هذا الشعر وتحسس روح الاصالة فيه0 )2 ٠‏ 

ومع زبادة التصدع في العلاقات الاجتماعية : واشتداد القمع العام . 
كان الشعر يبتعد » شيئا فشيئا » عن رؤية الحقائق الحيوية في عملية النشاط 
الاجتماعى والتعبير عن الهواجس العميقة في حياة الناس » وينحو . بدلا من 
ذلك عونا متي اق وين وتعدود كان ردلكة سي عو ماله وضع 
فكو تناع لنة "اتير العيلة وامكار ااه اميك دزيدذا ذلك انب انا بكس 
على لغة الشعر المحدث الذي كان المتنبي قد بلغ به الذروة ٠‏ 

لقد اوتي المتنبي نفسا ظامئة للبطولة » وجرأة .وطموحا نادرين ٠‏ ومع 
ان تحرته الشعرية تجرية مديح اصلااء الا انه اقام مع مسدوحيه صلات 
شخصية » حميمة احيانا » بحيث نآأى بقصيدة المديح عن تقاليدها الرسسية » 
وتحول بها الى مناسية للتعبير عن قيم ومطامح وصراعات وافكار مشتركة 
حينا وذاتية حينا آخر » ولذلك فنحن لا نلمس في هذا الضرب من شعره ذلك 
الابغال في التجريد الذهني الذي وجدناه عند ابي تمام : فشعر المتنبى هنا ء 
بحكم طموحه اللا محذود وروحه الجامح » اشد اتفعالا بالحياة وما يضطرب 
فيها » واعمق معاناة لمعضلاتها » الامر الذي اضفى عليه حرارة وتأثيرا خالدين ٠‏ 

ان السمة الغالبه على لغة المتنبى هى « القوة » ٠‏ قوة الجرس » وقوة 
التركيب » وقوة الابقاع » ويبدو ان مصدر هذه القوة هو الاحساس المأساوي 
العنيف الذي يواجه به المتنبي العالم بكل اقانيمه : الناس » الطبيعة » الزمان » 
المكان » ونتصدى لها جميعا ونتحداها ٠‏ ولم تكن هذه المواجهة تحري على 
حال واحدة » فهى : مواجهة مساحة ( الحرب » الفروسية ) » وهي مواجهة 
بالتعالي والتسامي ( الفخر ) » وهي مواجهة بالتهكم والسخرية ( الهجاء ) ع 
5" هذه النظرة التوفيقية نجد امثلة لها في كتاب : الكامل » المبرد » تحقيق : 

محمد أبو الفضل ابراهيم ورفيقه » دار نهضة مصر »2 ١١1/79‏ 4 11/5 - 

ل لين ا ل برك ا 


0/4 


او بالحزن والعذاب ( الشكوى والتذمر ) » وقد يواجه العالم بالتأمل والتمكر » 
( الحكمة والفلسفة ) » لكنه قلما بتلاءم مع الحياة ويلين امامها او بأنس بها . 
نحت الل 

لقد استمد المتنبي » للتعبير عن هذا الاحساس القوي المتنوع » من 
ذخيرة لغوية ثرية ومهارة فائقة » فجاءت قصيدته أشبه بسبيكة لغوية انصهرت 
معادنها جميعا في تآزر ايقاعي حاد يمتزج فيه الحسي بالمجرد » والبدوي 
بالحضري » والزمنى بالمطلق » والعريب والنادر بالفاظ العلماء واشارات. 
الصوفية ٠‏ وهو يوشي هذا المزبج كله بضروب شتى من البديع الظاهر 


٠ 260 والخفى‎ 


00000 
ان ازدادت الحياة المدنية عتمة وانغلاقاء واتسمت العلاقات الاجتماعية بالتفكك 
والازدواجية » فكان ان اصيب الوجدان الشعري شروخ » هي مزيج من 
مشاعر القنوط والاحبياط والاتكفاء داخل الذات » والاحساس بالغربة » 
والاندفاع نحو الفردية وازدراء الاخرين ٠‏ ورغم ان هذه الظاهرة قد برزت 
بوضوح منذ ازدهار الحياة المدنية » الا انها ظلت تعبر عن نفسها باتحاهات 
وطرائق متنوعة » ومتباينة احيانا » جريا مع طبيعة التحولات المعقدة في واقع 
الحياة العامة : الاقتصادية والسياسية والفكرية » التي كان المجتمع العربي 
الاسلامي يزخر بها » ومع تنوع الاستحابات الشخصية لهذا الشاعر او ذاك » 
حتى ليبدو امر تصنيفها ضمن حدود واضحة مهمة شاقة ٠‏ 
6 ينيمة الدهر » الثعالبي » تحقيق : محمد محبيالدين عبدالحميد » 


القهرة /ا516١1‏ © 1١/1‏ وما بعدها . ديوان الشعر العربي ( الكتابه 
الثاني ) : المقدمة: .؟ . 








فاذا كان ابو العتاهية مثلا » قد بنى موقفه على الخلاص من غرية الحياة 
ببناء « كون مقدس » على الارض » خوفا من رهبة الموت » وانتظارا له في 
الوقت ذاته » وصولا الى « الحياة الاخرى » الالهية1١2‏ : فان ابا نواس قد بنى 
موقفه على الخلاص من غربة الحياة بالامتزاج في اشيائها وظواهرها » اي بصهر 
عالم الحياة الخارجي ف عالم ذاته الداخلي من اجل بلوع « اللدة 
القصوى 2376 » في حين جمع ابن الرومي بين « التغرب » عن الحياة 
و « الخوف والتهكم » منها ؛ حد التطير والوسسوسة » وبين التهالك على لذاتها 
الحسية » حد الشره في الطعام والشراب ٠‏ 

اما في هذه الفترة » فان الاغتراب عن الحياة قد اتخذ طابعا ابعد هو 
ثمرة لهذه الاتجاهات حم جميعا ٠‏ وكان نتراوح بين الرغبة في خلق عالم وهمي من 
النشوة الخاطفة والانغمار في اللذة الآننة حد الاتتذال : منزوجا باللن: زدع 
الى اللامالاة واللاعقلا ننة 5 مواجهة الواقع عن طريق السخرية 0 
امار كت ئ مله( انو الو تسق بان لسكلك نابي ا ناكد لي مو 
اضفاء طابع فكري ‏ نظري ما ورائمي عليه ( الشعر الصوفي » المعري ) 1 
ذلك الى جانب تضخم الانانيات الفردية ونمو روح الجشع : مقرونا بسداجاة 
السلطة والسعي الى ارضائها وخدمتها ( الشعر الرسمي ) ٠‏ 

انآ ذلك الحسان>القواق انين العرية اليدوية ع ككل ريطا قيةوبها نيديا 
المتأضل فق الشعر العرى > فته اعنفت عله الحياة الماقة مبعة رومائيبة 
( ابو فراس الحمداني ) الذي جعله الصاحب اين عباد خاتمة النهج البدوي 
في الشعر 21576 لكن هذ الاتجاه غدا يتحول الان الى مجرد « حلم » بالبطولة » 
وتحسر على القيم المفقودة » و« ظما » الى حب نقي ضائع» كان الشريف الرضي 
آخسر من حمل لواءه ٠‏ 


ا لات الشعر العربي ( المقدمة ) ا 2 . 
لاك ديوان الشعر العربي ( المقدمة ) : 1١97/9‏ . 
4س بتيمة الدهر : 7./9 2 ؟//ا؟؟ 2 771/9 . 
1 بتيمةالدهر : ٠ 56/١‏ 
١م‏ 








6 
في عالم « النشوة الساخرة » حنين الى البراءة والطلاقة » ورغبة في كسر 
طوق الجمود الذي بأسر الروح » وتوق لتخطي ظواهر الاشياء الى ما وراءهاء 
وفي ذلك شكل من اشكال التمرد على المجتمع» بحري عبر خلق حالة «انخطاف» 
بالخمرة » والغيطة الجنسية » والاخلاد الى الذات ؛ والفكاهة ؛ وكل ما يغسر 
النفس بالطمأنينة » ونتيح لها القدرة على الحلم والشعور الفياض بالحرية » 
وشير فيها حساسية التفرد المتعالي على الواقع .وازدراثه والسخرة منه 0١06‏ 
2 انه سفر في فضاء الاعماق ٠‏ بواكيه الخيال » واليأس م ن الحياة » ورجاء 

الخلاص ٠,220)‏ 
عالم النشوة الساخر هذا شكل من اشكال « التداوي بالداء » الذي 
سيق ان رأيناه عند ابي نواس2"7 , وعليه فشعر هذا العالم لا يعبر » ضرورة » 
بطر بقة منطقية عقلية » انما هو محاولة للزرابة بالواقع القائم واحتقار موضوعاته 
الزائفة عبرفضح ما هو محرم وسري فيه » بطريقة نتسم بالمفاجأة المدهشة 
والسحرية ؛ بحيث بمترج فيه « العرب والاليف. الوضوح والسر » النظام 
والفوضى »؛ الحقيقة والوهم » الداخل والخارج » الذات والموضوع »؛ الليل 
والنهار » الواقع والحلم 76" » حتى لكأنه احيانا ضرب من « الحذلقة » 

القنيية: 
هذا الضرب من الشعر اقرب من سواه الى حقيقة الواقع » ومادته اللغوية 
مستمدة من بينته المدنية القائمة على طرافة 00 وغرابتها وركام » وهو 


ابن نقية 55 . 

؟لا ديوآن أبي نواس »؛ تحفيق : بهجة عبدالغفور الحديثى »© بفداد .م19 © 
ص]لا . 1 

"لا ديوان الشعر العربي ( المقدمة ) /5؟ . 


نذد 


ما يستدعي لغة حضرية مولدة2"0 » ورغم ان الصيغة الخبرية # الوصفية تكاد 
تطغى على بنائه اللغوي » فهو حافل بالوصف البياني المركب بالاضافة والجر 
خاصة وبشيء من البديع » وخصوصا الطباق » الا انه يمزج ذلك بمختلف 
الصيغ الانشاشية التي تزيد من ابراز الفكرة وتشخيصها » حتى تكاد تحيلها » 
احيانا الى « صورة » ( تشكيلية ‏ لغوية ) بواسطة التشبيه والاستعارة » 
اما الايقاع فيجرى على اوزان هادئة وقصيرة نوعا ما0"© ٠‏ 


١ 
اذا كانت القصيدة » قد تحولت على بد المتنبى » الى سبيكة لغوية‎ 
انصهرت فيها مواد مختلفة  لكنها على قدر كبير من الانسجام ب تجسع‎ 
بين الثقافة العربية الاسلامية » والفاسفة البونانية » والنزعات الباطنية بمختلف‎ 
روافدها » فضلا عن الابداع الشخصي » فان مثل هذ الاتحاه كان آخذا‎ 
بالتقهقر حتى في عصر المتنبى نفسه » ذلك ان وحدة معنى القصيدة بميناما‎ 
فالحافز على الشعر كان يقترن باغراض وموضوعات‎ ٠ كانت تختل بسرعة‎ 
بعينها » هى أغراض الشعر الرسمى عادة » مما جعل تحربة الشاعر ضيقة‎ 
ومحدودة بحدود تلك الاغراض » لاتكاد تعدوهاء بحيث بمكن القول : ان مثل‎ 
هذا الشعر كان خاضعا لهيمنة السياسات السائدة بطريقة مباشرة او غير‎ 
مباشرة » الامر الذي ترتب عليه ظهور اعداد غفيرة من الشعراء غير الموهو بين‎ 
» الذين يضطرون الى تعويض هذا النقص بالاعتماد على البراعة اللغوية‎ 
٠ وهم ؛ في ذلك » كمن بطرز على ثوب خلق » كما يقول الآمدي2"17‎ 


5لا العربية » بوهان فك » ترجمة عبدالحليم النحار »2 مطبعة دار الكاتب 
العربي ‏ القاهرة ١96١‏ » ص185 وما بعدها . 

هلاب بتيمة الدهر : 81١/١‏ ولا 50 2 كل ”2 ااه" 2 55 . 

الال الموازنة : إم؟ . 


كم 





اما الافادة من تجحربة العصر وامكاناته الفمكرءة ء بغزارتها وتنوعها . فلا 
تكاد تتاح الا لقلة قليلة من اولئك الذين استهواهم التفكير ارا 
ظهورهم لمغريات الحياة» واتجهوا وجهة نظرية خالصة ( المعري )+ ' ثم بدرجةاقل» 
لاولئك الذين ل ا لا الباطني 
الذي رشكل السمة البارزة لفكر هذا العصر ( ابن هانيء » الصوفية ) ٠‏ 
بصدر ابن هانيء في شعره عن الترويج للمدهب الاسماعيلي مشخلا 
يزعمائه الفاطميين ٠‏ وببدو أن انصرافه للمديح » قبل كل شيء » قد قصلر 
شعره على نظم افكار ومباديء هذا المذهب7""؟ » دون أن يجاوز ذلك الى 
استثمار النزعة الماطنية فيه وتحو للها الى موقف داخلي عام » وهك_ذا 'تحددت 
تحريته الشعرية بنظم معتقدات جاهزة » ولذلك انصبت عناته على ابراز 
« المكرة » بالوان متنوعة تقوم على براعة النسج اللغوي . بحيث تبدو اللغة 
التي هي كلغة المتنبي ذات طابع كلاسيكي غالا2"»؟ # وقد افترست المكرة 
سلبتها روحها ولم تبق منها سوى هيكلها'؟2 » حتى لقد شبه المعري شعره 
حرص لع د ا لوس امه اال قاور كي 
اما الصوفية فقد سعوا الى « توحيد » الثنائية القائمة في طبيعة الله » 
والانسان» والدين ٠‏ ف« الله » الذي هو غاية المعرفة الصوفية» « موجود عند 
الناظرين في صنعه » مفقود عند الناظرين ف ذاته » كما قول الشيلي'241 ٠‏ 
ل اح لاقم جح ل الث اليه 


/الا_-_ 201117 الفاطمية ؛ محمد كامل حسين © دار الفكر العربي 1١5515‏ © 
ص"؟ل/ا١ا ١79"‏ . 

خلا الفن ومذاهبه في الشعر العربي : ٠‏ وما بعدها. 

ديبوان الموؤيد في الدين » تقديم وتحقيق : محمد كامل حسسين » القاهرة 
45 © المقدمة : 165 ؟"! . 

.لم وفيات الاعيان 4 ابن خلكان ,2 تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد») 
القاهرة 1514 2 كلاه . العمدة : 5/6اه . 

١م‏ حلية الاولياء » أبو تعيم الاصبهاا.ي » بيروت ١953[/‏ >2 .٠/1لا؟‏ . 
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( الناسوت ) ؛ سر الطبيعة الالهية ( اللاهوت ) ؛ كما تقول الحلاج10 . 
سد أن هذا السر لاتحلى الا باسقاط الوسائط التى يقيمها « ظاهر » الشربعة 
الدينية بين قطبى المعرفة ( الله الانسان ) » وذلك باقامة الشريعة على وحهها 
الباطن ( الحقيقة ) » التي تنجلى في ذات ( قلب ) العارف ( الصوفني )2092 ٠‏ 

ان التحربة الصوفية » بحكم طبيعتها الماورائية ‏ التطهيرية قد نحت 
منحى تجريدياً # سلبياً » محاولة اضفاء طابع رمزي على حقيقة الوجود 
الواقعي » معتبرة باه تجليات متعددة لفكرة مطلقة!*2 » بحيث لم تكن معاني 
2 الكشف » التحلى » الحضور ؛ المشاهدة » أكثر من تعبير عن ضروب من 
الحدس الباطني الوهمي » الأمر الذي ترتب عليه أن قامت « الفكرة ل 
الكلمة » بديلا عن « الواقع ‏ الاحساس » » فكان أن جرى الشعر الصويٍ 
على استيعاد اللغة الواقعي ة» والاستعاضة عنها باصطلاحات ذات طبيعة تحر بدية 
خالصة» مقرونة بالضمائر وأدوات الوصل والاشارة» ومتصلة بعدد من الادوات 
والحروف2200 ٠‏ 

أما حالة « الحذب » التى تتعرض لها ذات الصوفي + وما تتعاورها من 
أحوال « الشوق » والانس » والسكر » والوجد ء والحب » » فقد تأثر 
الصوفية في التعبير عنها » لغة شعر الحب والخمرة في الأدب العربي » كما 
تآثروا لغة شعر الزهد في وصف « مقاماتهم )للك " 

لهذه الاسباب » ولأسياب اضافية اخرى 6 ظل التصوف » حتى حين 

أتاحت له نظرية « وحدة الوجود » أن يلغ ذروة اكتماله النظري + معوقا عن 
استثمار تجربته على نحو شعري مبدع ٠‏ 
اريت شرح ديوان الحلاج 34 جمع وتحفيق 9 كامل مصطفى الشيبي 04 بغداد 

5 © ص.ه!  1١6١‏ . 
لب الشعر الصوفي حتى افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي » عدنان حسين 

العوادي » وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 5 )2 ص)؟."؟ . 
5 الشعر الصوقفي : 556 . 
ئفسه : 559 وما بعدها . 
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اما يوقف الممري من العالم فيختلف عن ماقف الصوفية » فقد كان 
لنزوعه الحر في التفكير أن اعتراه الشك في يقينية التصورات القائمة عن 
الوجود2"2 » ولم ,يصح عنده الا الظواهر المتحققة فيه ( الحياة ‏ الموت ) ٠‏ 
وكان هذا الشك يتفاقم مع تقدم الزمن » مما دعاه الى اعتزال الحياة والزهد 
فيها(248 » وكأنه وجد في هذا الموقف السلبي « تطهيراً » من شرورها ٠‏ وحين 
لم يهتد الى معرفة ,يقينية لمعضلاتها » فقد بدا له » في معظم الاحيان » آن ليست 
وراء الوجود الانساني غاية أكيدة » انما هو سقوط متتابع ينتظر نهاته : 


خرجت الى ذي الدار كرها » ورحلني الى غيرها بالرغم » والله شاهد”5*) 


وعليه فقد كان ببحث في شعره عما هو « مطلق » » وصولا لتأكيد ما 
شعر أنه حقيقة » ولهذا كان 2 الزمن » و 2 الموت ع« حجر الزاوية الذي 
بنى عليه موقفه الشعري في « اللزوميات » خاصة : الأمر الذي وسم شعره 
بالدوران على مشكلات ذات طبيعة فكرية ‏ ما ورائية» غير أنها تحتكم في 
نقضها او اثباتها الى « العقل » : 
لذلك توجه في شعره الى الفكر أكثر مما توجه الى الشعور291 ٠‏ 

ان صدود المعري عن ظم مشكلات ذات منحى فكري ‏ نظلري في 
حرس اسامين ارمع الوجداني الذي لسناه في « سقط الزند 66 


/ تعريف القدماء بأبي العلاء ) تحقيق : مصطفى السقا ونا قه © القرزاف 
وتقدرم : طه حسين » الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١958‏ »4 
المقدمة : ص . الفن ومذاهيه في الشعر العربي © 5519 . 

4ل اروم عاتبازم القوي دان اماد د روه الك 2 ١/و؟؟.‏ 

نفسه 5 511 . 

5 لزوم مالا يلزم : 53/١‏ . 

. 59/5 : ) ديوان الشعر العربي ( المقدمة‎ 1١ 

5 تعريف القدماء بأبي العلاء : 5129 . 


1م 





وحل محله النزوع الى تأملية عقلية تتوخى الصدق والتماس العظة والثواب. 
و« من سلك هذا الأسلوب ضعف ما ينطق به ٠ ٠‏ 6" ء لذلك اقتصر في 
استعمال اللغة على الافادة من وظيفتها البيانية ‏ المعجمية . الاصطلاحية 
بالدرجة الاولى » بيد انه اضفى عليها كل ما وعته ذاكرته المدهشة من موروث 
لغوي » فزخرفها بصنعة عسيرة » قال : « وقد تكلفت في هذا التاليف ثلاث 
كلف : الاولى انه ينتظم حروف المعجم عن آخرها ٠‏ والثانية ان يجيء رويّه 
بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك ٠‏ والثالثة انه لزم مع كل روي فيه شيء 
لا بازم من باء ( باء ) او تاء وغير ذلك من الحروف 21176 ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فقد استخدم انواع البديع ؛ كما اثقل شعره بصنوف الغريب . بحيث تمرد 
بذلك عن سائر معاصريه(*"2 لكن ذلك كله كان مدعاة لضعف الصياغة وركتها 


وو تابي 


7 
ومع الاخماق الشامل لقيم الحضارة العر ببة الاسلامية المصحوب باتحسار 
تفوذ الارستقراطة العرسة خاصة » وهيمنة العناصر الدخيلة ذات التزعة 
العسكرية » كانت بقايا روح البطولة والحب في النفس العربية تتشبث يكل 
التداعيات .والاحلام التى تمكنها من استحضار حياة مثالية ماضية بازاء هجنه 
الحياة القائمة » وهبو ما يتحلى في شعر الشريف الرضى خاصة » فققد حاول 
ان يقدم » بالشعر » حالة تطهيرية ب حلمية » تمتزج فيها الرغبة في الانمتاق 
الاجتماعي بالحلم بالثورة وفقا لمثل الفروسية العربية ,217 والرغية في الانعتاق 
النفسي بالحلم بالحب الطاهر وفقا للمثل الاسلامية » كل ذلك في لغة تجسع 


"كس لزوم مالا بلرزم : 55/١‏ . 

55 لزوم مالا بلرم © 50/١‏ . 

هك سر الفصاحة : 5١5‏ . 

7 ألفن ومذاهبه في الشعر العربي : 594 5955 . 

517 الشريف الرضي » احسان عباس »© بيروت 1١165‏ ) ص؟9؟؟ -551 . 


/الى 


بين قوة الاسلوب البدوي وحزالته » ورقة الروح الحضري وصفائه . او هو. 
كما يقول الثعالبي » « يجمع اليج السلاسة متانة » والى السهولة رصانة )180, 
فمادته اللغوية تنوزع بين مادة قديمة تستوحي اجواء الجزيرة العربية؛ والحجاز 
منها خاصة » وبين مادة تقليدية يزدوج فيها المعاصر بالقديم » بما في ذلك الغريب 
احمانا » اما اثر العصر فيتجلى ف طريقة الصياغة حيث الصنعة : البديم ء 
التشبيه » المجاز » فضلا عن الالفاظ المدنية ٠‏ وعليه » فبقوة الامنية والتقليد » 
والصنعة » كان البناء اللغوي لهذا الشعر يتماسك ٠‏ 

على ان هذا التماسك كان سريع الاختلال » متأثرا بحمود الحياة العامة 
وضعف البواعث الذاتية والاجتماعية » اذ كان الشعر يبتعد عن ان يكون عملا 
:بذاعيا ‏ داخليا » ويتحول » ندلا من ذلك » الى ظم للافكار التي نقتضيها 
المناسبة » وكان ذلك اظهر ما يكون في الشعر الرسمى » حيث تحبولت القصيدة 
ليمارك الإسالة اللو نةاء وعدلى بوادر هذا لافطا ف قسن ميان :ولق 
تلاهمه 

لقد تابع مهيار استاذه الرضي في استيحاء الاجواء البدوية » فحفات 
قصائده بذكر مواضع البادية والحنين اليها وتتبع مسير الركب فيها » لكنه لم 
يستطع مجاراته في اصالته اللغوية وموهبته الشعرية » فسعى الى تغليف النزعة 
النثرية في قصائده » القائمة على المقارنة والتفصيل » فضلا عن الاستعانة 
بأفكار وتقاليد السابقين » بما قيض له من تصنع حضري تجلى في سهولة 
الفاظه وليونة اسلوبه وانبساط موسيقاه » مزخرفا كل ذلك بضروب شتى من 
البديم » وهو بذلك مهد السير على طريقة في الشعر احالت القصيدة الى 
صورة من صور التقليد . الصنعة « تتداخل فيها اساليب الشعر والنثر وتتميز 
بتقاليدها الجامدة ج30) , هذا الاساوب هو ما يمكن « ان نطلق عليه 


4 نتيمة الدهر 50 : 


5ت مهيار الديلمي حياتهة وشعره »6 عصام عبدعلي » وزارة الاعلام ‏ بفداد 
5 » ص70 . 
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فثرة طويلة ٠12106‏ 


/ 
تبلور هذا الاسلوب » نظريا » مع رسوخ النظرة الثنائية للشعر الي 
قال بها كبار النقاد كالجاحظظ(١ 201١‏ 4 واين قتيبة92١22‏ » وقدامة 203١0‏ وبعض 
الشعراء النقاد كاين المعتز42'١2‏ » بواين طياطبا(١١2‏ » وهى ترى ان الشعر 
« لفظ ومعنى » من جهة » و( طبع وصناعة » من جهة اخرى ء وغاية الشاعر 

هي « التوفيق » فيما بينها ٠‏ 

ورغم ان هذه النظرة قد اسهم في تطورها تيار الحداثة تهسه » فقد 
ماشت هذا التيار وتبنته احيانا » ولم تعتد بتفضيل قدم على محدث29 , 
الا انها لم تستطع النفاذ الى صميم الحداثة » فاكتفت بالوقوف على هامشها ٠‏ 
فبينما تعني الحداثة تحولا عميقا عن تحربة قديمة الى تجربة جديدة » اي انها 
ولادة مخاضها جدلية القديم والجديد » فقد قصرها هذا الاتجاه على تغير 
الزمان ( العصر ؛ العهد » الوقت ) ؛ والمكان ( البيئة ) » والطبع ( الغريرة » 
العرق 2١0)‏ » وبينما تعني الحداثة » شعريا » ابداع ما « لا شبه اشعار 
الاوائل » ولا على طريقتهم » بحيث لا يقرن الشاعر بغيره 21١47»‏ لانه ينفرد 


أت الفيسشة 1 0 

ال الحيوان : 11/8 185 . 

1٠٠‏ الشعر والشعراء : لا ا أ. 

وات انق الس 113 

3-0007 طبقات الشعراء :© م5 . 

مات عيار الشعر 4 7 تحفيق : طه الحاجري ومحمد زغلول سلام : المكتبة 
التجارية بالقاهرة  1١158‏ » صه . 

1 الحيوان : 78/9 . الشعر والشعراء : ه . الكامل : 59/1١‏ . 

. 1١ : الموازنة‎ ٠ 
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ببذهب مخترع27030) وليس البديع سوى وجه منوجوه استكمال هذا الابداع 
المحدث » فانها مقصورة » كما مر بنا عند اين المعتز مثلا » على الشعر البديم 
الذي براعى السير على طرائق المتقدمين » كما يتحلى في كتاب الصناعتين 
الذي استأثرت فصول البديع وانواعه بأكثر من ثلثبه2١١242 ٠‏ فالحدانة: 
بهذا المعنى » تصنيع الموروث » اي انها زينة ,وموضة » وليست ضرورة 
ينها الراك برعاي جدلا ن وار عد الا المي مات اي 
صار بنظر الى القصيدة على انها صياغة افكار متلسلة ؛ كما هو الشسان 
في النثر ؛ على ان براعى حسن التجاور بين الابيات١2‏ » الى جانب 
الاحتفاظ بتعدد الموضبوعات ؛ لا في ذلك من اجتذاب للسامعين » وعليه 
فوحدة القصيدة هى في تناسب احزائها واعتدال اقسامها » وحسن الاتتقال 
من غرض لآخر » فلا اطالة فيمل السامع » ولا اتقطاع وبالنفوس ظما الى 
ل الوزن وملائمة القافية ٠‏ 0 ان 


نسمية ( و 0 ان تدرب مما سمى 
« الصلة الداخلية » بين هذبه27129 ٠‏ 


ان الجنوح المتزايد الى « الصنعة © في الشعر قد استتبع ان ينظر 
الى قضية اللفظ والمعنى نظرة شكلية ايضا » بحرث غدا مد 
لمعابير حرفية بحرى تعلمها سلفا » فشعر الرجل » بهذا المعنى » « قطعة من 


ءاس لقسة 3515 

ينظر الكتاب بتحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم؛ 
مصر 199/1 ؛ (المقدمة ) : ١‏ 

” : الشعر والشعراء‎ ٠. "١.5 5.8/1١ : البيان والتبيين‎ -١١ 

1 لقسلرةه © 5.؟" ٠.‏ الشعر والشعراء : ٠. ١ ١+‏ 
5/1 » صلكم.! . 
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علمه » » كما ان اختياره ( ذوقه ) « قطعة من عقله » » كما يقول ابو هلال 
الشتكري 11 , 

هذه النظرة التي لا ترى ف الشعر اكثر من صنعة او حرفة قد وجدت 
أنم عرض ظري واشده جناية على الشعر » لدى ابن طباطبا العلوي في كتابه 
« عيار الشعر » ٠‏ ولكون هذه النظرة قد طغت على الشعر العربي منذ 
القرن الخامس حتى عصر النهضة7١2231‏ ء فسأتولى عرض اسسها النظرية 
استنادا الى الكتاب المذكور ٠‏ 


برى هذا الاتجاه ان الشعر « كلام منظوم » » وان « ظمه معلوم 
محدود » » وان الفرق سنه وبين النثر انما بكمن في النظب”١ ٠ 21١‏ وهو حرقه 
للتكسب غرضه وصف المثل الاخلاقية وبناء المدح والهجاء عليها » ووصف ما 
القول وشترؤرها من الأمغال[0013ك ايا #مصيلة'فت باتتاع سنة العر ب والو قوت 
الامثلة في الفنون التي طرقوا القول فيها(22314 » وادواته هي رواية فتون 
الآداب ومعرفة ايام الناس . فضلا عن التوسع في علم اللغة والاعراب ٠‏ وجماع 
هذه الادوات « كمال العقل الذي به تتميز الاضداد » ولزوم العدل واشار 
الحسن 06 واحتنان القبيح 4 ووضع الاشياء مواضعها “الطلك ٠‏ 
11 كتاب الصناعتين ( الكتابة والشعر ) : 4 
11 ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار و ال" 4 عبدالعزيز ز الاهواني 
مصر ١915‏ ©» ص ١١‏ . 
قاب نيا لدي ع لقن اليف 2 
117 عيار الشعر © ١"‏ . 
14 نفسه : ل . 


1165 لفسه :5 هم. 
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ومع افول جذوة الابداع » والوقوع في اسر النظرة الاتباعية تلك انقلب 
« تآخر الزمن » الذي كان عند المحدثين عامل ابداع واجادة .200 الى 
ر محنة » بعاني منها ( محدثو هذا العصر » » « لانهم قد سبقوا الى كل معو 
بديع ولفظ فصيح » وحيلة لطيفة » وخلاية ساحرة » فان اقوا بما بقصر عن 
معاني اولئك» ولا بربى عليهاء لم ,يتلق بالقبول» وكانكالمطروح المملول 275106 
« لاسيما واشعارهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح كاشعار العرب لفلف 
الآمر الذي يقتضيهم التوثق من صنعتهم والمبالغة في تحسينها د لوا 1 
العيوب 223106 وسبيل ذلك ان ,نتناول الشاعر المعاني التي سبق اليها ويبرزها 
« في احسن من الكسوة التي عليها » فيجب له بذلك فضل اللطف 
والاحسان2372 ٠‏ 


نحن هنابازاء الوجه الآخر لنظرية « المعانى المطروحة » عند الحاحظ 27540 
او « اضاءة المعنى وجزالة الكلام » عند و المع 00 » هذا الوجه مو 
0 تصنيع المعاني المستعارة وتلسسسها وتلفيقها » » بالطاف الحيلة وتندقبفق 
النظر ٠٠٠‏ حتى تخفى على تقادها والبصراء بها » ويتفرد ( الشاعر ) بشهرتها 
كأنه غير مسبوق اليها » فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها 
منه » فان وجد معنى لطيفا في تشبيب او غزل استعمله في المديح » وان وجده في 
المديح استعمله في الهجاء » ..٠‏ 23506 , ( وان وجد المعنى اللطيف في المنثور » 
الحو حاار كارلو وجرا لجرا راخي سيق أو و00 


اخبار ابي تمام : 117-16 . 

. 5 : عيار الشعر‎ 0١ 

ام غيان الشدن:: 15 

17 نفسه 1 76. 

65 الحيوان : 151/7 . وينظر القول نفسه تقريبا في كتاب : الصناعتين : 
لمكا" 

هال الموشم : 275 . 

7 عيار الشعر : لال . 
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كانا عللة 1 4 


نألف الشعر من ثلاثة اجزاء : « اعتدال الوزن » وصبواب المعنى » وحسن 
الالنفاظ 215476 ٠‏ « بوعيار الشعر في قبول الفهم له 223606 ٠‏ وعلة قبول الفهم انما 
تكمن في اعتداله21"0 » وموافقته للحال ( الصدق )22200 + ومع ذلك فالشعر 
هو ما ان عري من معنى بديع لم بعر من حسن الديباجة 23"06 ٠‏ 

اذا الغلاكةا يق الاقاك والماق؟ فون عاوقة جما كلة ومطا بقةا اراد 
معارض المعاني»21"70 « واحسن الشعر مايوضع فيه كل كلمة موضعها حتى 
يطابق المعنى الذي ارددت له ويكون ثشاهدها معها لاتحتاج الى تفسشس بن 
غير ذاتها 21406 » فالشعر » من هذه الوجهة » كالنثر » وصف بيانى خالعس 
وليس تخييلا ٠‏ اما التشبيه والمجاز فتنويعات على الاصل » لا خروجا عليه ٠‏ 
ورغم انْ التشبيهات على ضروب مختلفة : تشبه صورة وهيئة ؛ او معنى : 
او حركة » او لون او صوت وربما امتزجت بعضها ببعض”*21 ؛ لكنها جسعا 
شغي ان تهدف الى المطابقة الصادقة » « فآأحسن التشبيه ما اذا عكس لم 
قن » بل كتون كل ضيه بساحي مكل اليه وكون ساقي عله مديتها 
به صورة ومعنى 23١106‏ « فما كازمن التشبيه صادقا قلت في وصفه : كأنه. او 


117 عيار الشعر :78 . 

1 نفسه :6 186 . 

5 نفسه :5 15. 

٠٠ل‏ نفسه: ه[. 

2 نفسه 158 . وعن معنى ' ( الفهم ) ؛ ( الاعتدال ) : (الصدق ) نظر‎ 1١ 
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قلت : ككذا » وما قارب الصدق قلت فيه : تراه او تخاله او يتكاد )"2 , 
وكذلك الامر في المجاز والاستعارة » اذ « ,شبغى للشاعر ان نتجنب الاشارات 
الع و لكك نايك الباق نه ومحمين مق / اسان يدا ثارى السلباية 
ولادعد عنها » ومن الاستعارات ماليق بالمعا ني التي أي واج كاري 


اما وحدة القصيدة فتقوم على صياغة فكرتها ونظم كيد بار 
الشأن في بناء الرسالة » و« اذا اراد الشاعر بناء قصيدة بخض المعنى الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره 0 


له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه ائبته » واعمل فكره 0 
تقتضيه من المعاني » على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه » بل 
تعلق كل مع رقن له'ظيه: على اوت :ما ينه وين ها فلية + فاذا كملت اله 
المعاني » وكثرت الابيات » وفق بينها بابيات تكون نظاما لها وسلكا حامعا لا 
'نشتت منها » ثم يتأمل ما قد اداه اليه طبعه وتنجته فكرنه » فيستقصى انتقاده 
ويرم ما وهى منه » ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية » وان اتفقت له 
قافية شغلها في معنى من المعاني » واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الاول» 
وكانت تلك القافية اوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الاول » تقلها الى المعنى 
المختار الذي هو احسن » وابطل ذلك البيت او نقض بعضه ؛ وطلي لمعناه 
قافية تشاكله >60ا, 


« وينبعي للشاعر ان بتأمل تأليف شعره وتنسيق ابياته » وبقف على 
فيها 9106 + د واحسن حسن الشعر ما نتظم القول فيه اتظاما ينسق به اوله مع 


17 عيار ا 0 

48ل نفسه :19 . كتاب الصناعتين : 994 . 
غيان الشثعر 8 

1 عيار الشعر 5 1١554‏ . 
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آخره على ماينسقه قائله» فانقدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرساش 

والخطب اذ نقض تأليفها ٠21410)‏ 
مما سلف يمكن ان تتبين الامور التالية : 

٠‏ الباعث على الشعر هو الحاجة التقعية لا الضرورة الحمالية » فهو حرفة 

ج« _ أن غرضه محدود بوصف المثل الاخلاقية من اجل بناء المدح والهحاء 
عليها » وتنتحدد قيمته بقدر ما بحقق ذلك ٠‏ 

غ ‏ مادة الشعر هى الافكار والتقاليد المكتسية بالتعلم » وليس هي ما 
تمليه تجربة الشاعر » بمعنى ان دور الشاعر شحخص ف غ» 5 تفسيخ » ما 
نسحه القدامى » واعادة تصنيعه ٠‏ 

ه ‏ ان قيمة « الحرفة » مقرونة بحسن صنعتها » فالفكرة تستمد تأثيرها من 
زها وزشتها 4 والشعر ال مص مشلواع افضل من المطبوع !"211 ٠‏ 

5 ل طبيعة الشعر وصفية لاتخييلية » والوصف فيه ينبغي ان يقوم على 
مواصفات عقلية مرسومة ٠‏ 

ا اللغة في الشعر » كما هى في النثر » وسيلة لوصف الفكرة ؛ لعرضها : 
فالالفاظ معارض المعانى ٠‏ 

م كمال جودة لغة الشعر ف مطابقة المعنى وحسن الدبباجة » فاللفقة 

. (56: نفسه‎ 1١ 


15 العمدة : ١81١/١‏ . الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ©» علي جواد 
الطاهر » بفداد 1١95١‏ 2 5//ركلا١‏ . 


و34 


لها ٠‏ ان وظيفتها هي ايضاح المكرة وتنزستها ٠‏ 
١١‏ القصيدة بناء نثري منظوم بالوزن والقافية » « فالشعر رسائل معقودة 

والرسائل شعر محلول 21196 ٠‏ 

القصيدة 4 اذن 6 نسيج صنعى من الكلام الملأنوس ذي المعاني السهلة 
المألوفة » فالاشعار » كما يقول ابن وكيع ؛ « انما تروى لعذوبة الفاظها ورقتها 
وحلاوة معانيها وقرب مأخدها 6 ء والشاعر الذي بر بده الجمهور كالمطرب 
الذي لاعرف تواعد الالحان » ولكن صوتنهة 010 ٠‏ 

لقد ظل هذا الاتحاه يطعى و نتسع نفوذه » وبحاوز قُِ تأثير اانه وسط 
تقاليده الشعر الرسمى الى الشعر الذاتى ٠‏ وف حين كانت طبيعة السلطة 
السياسية والجنوح الى التقليد ؛ ينحوان به » اكثر فأكثر » نحو النمطية 
والجمود » « منغلقا ٠ ٠‏ على انواع جامدة شكلا » ان لم نقل عدو 2040# ي 
فخان حركة شعرية موازية كانت تنمو بالتدريج في رحم الحياة الاندلسية » 
محاولة الخروج على صرامة الشكل الشعرى 4 وعلى نزعة التقليد 6 مستمدة 
حياتها من روح المجتمع الاندلسي نكل تداخلاته وتنوعاته » تلك هي 


##ابعيان الس 1 

5 - تاريخ النقد الادبي عند العرب ( نقد الشعر ) 5 5(١  ”!١.‏ . 

© ئقسة . 

1 دراسات في تاريخ الادب العربي © .5٠.‏ 

1417 تاريخ الادب الاندلسي ( عصر اللوائف والمراطين ) : احسان عباس © 
دار الثقافة ‏ بيروت 19515 ©» ص5!؟ -197؟ . 
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8 
ان الاخذ بوحدة التقاليد الادرية ف الاقطار التى تجمعها الحضارة 


العربية الاسلامية » كان مدعاة لالتزام صارم بالتقاليد الكلاسيكية للقصيدة 
الشرقية » نلك التقاليد التي حملها العرب اتفسهم الى الاندلس » وكرستها 
تلك الفئة من الادباء والعلماء ومتعاطى قرض الشعر ( ابو على القالى : صاعد 
البغدادي ٠٠٠‏ ) » الذين طبعوا ناك لتقي ونشاطهم العلسسق الأوسائك 
الادبية المتصلة بقصور الحكام » بطابع المشرق » وكانوا ينشرون » اكثر ما 
ينشرون » شعر رجال البلاط ومن يدور في فلكهم بكل مانتسم به من صنعة 
نفظية وعناية بالمحسات » فالوصف غالب عليه » ولا يعدو في بعض 
الاحيان » ان يكون محرد استعارات وتشابيه معتنى بها21440 ٠‏ بوهو ما يفسر 
الشبه الواضح بين شعر الاندلسيين وشعر المشارقة من معاصريهم ٠‏ 


ان هذا النمط الرسمي من الشعر قد اتسع نطاقه بفضل تشجيع رجال 
البلاط له من جهة » ورسوخ الطابع العربي للحياة الحضرية » والذي تجلى 


اشتداد روح التنافس والتحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار 
البلاد ٠‏ ورغم ذلك كله » فمن الصعب ان ظل هذا الضرب من الشعر نمطا 
وحيدا للتعبير حتى عن المشاعر الداخلية للناس » في مجتمع لا ولف العرب 
غالبية سكانه » فمع البربر هناك الاندلسيون بمختلف طوائفهم » الذين كان 
الشعور بالامتزاج ندفعهم الى التفتح على ازدهار الحياة الاندلسية والاستمتاع 
بساهحها واجواثها الخلابة ٠‏ حتى ان التأثر بواقع الحياة قد استمال الشعراء 
الرسميين ا نفسهم » فتغنو! بالطبيعة والحب » كما تغنوا بمجالس الخمرة والغتاء 
التي تعدت قصورالحكام وانتشرت في اوساط اجتماعية واسعة ٠‏ وكان انسب 
تعبير عن هذا الاتجاه بتخذ شكل المقطعات التى تتخلل القصائد حينا » او التى 
رف ونا لعا 1 


4 دراسات في تاريخ الادب العربي : 1١5-111١‏ . 
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ان ازدهار الحياة العامة » كان يعزز » أكثر فاكثر » الميل الى العناء واللهو 
والترف » وكان الشعر » تبعا لذلك » بنحو منحى شعبيا متزايدا » حتى صار 
يقال على ألسنة العامة من الناس ٠‏ يقول ياقوت عن مدينة « شلب » : قل 
ان ترى من اهلها من لا .يقول شعرا ولا بعاني الادب ٠‏ ولو مررت بالفلاح 
خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه واي معنى 
طلبت منه )221437 ٠‏ وبديهى ان اتتشار الشعر حتى بين اوساط الفلاحين لم 
يكن يتفق مع ضرورة « الالمام بجميع دقائق الشعر الكلاسيكي الذي يتطلب 
اول ما نتطلب » تمرينا مدرسيا طويلا » كما لم يكن ليستطيع ان يستعمل 
اللغة الفصحى بطرائقها المعقدة التي تبلغ حد التصنع احيانا +٠‏ ويزداد الامر 
وضوحا اذا تصورنا علاقات اللغات بعضها ببعض في الاندلس 21١06‏ تلك 
التي اشار اليها المقدسي في حديثه عن المغرب قائلا : « .ولغتهم عربية غير انها 
منغلقة مخالفة لما ذكرنا في الاقاليم ٠‏ ولهم لسان آخر يقارب الرومي 21106 ٠‏ 


هذا الازدواج اللغوي » الذي كان في الاندلس على اشده » يفسر لنا 
قيام الموشح على مركز ( قفل ) عامي وعجمي » كما يقول ابن بسام”"23 , 
وبدلل » من جانب آخر » على انه كان ثمرة لاتجاه غنائي شعبي « استقى, 
طرائقه في التعبير من مختلف السبل » وتأثر بالشرق وبأوريا في آن » ولكنه 
كان يطبق هذا التأثير على طريقته 2106 ٠‏ هذا الاتجاه الشعبي كان قد اتنشر 
فكو ب عر جتان من( لتر رايا ب ايو روي 


6 معجم اللاذان» تصجع ٠‏ محمد أمين الخائجي» مطبعة السعادة بمصر ل 
( شلب ): +8 . 
.6 دراسات في تاريخ الادب العربي :"| . 


»)1١5.5 احسسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحقيق : دي غويه » ليدن‎ ١ 
. ص5؟؟‎ 

15 الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة 19515 » القسم الاول 4 ١/5‏ . 

1 دراسات في تاريخ الادب العربي ١١85‏ . 
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إردا بالخناء0؟21 » اما اوزانه « فعلى اشطار الاشعار » غير ان اكثرها على 
الاعارض المهملة غير المستعملة (2165) + 2 وقد مر على هدا الاتجاه حين من 
الدهر كان بحاول الا يخرج فيه عن اطر اللغة الفصحى » ولكنه كان يخرج عن 
رتابة وحدة القافية ويسستخدم اوزانا منوعة » وكان احيانا يدخل على اللفة 
الفصحى بعض عناصر متفرقة من اللهجة العامية واحيانا اخرى ينتقل كليا الىميدان 
هذه اللهجة يما فيها من عناصر رومانية )2110. 

لقد ساعدت النهضة الموسيقية التجديدية التي ادخلها زرياب وتلامذته 
على ان تجد هذه الاشكال الجديدة « ارضا خصية بين الجواري والفئات 
من الشعراء الموهويين 229276 » قد يكون في طليعتهم محمد بن حمود القبري 
60 وسدو انشعراء الاتحاه الكلاسيكى كانوا يزدادون» مع الزمن» 
الفصحى 21657 ٠‏ بل سدو انهم صاروا بدخلون تحسينات صنعية ؛ عروضية 
ربة »6 م بوسف بن هارون الرمادي0١1)‏ 4 حتى جاء عبادة بن ماء السماء 
« وكانت صنعة التوشيح التي نهج اهل الاندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها » 
غير مرقومة المرود ؛ ولا منظومة العقود » فأقام عبادة هذا منادها » وكوام 
ميلها وسنادها » فكآأنها لم تسمع بالأندلس الا منه » ولا اخذت الا عنه ١117©‏ 
وعيادة هو اول من وصلتنا موشحاته110) ٠‏ 

ع“.” . الذخرة : ق ١‏ 0/54 . 
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لقد دخلت الموشحات الى اوساط الادباء » واصبحت تقال من قبل 

الشعراء الى جانت القصائد» ثم اصبح عدد الشعراء الذين استهوتهم الموشحات 
يزداد ٠‏ ولم بأت القرن السابع حتى بلغ هذا النوع من الشعر اوج ازدهاره 
في الاندلس » ثم تعداه الى الاقطار الاخرى » وظل بحيا في الشرق الى عمد 
0 5 

نتضح مما سلف ان الموشح قد تعرض على .بد شعراء كثيرين الى تغييرات 
متتابعة رافقته منذ الولادة » واستمرت تبعا لتغير الضرورات التى اندعته » او 
الحاجات التي سخر من اجلها بعدئذ ٠‏ لكن اهميته الاساسية تتحلى في انه اول 
ثورة حققها الشعر العربي بابداع شكل شعري جديد يعبر عن الاحاسيس 
م المديم )20147 ٠‏ وذلك بإثار الاإيقاعات الخفيفة والمتنوعة 6 واللغفة الئنة 
الاليفة التي ضعفت علاقاتها الاعراسة(١11)‏ » وتخلصت من شدة واقع اللغة 
القديمة وقوة امسرها » وارتقت كذلك عن ابتذال العامية وركاكتها » 
فاستطاعت » بذلك » تقرب الشقة بين الشعر والنثر » والتغلب » في الوقت 
سبواها ٠‏ 
تطوري لسيره0١2©2‏ , الا ان الموشح اللنموذجى لدى الاندلسين » لل حتى, 
وقت متآخر » يعزى الى عذوبة لفته و حسن التئام نظمه واسترساله » فقد 
17 ركاف و تاريخ الادب العربي : ات ا 7 
5 في الادب الاندلسي © جودة الركابي ؛ دار المعارف بمصر .1919 » طللاء 

ص؟.”؟ . 

وكاب العربية : 185-144 . 
11 تاريخ الادب الاندلسي :528 . 
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امتدحت ممبوشحة لعبادة القزاز لما وقع في خلالها من حسن الالتئام وسهوله 
النظام مسا بندر وجود مثله في منثور الكلام217 ٠‏ وهو ما يشير الى الرغبة 
بالموشحة عن التعقيد والى « ان تصبح مستوية السياق » كانها كلام 
عادي ٠ 2١16‏ وابتهج ممدوح ابن باجة بموشحته المغناة غاية الابتهاج لانه 
أحسن فيها البدء والختاءه50١١)‏ » بمعنى انها محكمة النظم » رائقة » متدفقه في 
جريانها من المطلع حتى الختام » لاتستقل اجزاؤؤها بل 
تتسلسل وتترابط ٠‏ ولعل اوجز ما نستدل به على الطبيعة الفنية للموشدح 
قولة ابن حزمون » وهو وشاح من القرن السابع » حين سمع موشحه لبعضهم 
فقال : « ما الموشح بموشح حتى يتكون عاريا عن التكلف ©2070 , 

ان انساع اغراض الموشحات فيما بعد7١١2‏ » كان يبتعد بها . شيئا 
فشينا ء عن طبيعة الاجواء اللي نشأت فيها» والحاجات 
التي خلقت للتعبير عنها » ويدفع بها مهمات لم تكن من شأنها اصلا ٠‏ ورغم 
ان ذلك قد وسع من مجالات اتتشارها » الا انها غدت تخضع تدريجا لتقاليد 
الصنعة والزخرفة » وقد تجلى ذلك في التقارب الواضح بين الموشح والشعر 
فكثر الميل الى الموشح المنظوم على الاوزان الشعرية اللمألوفة2"0 , كما 
ازدادت الصنعة اللفظية » خصوصا تلك الميالفة في التقفية داخل الاقفال. 
والغصون مما بجعل «الموشح شكلا من اشكال الفسيفساء التي يعحبك ظاهرها 
فاذا فتشتها وجدت تكرارا في يد الصغيرة237 »6 الامر 0 يدفم 


17 أزهار الرباض في اخبار 38 2 القري ٠‏ تحقيق عون اللسقا 
ورفيقيه » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ إلقذهرة .151+ 
. 

14 تاربخ الآدب الاندلسي : 6 

86 أزهار الرياض * 206/1 : 

. 5١١ 5: نلقفسه‎ 6 

1/1 تاريخ الادب الاندلسي : 

"ا تاريخ الادب الاندلسي 328-5651 . 

17 نلفسه : 5686 . 





الى استقلال الاشطار بعضها عن بعض ويعيق من تدفق الموشحة والنا مهاء 
فتفارق بذلك رقّة الاغنية» حتى لقد اصبحت فيما بعد « تلاعبا وتمرسا سبعض 
القوافىي الممجورة » كما ,فعل بعض كتاب المقامات ؛ اظهاراً للمهارات 
اللغوبة 31740ا, 


٠ 
ان اشد الفترات عمق في تاريخنا الادبي هي الفترة التي ارتبطت فيها‎ 
رؤية الشاعر للعالم بمستوى سطحه » بمعنى أن رؤيته قد تحددت بحدود‎ 
شكل » الاشياء من حيث هي : تكوين » زخرفة » الوان » اصوات‎ « 
وبحدود (« صفاتها » من حيث هي : كيانات محزأة قائمة بحد‎ » ...٠ حركة‎ 
) ذاه "عيذ ع الاحذالة والتخيانة "انها رق بتتطيبية سعلية يمر‎ 
لحر الاراى :اف ااتريعة او كو نا اك كيو ادو راع 009ل والح‎ 
» الخ » واللذة : بوهيمية جسد » خمرة » خدر‎ ٠+٠ تكوين وجه » عين » شعر‎ 
سخرية ٠..ءء الخ ؛ والفضيلة او الرذيلة : صفات مجتلبة من الخارج للمدح‎ 
هذه الرؤية تقوم على الاتفصال الحاد بين الشاعر‎ ٠ والرثاء والفخر والهجاء‎ 
والعالم » ولذلك فهي تمثل اشد افواع الاغتراب لاانسانية » بحيث بسكن‎ 
القول : ان ذات الشاعر قد استلبها منه « شكل الخارج » فلم بعد لها دور ف‎ 
ابداع العالم او اعادة تخيله وتشكيله » انما اقتمم دورها على « تنظيمه‎ 

بالكلمات » » بمعنى انها غدت اسيرة زخرفة الكلمات ‏ الصنعة ٠‏ 


وعلى ذلك فمهمة الشاعر هي محاكاة الخارج ( الموضوع ) عن طريق 
وصفه » رسمه » زخرفته ٠‏ والقصيدة معرض لهذا الخارج » فهي : مشهد » 
5 للك كوم الفنية يد الي 


1 نقسسه : 501 . 


ل 





ورغم ان الاقبال على قول الشعر لم ينقطعم حتى ف فى اشد العشرات 
ندهوراً » الا ان اتفصام الشاعر عن موضوعه ل رغم حالات الاتعاش 
الطارئة ‏ كان يبزداد عمقا بمرور الزمن » فالآفاق الضيقة للواقع الاجتباعي 
المتخلف » والوعي المسطح والتجزيئي له » قد جعلت الشعر خاضعا » اكثر 
فاكثر + للتقليد ‏ الصنعة » حتى حين يعبر الشاعر عن خلجات تفسه » وهو 
امر نادر الحدوث ٠‏ 

اما اغراض الشعر الاساسية فقد كان الشاعر يتلقاها ايضا « من الخارج» 
من الجائزة» ومن تقاليد فنية ليست فنية 2206 فهو ( ينظم كيفما يريد وحسبما 
يريد +++ وينظم على الطلب وكما يراد منه » وهو في ذلك شيه صائعم 
الاحذية ٠٠‏ »كأ نالتأثر والعاطفة والساعة الملهمة امور غيرلازمة للاجادة »2070, 
حتى ان غرض القصيدة كثيرا ما يقترح عليه ؛ كما يقترح عليه الوزن 
والقافية211"7 ٠‏ اما طبيعة الاغراض نفسها فتتراوح بين موضوعات اعيد فيها 
القول كيرا الماح والمتتدار والالكواندات والعمر الدنى وما انيه #بوين 
موضوعات تصلح للعب واظهمار البراعة في النظم اكثر مما تصلح للشعر » 
كالبقوالبرغوث والالغاز والتاريخ والشعر التعليمي» والقول على لسازالغير. 
والمعارضة والتضمين » والتشطير ( التخميس ) » والتسميط والتصريع ٠.٠‏ 
« مما لايدل على سمو في الفكرة» ولا على غرض جليل» ولاقيمة علمية )2140 , 
وهكذا تحول نظم الشعر اجمالا عن قيمته الابداعية الى قيمة تكاد تكون. 
« مدرسية » خالصة » بحيث غدا ضريا من ضروب العلم السائد » فالشاعرة 


2) 


عون الو عي اانوويي وخرك مدت و1 ٠‏ والغاةمن 


ه10 أ العير العربي في العراق وبلاد العجم © 1515/5 . 

11 تنفسه 

. "0.0/5 : الشعر العربي في العراق وبلاد العجم‎ ١/7 

4- تاريخ الادب العربي في العراق ©» عباس العزاوي »© مطبعة المجمع العلمي. 
العراقي » بغداد 7371/5415 . 

6 لفسه : 551 . 





الشعر هي لم افكار «مستقلة» عن ذات الشاعر ومهمة الشعر أن يقوم 
على ١‏ الاخبار » عن الفكرة بالوصف والتشبيه(19) والزركئة سختلف 
ضروب الصنعة221810 » فهو » على هذا » ضرب من النشر المنظوم الذي كلت 
عليه الركاكة والتكلف والجنوح الى الاساليب الشعبية والالفاظ العامية ء 
وكان يقف وراء ذلك المعانى التى ابتذلت بالاسفاف والمبالغة ( الالعازء التاريخ؛ 
القفبية القلوب )بز ليهات الجامدة ( كل شجاع كالاسد » كل كريم 
كالبحر ... ) » والصور والاوصاف الشائهة ( الصدغ عقرب » الجديلة ثعبانء 
وا الحب عيادة ملاىء بالمرضى والاطباء 231426 ٠‏ 

ومع ان القصيدة الكلاسيكية ذات القافية الواحدة والاغراض المتعددة 
ظلت » غالبا » الاصل المعتمد » الا انها كانت معرضا للتفنن في ضسروب شائهة 
من الصنعة » فالشعراء » رغم عنانتهم بدراسة « قواعد » اللغة وتفريعاتها 
المختلفة » والتمكن من ادوات الصناعة البلاغية والعروضية » فضلا عما كانوا 
يثقفون من معارف عصرهم ء الا ان جهودهم لم تكن متجهة الى الافادة من هذه 
المعارف بما يحقق التعبير الشعري عن دخائلهم » قدرما كانوا بتبارون في عرض 
هذه المعارف على لوحات قصائدهم ٠‏ وما دامت القصيدة اطارا لعرض الفكرة» 
وما دامت الفكرة بعيدة عن روح الشعر غالبا “فليست لادة البناء ( اللغة ) الا 
اهمية الاداة او الوسيلة » فالمهم هو الزاد ولا عبرة بالاناء الا من حيث تزوبقه 
( تصنيعه ) » اما مادته فاخلاط من رمل الصحراء ( اللغة القديمة ) » وطين الانهار 
( العامية ) » وفخار المدينة ( لغة الكتابة ) » تبعا لتعدد الاغراض وتنوعها ٠‏ 
وهكذا كان التقليد فرض « اللاتناسق » من الداخل ؛ بينما كانت الصنعة 
تفرض « التنظيم » من الخارج ٠‏ 





. 5955/5 : في معناهما بنظر : العمدة‎ ٠ 
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1 ديوان الشعر العربي ( الكتاب الثالث ) » المقدمة : م . 


امل 


ان اقتصار الشعر على اوساط المتعلمين في المدن قد اضعف كثيرا من فاعليةه. 
الاجتماعية » ونحابه » أكثر فاكثر » نحو « التركيز على عالم الاشياء » ووصف 
جزائيات الحياة اليومية 214476 , ورسخ ء بالمقايل ٠‏ من طابعه المدني ‏ الصنحي 
( التأنق اللفظيء الايقاعات المختلفة » المقطوعة التي تدور حول فكرة واحدة ). 
حتى ان مذهب الصنعة قد تحول الى « مدرسة » تقوم على التقليد من جهة. 
واللعب بالكلمات من جهة اخرى » فهى تقليد في استعارة 
والمصطلحات والكليشات وتفسيخ قَوَل الفين بالفررفة والاخاش والتضبية 
..٠‏ وما الى ذلك220: وهي لعبة ابقاعية تقوم على انواع البديع التي صارت 
تتكاثر تكاثراً مدهشا 22191 » كما هي لعبة ايقاعية تقوم على المعارضة والقواني 
الشاذة وشيوع الاوزان المحزؤة والموشحة والمستحدثة2147 كالزجل والدوبيت 
والكان كان والمواليا ٠‏ 


هكذا تكاد القصيدة تتحول الى مساحة شكل ؛ فليس للموضوع اهميه 
تجاه الشكل » انما هو خادمه ٠‏ وقد ترتب على هذا ان ازداد الانقصام فين 
موضوعات القصيدة الواحدة » حتى ان اسامة بن منقذ « جزء القصدة 
الواحدة ذات المواضيع المتعددة الى اجزاء » ووضع كل جزء في البابٍ الذي 
ئاسيه ) 21447 من ديوانه ٠‏ اما اللغة »فهى الاخرى ف خدمة الشكل : حروفهاء 
ألفائلها > علتينا + القسيئيندة دكين بطر وفع ييل قثل 0150 كييا تكش 
بحروف معحمة فقط » وقد يكتب البيت بشطر مهمل وآخر معجم » كما قد 
تنعاقب الفاظه ين كلمة مهملة واخرى معجمة » بل قد تتعاقب الصسسروفا 


5 الثابت لسن (؟- صدمة الحدائة ث ص)ه . 

6- الفن ومذاهبه في الشعر العربي : 9ل9إ؟ » (48؟ 585 . 

1 النوار الربيع في انواع البديع » ابن معصوم المدني » تحقيق : شاكر هادي 
شكر »؛ مطبعة النعمان ‏ النجف 1158 » المقدمة : 191/١‏ 85 

/11 الفن ومذاهبه في الشعر العربي : 5.5-2.1 . 

- ديوان الشعر العربي ( المقدمة ) : 8/ل ٠‏ 

84 الفن ومذاهبه في الشعر العربي 5 685 . 





اعجاما واهمالا بين حرف معجم وآخر مهمل » او حرفين معجمين وآخربن 
مهملين» او ثلاثة ..٠‏ وهكذا ٠‏ وقد يجمع البيت الحروف كلها » وقد بنظم 
وليس فيه حرف منفرد » او ليس فيه حرف موصول ٠‏ كما قد تنظم القصيدة 
ليستخرج من اول حرف في كل بيت اسم ما ء وقد بحتوي البيت على عدد 
ع اا وي بحرف الروي 
نمسه 251 2 وظم الارجاني ارنحوزة فنها اكثر .هن كلشنائة 2050ب 
ومثلما استخدمت الحروف والنقاط في خدمة الشكل » استخدمت 
الالفاظ اضا » فكتب الشعر امرجم بحيث نتهي اليك كنسن. الكلمة التي بدا 
بها » او ان تكون قافية البيت منقلبة عن الكلمة التى بدأ بها » او ان تصلح أية 
كلمة في البيت ان تتقدم على صواحبها 2277٠‏ كذلك سخر النظم للمهمة ذاتها » 
فالشعر يقرأ من اوله الى آخره 22147 ٠‏ وهناك الشعر الذي قفيت شطوره : 
خان شئت جعلته قصيدة» وان شئت جعلته قصيدين21100, او ثلاث قصاعد201512, 
وف مجموعة اشعار الاسماعيلية قصيدة في مدح الامام العزيز بالله 
رت دمع ه ) » تكاد تكون فريدة في الشعر العربي » بنى فيها شاعرها ‏ 


تنظر بداية هذا الاتجاه في كتاب : الزهرة » ابو بكر محمد بن داود 
الاصبهاني ( ت155 »© 7ه ) » النصف الثاني ©» تحقيق : ابراهيم 
السامرائي ورفيقه » وزارة الاعلام ‏ بغداد 1970 »؛ الباب السابع 
والثمانون ») ص١١7‏ وما بعدها . 

01 ديوان الطفغرائي » تحقيق : علي جواد الطاهر ورفيقه » وزارة الاعلام ‏ 
بغداد 159/5 » ص١١؟‏ -؟1؟ . 

5 ديوان الارجاني ؛ تحقيق : محمد قاسم مصطفى »© وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ بغداد 1١548.‏ . 

16 الزهرة : 2318/6 16" 2 5_. 

نقسه : 711/9 . 

65 شرح مقامات الحريري » ابو العباس الشريشي »© بأشراف : محمد 


عبدالمنعم خفاجي 6 مصر > 1461 4 ( القامة الشعرية ) : ؟/؟١؟‏ وما 
بعدها . 


516 قر : ك/ره؟. 


لحل 








وهو غير معروف على وجه التحقيق ‏ على كل كلمة من كلمات البيت الاخير. 
بيتين من الشعر » وفرع « عن مين وشمال هذا البيت الاخير اربسة عشار 
بيتا » سبعة ابيات عن يمين » وسبعة عن شمال حتى تنخذ القصيدة شكل 
الدوحة » 22197 ولذلك سميت « ذات الدوحة » ٠‏ ويبدو ان هذه الالاعيب 
الشكلية قد اتتهت اسوأ نهاية على بد شعراء القرن التاسع عشر ء كما يتبين من 
« مشجرات » جعفر الحلي 2١17‏ » و« رياض » صالح التميمي27210 والجمع بين 
« التخميس » و« التسميط والتقريض » عند عبدالباقي العمري””""© . 


لقد ادى الوقوع في اسر « الشكلية » الى ازدواج العلاقة بين الشنعر 
والنثر » فمن جهة كان هناك النظم الذي « يضمن بعضه ببعض ؛ وان أدرجته 
كان كلاما » (1© , كما كتب القاضي الفاضل قطعة صدورها منثورة واعجازها 
بوري 904 انوي كفية الخرى #امكل العرورى بنقا ءانه اعلى اسكصورة 
لايقاعية النثر » بحيث اهتدى هذا الاتجاه الى صورة اخرى هي ظم النثر 
على شكل « بند » هو « بين النظم والنثر » لانتقيد بالوزن من كل وجه . ولا" 
يحل عقاله من كل قيد06 + مستعينا على ذلك بشيوع الموشح والزجل 
وضروب الشعر العامي الاخرى التي ظلت انواعها تنزايد وتأثيرها بتسع بفعل, 


لا _- في أدب مصر الفاطمية : هلا( . 

4 سحر بابل وسجع البلابل » جعفر الحلي » مطبعة العرفان ‏ صيدا 
١95اها‏ ») صكه|! )2 ١5٠.١‏ ). 

84 شعراء الحلة او البابليات ؛ على الخاقانى »؛ المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
1165 »2 5/لاه١‏ . ْ ْ 

5' الترياق الفاروقي أو ديوان عبدالباقي العمري» مطبعة النعمان ‏ النجف 

5 4 ط" )6 ص7؟؟ . 

ا.ك الزهرة: 5/رهالا-]"١؟.‏ 

؟ أت ديوان الشمر العريي + 1125/6 

. تاريخ الادب العربي في العراق : 5057/5 --586؟‎ "٠.9 
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تفاقم ظاهرة الازدواج اللغوي5"10) تاقوا الادبين الفارسي والتركي دكا 
فالش:عر يكتب بالعربية وقد يكتب بسواها » كما قد يكتب بالعامية 
والفصحى57""؟ » فكان ان ازدوجت العلاقة بين الفصيحة والعامية ايضا » حتى 
إن الشعر العامي الخالص غدا » في معظم الاحيان #الشعر الاكثر حيوبة 
للتعبير عن وجدان الطبقات العامة ابان الفترة المظلمة وحتى عمد قرساه٠‏ 


هكذا كان شعر هذه المرحلة « تلفيقا » لاوضاع متناشزة» فقد ظل نترسم 
مواضعات وتقاليد القصيدة البدوية » « لكنه عكس »ء بالمقايل » عالم المدينة 
الناكقة وس اع 0 بكل ما بنطوي عليه من هشاثة » ثم هوء الى ذلك: 
كان سير في اتجاه الصنعة الذي أوصله الى الانحطاط ٠‏ 


1 ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر : ١5‏ وما بعدها . 

6 تاريخ الادب العربي في العراق : عت رك د ورف 1 م 
علوان ؛ وزارة الاعلام ب بقداد 1١99/6‏ » ص لام كه . 

. الثابت والمتحول (؟ # صدمة الحداثة ) : .وهم _ امهم‎ "٠7 


٠١4 


الفصل الثالكثت 


اللموقّف الشهري في العراق 
بس وطلع القن العشين اس العاليم 
الشائسر 


١ 
ان شعراء العراق ؛ اولئك الدين اثمرت قرائحهءم مع اطلالة القرن‎ 
العشرين » كانوا قد فتحوا عيونهم على واقع مشلول بالتخلف والركود ؛‎ 
واقع بعاني من هبوط مادي وروحي يكاد بيعم شؤون الحياة جميعا » ويكاد‎ 
الانفصام والتناشز » بين ظواهره وتحلياته يكون السمة الغالبة التي نسم‎ « 

طبيعة الحياة فيه ٠‏ 

لقد كان المجتمع العراقي .عاني من « تجزيئية مزدوجة » سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا : فالسلطة السياسية » اما غريبة عنه كليا ( وال تركى » 
او حاكم انكليزي ) ؛ فهي لا ترى فيه اكثر من مورد لحبابة الضرائبٍ والخدمة 
في الجيش بالنسية للعثماننين » او مصدر سولها بالمواد الخام والضرائب »© 
وسوق لتصريف البضائع بالنسية للاتكليز ٠‏ واما طارئة عليه » متنكرة لمصالحه 
وتطلعاته » كما هو شأن الحكم الملكي الخاضع لبريطانيا من جهة ء والممثل 
لمصالح الاقطاع والمرجوازية الكبيرة من جهة اخرى 3 ومثكل هذه السلطة 
هى ؛ في كل الاحوال » ذات طبيعة استبدادية ‏ استغلالية ٠‏ 

لقد حفل الشعر السياسي في العراق بفضح طبيعة السلطة التي تحكم 
البلاد » بمختلف مراحلها » ودعا كثيرا الى مناهضتها » وهذا الرصافي يعحب 
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اشد العجب من الخضوع للدولة العثمانية التي لا تحكم بغير الاستبداد 
والاستغلال » يقول في قصيدته « تنبيه النيام » : 
عجبت لقوم .بخضعون لدولة سوسهم بالموبقات عيدهما 


واعجب من ذا أنهم يرهبونها واموالهم منهم ومنهم جنودها'') 


وفي قصيدته « الاتكليز في سياستهم الاستعمارية » يقول : 
دع اللوم واسمع ما أقول فانني 2 قتلت طباع التيمسيين بالبحث 
وكم ارسلوا دسآً جواسيس مكرهم2 على الناس يشتدون بالنبش والنبث 
وهم سلبوا ارض العراق سمينها ولم نتركوا للقوم فيها سوى الغث”) 
اما عن الحكم الملكي : صنيعة الانكليز » فيكفي ان نتذكر قصيدته 
« حكومة الاتتداب » التي يقول فيها : 


وجهان فيها : باطن متستر 


كذب» وكل صنيعها متكلف 


علم ودستور ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح 'محكرف 
كم ساءنا منها ومن وزرائها عمل بمتفعة المواطن مجحف 
تشكو السلاد سياسة مالبية تجتاح اموال البلاد وتتلف 
تجني ضررائبها الثقال وانما في غير منفعة الرعية تصرف(*»© 
حكمت مشددة علينا حكمها اماعلى الدخلاء فهى تخفف 010 
١ت‏ ديوان معروف الرصافي » دار العودة ‏ بيروت 91/5 » مج | ؛ ص997؟5 . 


وانظر قصيدة « آل السلطنة » في : 5975/5 . 
؟ دا نفسه: 51١7/9‏ 218 . 
ل بنظر ألبيت في : ديوان الرصاني » شرح وتعليق : مصطفى على »© وزارة 
الاعلام ‏ بغداد 6/ا9١‏ 4 59/الا١!‏ . ْ 
وادبه السيامي ) » رؤوف الواعظ » القاهرة » صلم؟١‏ » 11/8 وما بعدها . 
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وققو الاق عق النائعة الملكداء ات الكتؤلؤلة السليلالسباسية: 
فانها تكاد تعكس « الوجه المزخرف »© لينية العراق الاقتدادية التى كانت 
فاق من ”اعمال :وخران كاقلن »فنصلا عن خالة التخلف والنوفى والأضاز 
التي تعاني منها الدولة العثمانية عامة » فقد كان لموقع العراق البعيد عن مركز 
الخلافة اثر اسواً في اهمال شؤونه ونردي اوضاعه بما لا مزيد عليه ٠‏ 


غير ان موقع العراق هذا غدا يكتسب شيئا من الاهمية » كانت تطرد مع 
زيادة الطلب الغربي على الاغذية والمواد الخام » هذه الزيادة المقترنة بتوسع 
التحارة الخارجية » وتطور وسائل النقل » وخصوصا فتح قناة السويس عام 
٠ 185‏ ومن ثم صار العراق يلفت انظار الغرب على انه حلقة من حلقات 
التوسع الرأسمالي التى نبغي وضعها في الحساب » لا بسبب موقعه قحب » 
انما باعتباره مصدرا وسوقا لاغنى عنه + وكانت هذه الاطماع تتماشى مع 
تدهور اوضاع الدولة العثمانية التي كانت تجد في اتباع سياسة ( الباب 
المنتوح ) سبيلا لتحقيق الابراد الكمركي الاقصى وتحويله الى اسطنبول 
للمساهمة في ميزانية الدولة التي تعاني من اعباء مالية باهظة9» ٠‏ وهكذا 
دخل العراق » منذ اواسط القرن التاسع عثر مرحلة التبعية الاقتصادية 
للنظام الرأسمالي العالمي ٠‏ ومن جهة اخرى » ساعد تولي مدحة باشا ولابة 
العراق ( 1459 187 ) » وقيامه بحملة من الاصلاحات » خصوصا في مجال 
الادارة والمواصلات والعمران » على انعاش وتوطيد: سياسة الباب الممتوح 
هذه2020 » الامر الذي « هيا امكانيات جديدة لتطور الاقتصاد والثقافة ف 
البلاد » الا ان ذلك قد ادى » من جهة اخرى » الى زبادة تفوذ رأس المال 
الاجنبي » واستتبع اضمحلال الاشكال المتآخرة لاقتصادءات البلاد » وتحويل 





58ل » (//ءه؟ . 


مه اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث © سن . ه . لوتكربك © تعربب * 
جعفر خياط »© مطبعة التفيض ‏ بفداد ١9114١‏ » ص59"" ومابعدها . 
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العراق الى ممول للسوق العالمية بالمواد الخام » وتكبيله بالقيود الاقتصاديهة 
والسياسية لتلك السوق ٠‏ 2376 حتى « لقد اصبح للرأسماليين الانكليز الدور 
الحاسم في توجيه اقتصاديات العراق منذ اوائل القرن العشرين »”"©2 ٠‏ 

ان التطور النسبى ؛ البطىء والمتباين » الذي شهده العراق في اوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية» قد احدث تحولات ملحوظة في علاقته بالعالم الخارجي 
من جهة » وني العلاقة بين المدينة والررف من جهة اخرى ٠‏ فقد ادى نسخير 
الاج الزراعي تسخيرا سوقيا ( من اجل التجارة والربح ) » الى نمو 
البرجوازية التجارية 4 الاجنسة والمحلية » ومؤسساتها وارباحها » والى نو سيم 
تموذ « المدينة » باعتبارها مركز النشاط الاقتصادي ذي الطابع التجاري 
بالدرجة الاولى”22 ٠‏ كما ادى ارتفاع الانتاج الزراعي وصادراته الى نشوء 
بعض الصناعات الزراعية التي ساعدت على قيام التبادل بين الريف والمدينة”0), 
بيد ان هذه التحولات كانت تلقى بعبئها على كاهل جماهير الريف والمدنة 

ففي الرف ادت ظاهرة تفاقم التخلف الزراعي الى أن اقترن ثراء وبذخ 
الاقطاعيين بيؤس الفلاح ومتربته وحرمانه » حتى لقد كان تكدح هو وعائلته 
في زراعة الارض طوال العام » ثم لا بحصل في النهاية حتتى على مايقوته » وهو 
ما ادهش الكثيرين من الرحالة الذين زاروا العراق290 ٠‏ 

كما تحدث شعراء العراق عنتلك المفارقة الجارحة بين مابعانيه الفلاح من 
حياة الفقر والهوان » وبين حياة الترف والبذخ التى يحياها مستغلوه » وكاز 





1 ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق » ل . ن . كوتلوف »© تعرسب . 
عب دالواحد كرم » ط؟ »؛ بيروت هلا5ا » ص18 . 


7# س نقسه : "١‏ . 

م - التطور الاقتصادي في العراق © ١/رالا؟‏ سا.مع . 
8 دانئفسه :559/5 . 

. 55-7 549": ثورة العشرين‎ ٠ 


على الشرقي اول من تحسس تخلف الريف ومأساة الحياة فيه » وقصيدته 
« منجل الفلاح » من بواكير شعره في ذلك7١٠223‏ » فقد انطوت على ما تعانيه 
القربة العراقية من فقر وفوضى » حتى ان « قرى النمل » اثرى منها واروح 
دلا : 
وقرى النمل » لهف تفسي ؛ أثرى من قراه»ء الا من الاتراح(") 
كماصكّورت تلكالهوة السحيقة بينحياة الررف والمدينة ممثلة بقصور بغدادالتى 
تنشر أجنحة الزهو كالطواويس فوق دجلة » مع اننا لوتبينا الاساس الذي 
قامت عليه لوجدناه « منجل الفلاح »» هذا « الضعيف » الذي تبارى مستغلوه 
في ارهاقه بالضرائمبٍ والديون والربا : 

“رب قصر من فوق دجلة كالطا ووس للزهو ناشرا بجناح 
لو كشفنا اطياقه عن اساس لوج دنه متجل الملاح 
باضعيفا ارى الحكومة والتجا سار لم تصم فيه للنصاح 
ارهقته ضرائبٍ باهضات وديون ثقيلة الأرباس1) 


على ان حياة القصور هذه لم تكن الا من نصيب قله قليله من اثرياء 
المدن وملاك الارض وارباب السلطة » اما جماهير المدن فقد كانت اوضاعها 
تندهور باستمرار تبعاً لندهور مركز المدنة الصناعي ٠‏ فقد ادى استمرار 
ظاهرة تفاقم التخلف الصناعي الى انحطاط الصناعات المحلية تحت ضغط 
منافسة المستوردات الاجنبية » وتدهور العمل الحرثي » اضافة الى وجود 
عدد كبير من الفلاحين المحرومين من الأرض » المستعدين للاشتغال في أي 





١‏ الشيخ علي الشرقي ‏ حياته وأدبه » عبدالحسين مهدي عواد »2 وزارة 
الثقافة والاعلام ‏ بغداد 1541 » ص!!؟ . 


5 ديوان علي الشرقي » جمع وتحقيق : ابراهيم الوائلي وموسى الكرباسي» 
وزارة الثقافة والفنون ‏ بغداد 1١99/9‏ » ص”ا"١‏ . 
#الت فروان عرقي 155 1م 
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عمل » مقرونا بالضغط المتزايد لراس المال الاجنبي » والمحلي » الامر الذي ادى 
الى ابشع انواع الاستغلال للعمال180١2‏ » وهو ما سبب « يوسا مرعيا 3 
اجماهير سكان المدن ٠‏ فقد عاش الحرفيون والعسال الاجراء في 
اكواخ متهدمة اشبه بالانقاض » وف زرائب ضيقة من الطين » وفٍ ظروف 
صعبة وغير صحية للغاية2190 ٠‏ هذا في حين شغلت البرجوازية الكومبرادورية. 
المرتبطة بالشركات التجارية الاجنبية» والمنحدرة ؛ في معظمهاء من 
قوميات غير عربية ومن عناصر غير مسلمة » المركز الرئيس في عالم التجارة في 
العراق0٠23 ٠‏ يقول الرصافي : 

من شقاء العراق أن ذوي التعسصة فيه اجانب غرباء 

لقد اشار الرصافي الى حالة التبعية الاقتصادية للغرب » والاعتماد على 
مصنوعاته » في حين تعاني الصناعات الوطنية من الاهمال والتخلف : 


أو ما ترى اهل البلاد تقيدوا للغرب منن حاجاتهم بقيود ؟ 
الغرب يكسووهم ملابس هم بها يعرون من مال لهم ونقود 
وتراه سلخهم بمصنوعاته سلخ الشياه فهم بغير جلود 
هذي سفائنهم تروح وتغتدي)20 ببضائع لم “تحص بالتعديد 
فكأنما هي لامتصاص دما نأا بعض المحاجم او كبعض الدود 
حتى متى نشقى ليسعد غيرنا 2 وتذلل القربى لعز بعيد "0 


ان قرونا من الهيمنة التركية » وفوضى النظام الاقطاعي العشائري » 
وانقسام السكان الى مجتمعات منعزلة او شبه منعزلة » قوميا » ودننيا » 


وعشائريا 4 قدادى الى ضعف الروابط الاقتصادية ف مختلف انحاء الملاد 
والى ركود عام في الاسواق المحلية » وني الوقت الذي كان فيه الفلاحون 





5 التطور الاقتصادي في العراق : م112 - 6359 . 
6ل ثورة العشرين : 686 . 

7 ثورة المشرين :5ه . ديوان الرصافي : ؟/ره١١‏ . 
7١1ل‏ ديوان الرصاني :© ١/؟؟؟‏ . 

الال 


سخروذ لآرب زعما لهم الاقطاعيين» فان المدن» هي الاخرى: قد انتفسمت الى 
قطاعات شبه منعزلة » بعيش في كل قطاع هذه او تلك من القوميات او 
القبائل او الاديان » او الطوائف » وكانت النزاعات مستمرة بينهم ٠‏ 

لقد انعكس هذا الواقع » بكل تشعياته » على الحياة السياسية في البلاد 
فاعاق ظهور الفوارق الطبقية ونمو الوعى لدى الجماهير » مما ادى الى 
انحتاذهة لضلحة السلطات التركة والمسهمرين الأكلر من وول + 

هذا الواقع المنقسم على تفسه اسواً انقسام : « الاقطاعي في ظام أرضه 
والمدني ف طراز استهلاكه »22190 » منقسم طبقيا الى : فئة طفيلية مختلطة من 
الاقطاعيين والشيوخ والتجار والاعيان وكبار الموظفين » واتباعها ٠‏ تقف على 
رأسها سياسياً » سلطة الدولة » واقتصاديا » سلطة رآس اللمال الاجنبى بالدرجة 
الاولى» لها حصة الاسد من الثروة» تتنعمبها فيحياة يغلب عليها طابع الاستهلاك 
الترفي للمنتجات المستوردة أساسا ٠‏ كل ذلك على حساب منتحجى الثروة 
الحفعية من الفلاحن والعمال وبائز فنات الفتسلة » الذرى لفون النينة 
الفعلية للمجتمع » والذين بحيون حياة الفاقة والبؤس ٠‏ 

وكان طابع التخلف الذي يسود الحياة العامة» يكرس هذا الواقع ويزيده 
انقساما » ففضلا عن الهوة القائممة بين الررف والمدينة » والتى تتخذ بوجه من 
الوجوه ؛ طابع الصراع بين النزعة البدوية والنزعة المانية» كانت هناك 
الاتقسامات القومية والدينية والطائفية والعشائرية » التي كانت مائلة حتى 
داخل المدن ٠‏ 

لقد ترنب على ذلك كله حالة من الاتفصام الرهيب في البنية البشرية ذاتهاء 
فهناك اتفصام بين الرجل والمرأة على صعيد المجتمع » وبين الاب والاسرة » 
على صعيد العائلة » وكان لابد ان بمتد هذا الانقصام الى « النفس الانسانية » 
التي كانت تعاني اتفصاما داخليا بين حبها الفطري للحياة والمشاركة في صنعها 
وبين الخوف والتهيب من مواجهتها ٠‏ 


4 ثورة العشرين :8م . 
5 التطور الاقتصادي في العراق : 5515/١‏ . 
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على ذلك » يمكن القول : ان حياة المجتمع العراقي كانت » وقتذاك اشبه 
بسجموعة من الحلقات المنعزلة والمتناشزة مع بعضها تقريبا ء والتي لايكاد 
بجمعها من الخارج سوى اطار الخضوع لسلطة مزدوحة سبياسيية) 
اجتماعية » عائلية » ذاتية ) ٠‏ اما العلاقات التي تحكمها من الداخل فكانت تقوم 
على الخوف والكبت والاستيداد » وكانت قوة الاستبداد تنناسب طرده مع 
القدرة على التملك » وهكذا ؛ « فالاتقصام » من الداخل » و« الحضوع » 
من الخارج » هما القطبان المتنافران لواقع الحياة على مختلف المستودت + 


5 
ولم يكن النشاط الفكري بمنجى من حالة الاختلال هذه » فهو بقوم» 
نوعيا » على اكتساب علوم الدين والعربية وما نتصل بهما » ومنها نظم الشعر ٠‏ 
وهي علوم ذات طابع اصولي . نقلي في مادتها وطرق تدريسها » اذ كانت غاية 
مؤلفيها تر مي الى « التمكن الى اقصى حد مستطاع من المادة التي اتتحتها 
الاجبال السالفة »27 » ولذلك انصبت العناية على شسرح الشسروح وتعليق 
التعليق وما الى ذلك17١؟2‏ ,» حتى بدا خضوعها لسلطان التراث « خضوعا مو 
أقرب الى العبودية )2 » الامر الذي جعل مثل هذا النشاط ابعد من ان 
نتصدى للمشكلات الحيوية التى تدور في حياة الناس ٠‏ واذا وضعنا نصب 
اعيننا حالة الازدواج اللغوي الصارخ » ليس بين العربية والتركية ( اللفة 
الرسمية للدولة )» انماء قبل ذلك » بين الفصحى والعامية التي هي اللغة السائدة 
في مجتمع تكتسحه الامية » أدركنا ضيق الدائرة التي بدور فيها هذا الضرب 





٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » كارل بروكلمان © نقله الى العربية : نبيه 
فارس ومئير البعلبكي »؛ دار العلم للملابين ب بيروت 199/8 © طلم © 
صكامل؟ . 

١‏ الشعر العراقي ‏ أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر » بوسف 
عزالدين » مطبعة الزهراء ‏ بغداد ») صه؟ 8 

5 تاربخ الشعوب الاسلامية : مفلا . 
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من النشاط ٠‏ والتي لا تكاد تتعدى مساحد المدن والاوساط المستقرة دات 
التةاليد الدينية ٠‏ وف هذه الدائرة المحدودة ترعرع شعراء العراق الذين قيض 
لهم ان تكونوا دعاة 2 الشعر العصري » ٠‏ 


كان الشعر « علما » من علوم العربية7"' » يعاني : هو الاخر : من 
محدودية اتتشاره في اوساط الجمهور الامي الذي لم يجد في اغراضه صدى 
يذكر لمعاناته النفسية والاجتماعية ٠‏ وعليه » فلم تعد للشاعر تلك المكانة التي 
كان بحتلها قديما في نفوس الجمهور » حتى لقد نظر الى هذه الحرفة ( الشعر ) 
نظرة غمز واعراض من لدن الاوساط المحافظة احيانإ2؟'2 ٠‏ وبسبب واقعه 
اللاشعري * كان الشعر يفتقر الى تجربة اصيلة يصدر عنها » اذ لم يكن 
بمثل » في الواقع » ضرورة جمالية لقائليه او مستمعيه ٠‏ بل كان اداة تسخر 
لآرب تفعية غالبا ( التكسب وما يتصل به ) » او لغايات دينية ( تطهيرية ) أعلى 
من الشعر ذاته ( مدح الرسول » رثاء آل البيت والحسين خاصة » شعر 
الصوفية ) » هذا فضلا عن تلك الاغراض التقليدية التي يقتفي فيها اثر السابقين 
( النسيب » الاطلال » الخمرة » الطبيعة ) ٠‏ وهذا بعنى ان الشاعر كان يتناول 
موضوعاته من الخارج ‏ التراث » ولا فضل له الا في « طريقة ظمه » » 
ولكن حتى « طريقة النظم » هذه لاتكاد تخرج عن تقاليد الاسلاف 
وموضوعاتهم » وبذلك يكون « الخضوع » لسلطان التراث ( التقليد) مو 
طابع الشعر في هذه الحقبة2© . 


لقد ترس على خخالة « الانفصام » بين ذات الشاعر وموضوعه ء ان 
الشاعر قد ادار ظهره لعصره » وولى وجهه » بدلا من ذلك » نحو موضوعات 





ينظر تعريف الادب في : دروس في تاريخ آداب اللغة العربية » من 
محاضرات الاستاذ معروف الرصافي في دار المعلمين العالية سنة م155 © 
ص١‏ ؟ . 

15 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ؟؟ . 

6" الشعر العراقي ‏ اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر : لاة . 
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غرمة عن واقعه وبعيدة عن معاناة مجتمعه الحقيقية » او هي » في افضل 
الاحوال » موضوعات جزئية ‏ هامشية لاتشكل من الحية اكثر من قشرنها 
وصليغتها الظاهربة 5 وف الوقت ذاته » كان الشاعر تعكس 8 ف طرنققة 
معالحة موضوعاته » الطسيعة اللاعقلانية في تعامله مع ظواهر وافكار عصره, 
وهي طريقة تزيف الواقع وتشوهه بدلا من ان تتخيله وتخلقه » فلا غرابه ؛ 
والحالة هذه ء أن امتلأ الشعر بالمبالغات الزائفة والتهويل الممتعل للاحداث» 
والبلوغ بذلك مبلغ الخوارق والمعجزات .10) 

وحتى تلك الموضوعات التي تعد اقرب من سواها الى دخيلة الشساعر 
( شعر آل البيت » شعر الشكوى » الشعر السياسي وما نتصل به) ء فانها , 
هي الاخرى » لم تكد تبر من هذه النزعة ؛ اذ طالما حفلت بالممالة ت 
التى تعوزها حرارة الامان وعمق المشاعر 2©"9 : وطالما الي اللوم فيها على 
عاتق « الدهر » و« الزمان » وعزيت الى « القضاء » و« القدر » » مشفوعة» 
عادة » بذم الحياة والسخط على الناس » وترديد كلمات « الذل والضيم 
والتهديد بحمل السلاح وخوض المعارك » » دون الاشارة الى مصدر هذا 
الذل والضيم الا في حالات قليلة90"؟ ٠‏ وحتى حين نتخذ الشاعر من ماثر 
البيت العلوي وامجاد وبطولات التاريخ العربي عامة » متنفسا للاشادة بالمثل 
العليا والدعوة الى الثورة على مفاسد النظام الحاكم » فان ذلك لايكاد يتعدى » 
في احيان كثيرة » العواطف الحماسية والاحلام المجردة » ومشاعر الفخر والحنين 
والتمنى20 ٠‏ 





5 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 68 وما بعدها . 

4 الشعر الساسي العراقي في القرن التاسع عشر »؛ ابراهيم الوائلي ب ط؟ » 
مطبعة المعارف ‏ بغداد ثلا5ا ) ص".” . 

6 حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام ./1م1 حتى 
١لا5ا‏ » ص!ا؟ 59 . 


للا 


وما دام هذا الشعر فتقر الى التحربة الاصيلة » قانه فتقر » بالضرورة + 
الى اللعه الأصلية ؛ فاذا كانت اغراضه مستوحاة من خارج ذات الششاعر 
وعصره » فان لعته » هي الاخرى » مستوحاة من خارج واقع الشاعر وعصره ٠‏ 
وقد يكون هذا مدعاة لشيء من التناسب بين الشكل والمضمون » لولا ان 
العلاقة بينهما تجري داخل القصيدة بوتيرتين مختلفتين » ان لم نقل متضادتين : 
فمن جهة » نقوم علاقة الشكل بالمضمون على التناسب في الدلالة . فليس 
للألفاظ قيمة سوى مهمة الدلالة على المعانى ( وصف الافكار ) » وما دامت 
قيمة اللفظ مقصورة على دلالته ( معناه في المعجم ) » فليس مهما أن يكون هذا 
اللفظ بدوءً أم حضريا » وعراً أم سهلا » غربباً أم مألوفا » فصيحاً ام عاميا 
عربياً أم اجنبيا » بمعنى ان المعجم الشعري ليس له حدود او خصائص تميزه 
من لغة ‏ النثر » سبوى حدود « المعنى » الذي. يتحدث عنه الشاعر ٠‏ اما علاقه 
الالفاظ ببعضها فمعيارها « القاعدة التحوية » » وعليه فليس مهما ان يكون 
اسلوب الشاعر واضحا ام معقدا » موجزا ام مسهبا ء انشائيا ام خبريا ٠٠٠‏ 
فالمهم هو الصحة التحوية ٠‏ 


ومن جهة اخرى » تقوم علاقة المضمون بالشكل على « الصنعة » » اي 
ان « المعنى » ينبغي تصنيعه لغويا » وهذا « التصنيع » ذو طبيعة مزدوجة : 
فهو تصنيع بلاغي ( بديعي قبل كل شيء ) » بعنى باقامة نمط من العلاقات 
بين الالفاط ذاتها » ليس بما يزيد من تناسب دلالة الكلمة على المعضنى في 
القصيدة ء بل على ان الالفاظ هى اصوات ودلالات واشكال قائمة ضمن 
علاقات تشكيلية اولا ( تطابق » تجانس » ظهور » خفاء ٠ ) ٠.٠‏ ثم تصنيع 
عروضي بعنى بنظم الكلمات ضمن صيغ صرفية ‏ صوتية ( ايقاعية ) ٠‏ 


من هذا التعارض بين موقع الكلمة ضمن سياق » وموقعها ضمن تشكيل» 
نشأ التضاد بين الشكل والمضمون بما ادى الى تشويههما معا » بحيث غدت 
القصيدة » وهى لا تمثل اكثر من نمط متخلف للتقليد ٠‏ 


3 

ان سياسة « الباب الممتوح » كانت تحمل معها » فضلا عن البضائع التي 
اشار اليها الرصافي » افكاراً ذات طبيعة « تنويرية » » كانت اقطار اخرى » 
متاخمة للعراق او قريبة منه » تزخر بها » كمصر والشام وتركية ٠‏ والاتجاهات 
الاساسية في هذه الافكار ترتبط » اصلا » بالطبيعة التوسعية للرأسمالية في 
الغرب » وتروج لحرية التجارة والاستثمار ٠‏ وهكذا وجدت البرجوازية 
المحلية في هذه الافكار ما نتوافق مع مصالحها النامية في المدن » مع محاولة 
الابقاء » في الوقت ذاته » على قيم المجتمع الاقطاعي في الريف ٠‏ وبذلك فقد 
كانت تناقض تفسها في الواقع ٠‏ وعلى كل حال » فقد غدت هذه الافكار تحظى 
يتأيد ملحوظ ف اوساط المثقفين والمتنورين الذين وجدوا فيها منظارا 
اوضح لرؤية خراب الواقع » ومن ثم نقده والدعوة الى تهديمه احيانا » وكانت 
هذه المواقف والدعوات تعير » بقدر او بآخر ؛ عن نطلعات الطبقات والفئات 
الوطنية التي ,نتفق التغيير مع مصالحها الاساسية ٠‏ 

ان سرعة تطور افكار التنوير واتتشارها » ارنبطت با تفاع وتيرة نطور 
العلاقات والمظاهر الاقتصادية . الاجتماعية مع البلدان الاوربية من جهة » 
وبعض البلدان العربية والمجاورة التى كانت قد سبقت العراق الى تبنى هذه 
الافكار على نطاق اوسع ؛ من جهة اخرى ٠‏ ويمكن القول : ان هذه الافكار 
كانت قد بلغت اشدها على السنة شعراء العراق عند اعلان الدستور العثماني 
عام 4 » بدرجات متفاوتة("© ٠‏ 

ومع ذلك » فان معطيات الواقع المتخلف لم يكن بمقدورها 
يومذاك » ان تتيح امام الشعراء امكانية ادراك الواقع ووعيه وعياً موضوعيا 
ثوريا ٠وغاية‏ ماتمخض عنهموقف اولئك الشعراء الذينتبنوا افكار التنوير» هو 





:لاق العهن العراقي الحذارت :وائن العيازاك السياسيلة والاحتمافيتنة :هر 
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محاولة التوفيق بينها وبين التراث لاستخلاص مفاهيم عصرية تحظى. في 
الوقت ذاته » بنوع من القبول لدى بعض اوساط المجتمع . باعتبارها لا 
تخرج على قيم التراث وريما نستند اليها في تبرير صحتها ٠‏ وهكذنا افضت 
ثنائية اعتماد طريقتين مختلفتين في المعرفة هما ( الدين والعلم ) الى تشوش 
الرؤية وتذبذبها وتجزرئيتها الى الحد الذي كان يبلغ بها مبلغ التناقض احياناء 
ومع ان الشعراء لم يكونوا على درجة واحدة في موقفمهم من افقكار التراث 
والتنوير معاء كما ان درجة تمثلهم لهذه الافكار لم تتخذ شكلا ثابتاء انما كانت 
'تتغير آفاق ” تجار بهم الشخصية والفكرية » بيد انها » بوجه عام ار 
مدى الرؤية التوفيقية ‏ الاصلاحية » حتى لو اتسمت دعوات البعض منهم 
بالتطرف احيانا » كما هو شأن الرصافي مثلا30"© ٠‏ 

على هذا يمكن القول : ان قيمة هذه الافكار ظلت » تظريا ء في اطارها 
التنويري ‏ التقدمي » ولم تتحول الى اداة لتحليل الواقع وتغييره بالفعل الا 
سيل الحرب الثانية ٠‏ 


ان الركائز الفكرية الاساسية التي قام عليها الفكر التنويري هي : 


أ- « الحرية » بمعناها العام» و بمعناها السيامي بالدرجة الاولى ويتلخص» في 
اشتراك الشعب في الحكم» وضمان الحقوق المدنية ( العدالة» 0 
والفكرية ( الرأي » النشر ) للمواطنين في الدستور » وقد استتبع بع الدعوة 
الى المطالة والمساواة خنتى بفكرة الدولة المداتيبة الت تضين لواظنيها 
حقوقا وواجبات متكافئة » دون اعتمار للدين او الجنس » وقد تمثل ذلك 
فتبلور المفهوم الاوربي « للامة » الذي يقوم على « الوطنية والقومية » 
بدلا من « الامة الدينية »0506 وهكذا ظهر الالحاح على فكرة « الوطن » 





كك ديوان الرصاقيٍ 7 1/* .ل اب 2 ه.؟ )2 بلا . 
؟؟ المؤثئرات الاجنبية في الادب العربي الحديث ؛ المبحث الثاني ( الفكر 
السياسي والاجتماعي ) » لويس عوض ؛ معهد الدراسات العالية القاهرة 
13515 62 القسم الاول ؛ صظك  ١596 1١١.‏ . 
1 


الاصي- 


ح-هت 


ا 


11 


1 
رك 


الملا 


و والافة 6ن والشخصية الوطنية والقومية » و« الارتباط بالاردض 2«( 
والافتخار له ٠‏ وقد تتكلت هذه الافكار المادة الاساسية الشتعييين 


زضقة 
السياسي ٠‏ 


العقلانية : وذلك باعطاء الاولوية للعقل في الوصول الى المعرفة » ومحاربة 
اللوعات القذرية والفزافيلة والشعيك "سكي اللباف القاكية + 
والتأكيد » بدلا من ذلك؛ على دور الارادة الانسانية » ممثلة بالعقل والعلم 
في تقدم المجتمع ٠‏ وقد نبنى هذا الاتجاه الدعوة الى نشر العلم على 
مختلف المستوبات » والتوجه نحو انباع طريقة علمية في التتكير'*") ٠‏ 
وقد شكلت هذه الافكار مادة الشعر الاجتماعي ‏ التنوبري » حتى كان 
من اثر الاهتمام بالعلم والدعوة الى نشره ان بلغ الحماس ببعض الشعراءء 
كالزهاوي مثلا » الى نظم افكار علمية وفلسفية خالصة على هيئة 
قصائد » ظنا منه ان في ذلك « تحدبثا » لاغراض الشعر وخروجا به عن 
التقليد0*) , 


لقد افضى انتشار تيار العقلانية الى ربط الوقائع والاقكار بدأ 
« التغير » » فالظواهر ليست ثابتة انما بتغير” العصور9© » وعليه فلا 
معنى للنظرة القائمة على تقدس القديم والحمود عليه 6 مادام هذا القديم 
لا د 0 بمتلك صفة الثبات » وعلى ذلك صار الموقف التنوررى تينى الدعوة 


تطور الفكرة والاسلوب في الادب العراقي في القرنين التاسع عشر 
والعشرين »© داود سلوم ©» مطبعة المعارف ‏ بقداد ١9565‏ » صل!١‏ . 
عصر التنوير العربي ©» فاروق ابو زيد » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ بيروت 1998 »2 ص51 55 . وانظر مثلا قصيلة الرصافي 
« ضلال التاريخ 260 ةا 5 

الادب العصري في العراق العربي» رفائيل بطي » القاهرة 1١5515‏ ؛ا/لا. 
الثابت والمتحول  *(‏ صدمة الحداثة ) : م 763 . 


الى التجديد وتحاوز الماضى الى المستقبل . وهو ما كان الشعراء دعون 

اليه في اشعارهه7"؟ ٠‏ 

مثل هذه الافكار كان بجري عرضها مقرونة بنظرات من التراث العربى 
الحالات القصوى بجري التوفيق بين النظرة الموروثة والتنويرية باللموء 
الى تجزئة وظيفة كل منهما » فالدين مثلا يهذب النفس الانسانية اخلاقيا » والعلم 
سمو بالا نسان عقليا ٠‏ وفى هذه الثنائية ما قد يمكن من نقد التراث والحضارة 
معا » تبعا للموقف المطلوب » ففي التراث ما قد يسلم الى الجمود والتخلف. 
وف الحضارة ما قد سلب الانسان فضائله الخلقية » يقول الشبيبى عن التراث : 


العلم علم خرافات وشعوذة والدين دن منامات واحلاه20) 


ماذا تُرجى من وراء حضارة عمي البصير بها وضل المهتدي ؟ 
“وجدت تأعدمت النفوس فضائلا خلقت لها فكأنها لم تواجد230 ٠,‏ 


لقد ترتب على هذا ان تهجنت اقكار التنوير بنزعة اخلاقية ‏ ترائية » 
بحيث ان معيار صحة ( تفع ) هذه الافكار » غدا يتوقف » الى حد ما : على 
توافقها مع القيم الاخلاقية الموروثة » الامر الذي جعل لافكار التنوير هذه 
وظيفة ذات طابع توفيقي ‏ اصلاحي ٠‏ حتى لقد ظل من الشعراء من يرى ان 
« القصور » في الادراك خصيصة بشرية كما يقول الشبيبي : 


بشسر نحن قاصرون فلم لاا بتناهى ادراكنا البشيري ؟4:0» 


7 انظر مثلا : قصيدة « نحن والماضي » للرصافي » الديوان : ١/لا5‏ 6:54 
وقصيدة « الفوز في الحياة » للشبيبي » الديوان » مطبعة لحنة التأليقه 
والترجمة والنشر القاهرة 2 ص؟]5أ. 

5ل لقسه 5 .05. 

.٠؟‏ لقسه 5 ا . 
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وان « حقيقة » الكون ابعد من ان بحيط بها احد » بل ان المرء كلما 
زاد علما » زاد حيرة وجهلا » وهو لابزيد » مهما بلغت معرفته » عن طفل في 
حجر هذا الكون » يقول الشبيبي عارضا هذه الفكرة : 
أملتمس الحقيقة تدعيها زللت رويئّةة » وضللت عقلا 
رأنت المرء أثتى زاد علما تحير فكسره فازداد جملا 
أراك » وان قتلت الدهر خثبرا 2 بحجثر ابيك هذا الكون » طفلا 
اندري نحن ما سيكون بعد اذا لم ندر ماذا كان قبلا ؟(41) 


وبسدو ان قد نجم عن مثل هذا ال موقتف ضرب من « اللا أدرية » ازاء 
تلك المشكلات التي تنصل بطبيعة الوجود » كالخلق والالوهية والموت وما 
اليها ؛ حتى لكأنها امور من صنع قوى خفية7؟؟' » وعليه فمن الراحة ان يوكل 
امرها الى الله » هذا ما يراه شاعر كالجواهري في الثلاثينات : 
اعيا الفلاسفة الاحرار جهلهم مذا بخبي لهم في دفتيه غد ؟ 
طال التبحل واعتاصت حلولهمم ولا تزال على ما كانت العقد 


على حين برى بعض الشعراء » كالرصافي » ان العقل هو الطريق الوحيد 

للمعرفة : 

كفى لصريح العقل قيدا لمطلق من الناس بغي ان يكون مقيدا 
لعمر الهدى انالنهى» ليس من صوى سواها لمن ضلوا الطريق الى الهدى 
:١‏ الديوان : 1١١‏ . 

١؟‏ لفسه 6 58654" . 

5 ديوان الجواهري » وزارة الاعلام ‏ بغداد او )2 1/7 - اا 
فال 


نجهز" من الحسنى بما انت قادر عليه ولا تقبل سوى العقل مرشدا(:» 
وعليه ؛ فحتى الاديان لم تهقم« يوحي منزل » : 
ولكن "هصن” وضع واتداع من العقلاء ارباب الدهللء(ه:؟ 


ولكن اذا كان الاختلاف بين شاعر وآخر امرا طبيعياء فان من غير الطبيعى 
ان يختلف الشاعر مع نفسه بين موقف وآخر . فالرصافي » الذي هو اكثر 
شعراء جيله تطلعا للنزعة العقلانية ‏ التنويرية7 » والذي رأيناه ينكر 
أن فون الأذاة من رخن السناء »اننا عى من طيتع ا النعين مده الى مومسم 
آخر » يشير الى ان الاسلام قد نزل به جبريل الى النبي : 


قال مستنكرا لما نحن فيه: ما بهذا قد جاءني جبريل”) 


ليس هذا فحسب » انما هو نتخلى » في موضع آخر » عن تحكيم العقل » 
نازعا نزوعا قدريا لا عقلانيا » فهو يرى ان « الشر » غريزة متسلطة على البشر » 
تقودهم ابدا الى الهدم والظلم » وان اثر « الخير » فيهم لا يتعدى اثر البرق 
الخلب في السحابة » وان الخالق قد حكيم عليهم بالتعاسة » وهو يجهل هذه 
« الحكمة » ٠‏ 


بقول في قصيدته « بني الارض »© : 
اع الشي اق /الاسلانا ودش بيه "د با قافا والقر زكري لازم 
اذا ما رأينا واحدا قام بانيا هناك رأينا خلفه الف هادم 
وما جاء فيمم عادل يستميلهم الى الحق ءالا صهه الف ظالم 





؟؟ ديوان الرصافي : 1/لا١؟ 4151١86‏ 5١؟.‏ 
65 نقسة :© ١ه‏ : 
7 _الثابت والمتحول (*؟ ‏ صدمة الحداثة ) : لاا 58 . 


47 ديوان الرصافي : 495/1 . 
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جهلت؛ كجهل الناس» حكمة خالق2 على الخلق طرا بالتعاسة حاكب'*؟) 
ومثل هذا ثراه عند الزهاوي ( الدي رسا كان اشد زملاله قلقا ففي 
موقفه من ثنائية العقل والقلب » عرف الزهاوي بغلبه انحيازه الى العقل » 


قول : 
ما 0 2 35 | 1 : الا و 0 و / قن 
انا يمير عقلي وحلهة تنتبليء عن سس نيه كلمي 
وهو القائل ايضا : 
دع الحال وككتسفسيم" بلهمحطة المسة ب ضسول 539 
كيجا فت ات اله . داتعي اجام عيبي 


لكن هذا الموقف كثيرا ما يتحول الى « عجز » ف حالات الاحساس 
العميق بثنائية هذا الصراع : 


ولك مشكتيللة نبى” العيسيناة ا وني عيتت سين !61 


وفي حالة من <الات الاحباط لا يملك الا ان ستتجد بقلبه لعله ينير له 
مسالك حياته التي ندت مبهمة لا يستطيع العقلان ينيرها : 
متى ينجلي صبح اليقين لناظرىي فقد جنني ليل من الشك مظلم ؟ 
لعلك ياقلبي تنثير مسالكي فان الذي ببديه عقلي مبهه"") 


4: ديوان الرصافي :© ١/1.؟‏ 5.5 

أت النزغات »؛ ديوان الزهاوي ضمن : الرهاوي وديوانه المفقود » هلال ناجي » 
مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة 1977 »4 ص .م9 . 

,#6 اران حمل قدت الرهاري ؟ نف ناريا ٠:‏ محمك بوسف لجم © 
دار مصر للطباعة © 1975/١‏ .516 . 

5 الزهاوي وديوانه المفقود : ١9/8‏ . 





لين 


ثم هولا يقف عند هذا » بل بجاوزه الى القول : ان العقل مضلل لابهدي 
:الى الحقيقة الواقعية » انما يكبل المرء بافكار قلقة غير حاسمة لاتصمد امام 
المحضلات ؛ ويرى ان المعول في ذلك على الضمير الذي لا «حفل بما يقول به 


العقل ؛ انما بحد في الدين أمنع معقل » يقول : 


:قد قلتت ان الععففل لي 
سيكون في سير الحيا 
ولقد كرهت العقل فه 
'أمباالضمير فقالغتل 
الدين معقل اهله 


بصني عفان بفسيتلى 
س الى الحقيقة موصلي 
ة على الفمير معتولي 
وبما شير مكبل ‏ ي 
دالكدين ابيز معقلل0ت”) 


بين اليقين والشك اقوى من ان يستريح الى قناعة يرضاها » يقول : 


لي في الحياة احترام للنواميس 
اني امرقٌ الشك لا ابمان” يربطنى 


قلا ابكدل موهوما ببحسوس 


وهكذا إظل الشك بأكل قلبه » متأرجحا بين الهدى والضلالة » دون ان 


ظفر بصبح بهديه » يقول : 

انامابرحت ولا اراني ابرح 
'طوراً بابليس الموسوس اقتدي 
اني ارى ان السلامة في التقى 
من لي بصبح اهتدي في ضوئه 


بين الضلالة والمدى اترج+لح 
طربا » وطلور لله اسيكح 
لو كان شيطاني بذلك سمح 
فالليل داجر والكواكب "جح 606 





الاه ‏ دبوان جميل صدقي الزهاوي »؛ دار العودة ب بيروت 14175 » المجلد 


. 801١59 ©: الآول‎ 


انظر عن مزيد من مثل هذا الصراع في شعر الزهاوي كتاب : الزهاوي 


وديوانه المفقود : 


78641 وما بعدها. 


115 


مثل هذه الاراء والمواقف المضطربة والمتناقضة احيانا » هي الحصيلة 
الطبيعية الناجمة عن المستوى المحدود للوعي الذي لابصدر عن رؤية شمولية 
جدلية للعالم انما عن فهم تجزيئي مسطح لواقع الحياة » يتمد على الانطباع 
والاجتهاد الشخصى في النظر الى الظواهر وتعليلها » مكتفيا بان يراها كما 
هى ؛ منعزلة عن 2 » وكأنها قائمة بذاتها » بدلا من تحليل تداخلاتها » 


وادراك ما قف وراءها ٠‏ 


هذا الفهم الذي كان شكل الطبيعة العامة للمعرفة » قد قاد الشعراء » 
بالضرورة » الى موقف مماثل على الصعيد السياني والاجتماعي » اذ طالما"' 
اتسمت مواقفهم تجاه الاحداث بالاضطراب وعدم الانسجام والتناقض احيانا + 
فالكاظمي مثلا » الذي دعا الى العروبة بدلا من الاسلام حتى لقب « شاعر 
العرب » وان لاءيرة في ذلك بالدين222 » حتى قال : 


سيان كان الدين نصرانبة قُِ نصسرة الاوطان ام اسلاما 


انا اتخذنا ديننا استقلاانا ولقد عبدنا الله لا اصنام!077» 


الكاظمي تفسه كان قد دافم عن العثمانيين في حرب البلقان » وتغنى بمآثرهم. 
وحث على مساعدتهم استحابة اعاطفته الاسلامية » حتى وصف تلك الحرب. 
قائلا : 


صليبية تدعونها ونعدههما هلالية» والسيف اعدل حاكوه2977» 





بعداد 1١995‏ » ص55١1--158‏ . 
1 ديوان الكاظمي شاعر العرب » تحقيق ونشر : حكمة الحادرحي : مطبعة. 
دار احياء الكتب العربية ب مصر 1١954/‏ »؛ المجموعة الثانية » ص/ا١؟‏ . 
لاه ديوان الكاظمي شاعر العرب »© مطبعة ابن زبيدون ‏ دمشضق 1١95.‏ 4 
المجموعة الاولى » صة!١‏ . 


كن 


اقاموا صروح العدل في كل بقمة من الارض واجتشوا اصول المظاله80*» 
.وهو الذي يقول عنهم ايضا : 


مثتلوا بالعفاف من كل *طهشر20 واستباحوا منا الحريم المصونا 
واستبدوا بكل شيخ وكهمل وا راقوادم الشباب سخينا 
لاهثم تاركون طفلا ولاهم2 في بطون الارحام ابقوا جنينا 
لست ادري ماذا أعد أخو الظل للم ليوم بخافه العادلو |50 ؟ 


ولا ينفرد الكاظمى بموقفه هذا انما نكاد نجد مثل ذلك عند سائر شعراء 
هذه الحقبة» وربما كان الزهاوي ابرز مثل على ذلك؛ فققد مدح الاتراك 
وهجاهم » ومدح الانكليز وهجاهم » ووقف من ثورة العشرين موقفا سلبيا 
ثم رثا شهداءها("'2 ٠‏ وما يشبه ذلك يمكن ان نجده لدى الرصافي2©7720 ٠‏ 

هذا الاضطراب في الموقف » هو ظاهرة طبيعية لامتداد القديم ف 
الجديد » واختلاط احدهما بالآخر ٠‏ فرغم ان طرائق التفكير القديمة لم 
تعد هي السائدة في تعامل الشعراء مع واقعهم » انما تراجعت الى الخلف واتحسر 
نفوذها كثيرا » الا انها ماتزال تحتفظ بتأثير ات متباينة في نتاج الشعراء » تبعا 
لطميعة الاغراخ ض التي تدور عليها قصائمدهى من جهة ؛ ولطبيعة التكوين الفكري 
والاجتماعي لهذا الشاعر او ذاك من جهة اخرى ٠‏ ففي تلك الاغراض التي 
«ظل الشعراء .نتداولونها عن اسلافهم كالمدح والفخر والرثاء والهجاء وما اليها » 


8ه نئفسه :5 1١5‏ . 
9 نفسه : 66 1. 
فيالادب العربي الحديث ( الزهاوي الشاعر القلق ) » بوسف عزالدين » 
بغداد 19517 © ص86ه ومابعدها . اللشعر المراقي الحديث ‏ مرحلة 
.وتطور » حلال الخياط ؛ بيروت ./ا15 ؛ ص76 لس .؟ ٠.‏ 
تطور الشعر العربي الحديث في العراق : *؟١‏ وما بعدها . 
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كانت النزعة الى التقليد هي السائدة فيها » فقصائد مثل « بدور فضلك مالهن, 
افول » للكاظمي 27 » و« رثاء استاذ » للشميبي ”2 »و« رثاء شوكة بك » 
للزهاوى2"47 ؛ و« الى القزوينى » للرصافي2190 » هي قصائد تقليدية بالدرجة 
الاولى » بل اننا نكاد نجد لدى البعض منهم قصائد تقليدية خالصة» حتى, 
لكأنها هربت من ديوان الشعر العربي القديم » وخصوصا الشعر العباني27. 
هذا » اذا ضربنا صفحا عن بقايا آثار تلك الطريقة الموروثة في معالجة امور 
بعيدة عن طبيعة الشعر اصلا كالمعارضة والتشطير والتاريخ التي لم بخل منها 
ديوان شاعر كالزهاوي ؛ متحمس للتجديد210) ٠‏ 

على اننا لو جاوزنا ذلك كله الى تلك الموضوعات السياسية والاجتماعية. 
والفكرية التي اوحت بها متغيرات العصر » والتي احتلت المكان البارز في. 
دواوين الشعراء » لوجدنا ان مظاهر التقليد ما تزال مثواثة فْ ثناناها 160 ) بحرث 
لاتكاد تنجو منها قصيدة » بما فيها تلك القصائد التي تعمند الى نظم الافكار 
الفلسفية او العلمية او تصف المخترعات الحلديثة » وحسينا دليلا على ذلك. 
قصيدة «السفر في التومبيل» للرصافي550» فهي مثالساطم علىمعالجة موضوع 
جديد باسلوب قديم ٠‏ 


34 
ان متغيرات الحياة العامة في العراق » بكل مجرياتها » قد عكست آثارا' 
واضحة على محاولاات الشعراء فق | لبحث عن طبيعة معيئة لا اللقوا علبه. 


55 ديوان الكاظمي : 55/1١‏ 5 

ديوان الشبيبي : 188 ٠.‏ 

15 ديوان الزهاوي »© نشر : محمد بوسف نحم »2 7/6/١‏ . 

هلل ديوان الرصافي © 7917/١‏ . 

1 الشعر والشعراء في العراق © احمد ابو سمقد » دار المعارف ب يروت ©: 
ص١‏ . 

له الديوان » نشر : محمد بوسف نحم »2 .١/.؟‏ 72م 4 ١١5‏ . 

54 حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث : لإا ومابعدها .. 

ديوان الرصافي : 541/1 . 


ضنا 


الشعر العصري » » من حيث وظيفته وخصائصه الاخرى» وما وافق ذلك من 
دعوات للتجديد في شكله ومضمونه ء وبالرغم من ان الشعراء نشأوا في كنف 
الثقافة الكلاسيكية ‏ التقليدية("2 , الا ان عوامل شتى تضافرت على تكو ينهم 
تكوينا يختلف في الدرجة والنوع عن اسلافهم» فقد قيض لهم ان ينشأوا فياينع 
حاضرتين علميتين في العراق » هما » على وجه الخصوص :. بغداد والنجف ء. 
كما كان لطبيعة اسرهم الدينية والميسورة الى حد ما ؛ او المتطلعة الى التعليم» 
رغم فقرها » اثر في انصرافهم الجاد الى تحصيل المعرفة » في الوقت الذي غدت 
فيه المطبوعات تروج وتنتشر » بحيث اتبح لهم ال يضيفوا الى معارفهم 
التقليدية معارف اخرى مكنتهم من التصدي للتأليف والترحمة في مجالات 
ثقافية مختلفة2"1 ٠‏ كما كان لسفرهم الى مصر والشام وتركية اثر آخر في 
اطلاعهم المباشر على الحركة الفكرية المتفتحة اكثر من سواها على اوربه + 
خصوصا في اولئك الشعراء الذي عرفوا اللغة التركية كالزهاوي والرصافيٍ ٠‏ 

ومنذ مطلع هذا القرن بدأ التأثير الاوربي نتضح سواء عن طريق الكتب 
والمؤلفات التي ببسط فيها اصحابها ظرتهم للتجديد امثال كتابات مطران!9© ع 
وجماعة الديوان2"07 » وميخائيل نعيمة في الغربال0*؟؟ » ومجلات المقتطف 
والمقطم » ام عن طريق النتاجات الشعرية التي استلهمت روح التحديد وكانته 
تطبيقات له » كدواوين شكري والمازنى والعقاد » وشعراء المهجر الامردكى 
لقصو ضاير أن انوا ماعن 179 وق مطل التلاتكات روواتك خاعفة 





.لاب الادب العصري : ١//ره‏ 53" 556 - .لا 4 لاة-15١1.‏ 

الا الادب العصرى :© ا/9”! »2 "#لا 6 86م5 ١5»‏ . 

؟لاب انظر مثلا : بيان موجز » ديوان الخليل » طل؟ + بيروت ‏ ل[ا95١‏ > 
١/رم-١١.‏ 

"لا جماعة الديوان ( شكري ‏ المازني ‏ العقاد ) » سري محمد سلامة > 

لاب الغربال » ميخائيل نعيمه » ه١١‏ »© مؤسسة وفل ل بيروت 15178 2 
انظر : مقدمة العقاد مثلا » صل/ا -؟3١‏ ؛ وانظر ص 41/6 1١58‏ 

هلال تطور الشعر العربي الحديث في العراق 2 11 ومابمدها . 
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بير ابولو » منحزات حركة التطور في الشعر العربي بما قدمته من محاولات 
تجديدية في موضوعات الشعر ولغته واوزانه وقوافيه0") ٠‏ 

لقد توتب على هذا ان نطورت افكار التنوير واتسع مداها كثيرا بعد 
عشرنات هذا القرن » وما اتاحه قيام الحكم الملكي من تعدد وجوه الصراع 
وتنوع مستوياته بين تفوذ بريطانيا واتساع مصالح الاقطاع والبرجوازية من 
جهة؛وتنامى البرجوازية الوطنية وفئات الكسية والعمالفيالمدن وازدياداستغلال 
الاقطاع للفلاحين في الررف من جهة اخرى » بحيث نجم عن هذا الصراع حالة 
من « اختلال التوازن بين الريف والمدينة » بين الزراعة والصناعة » بين ارتفاع 


الاسعار وانخفاض الاجور » بين ازدياد الحاجات ونقص الامكاننات »270 ٠‏ 


لقد كان الصراع بتفاقم مع اتنشار الوعي القومي والاشتراكي » وتشكل 
القوى والجمعيات الوطنية الذي تمثل في بعض الاحداث السياسية كانقلاب 
عام ١9‏ ؛ وحركة ماس 5 » اضافة الى عدد من الحركات الجماهيرية 
الاخرى ٠‏ كل ذلك كان مقترنا بنمو واتساع النشاط الثقافي العام » فقد 
تطورت الصحافة وازداد تأثيرها » واتسع نطاق التعليم والبعثات » واسس عدد 
من الكليات منهاكلية الحقوق ودار المعلمين العالية وسواهما » كما تنامت بعض 
الفنون كالرسم والقصة والمسرح والترجمة » وتفتحت المدن الرئيسية على بعض 
مرافق اللهو الحضري ٠‏ 
هذا الوضع « غير المتوازن » الذي هومزيج من الخوف والغموض» والتطلع 
والاحباط » والذي بلغ درجة من الاضطراب والتعقيد بحيث لم تكن مهمة 


رؤاته والتعبير عنه » شعريا » مسألة ميسورة لاي كان » هذا الوضع» بقدر ما 





ترجمة : سعد مصلوح »© مطبعة المدني ‏ القاهرة 166و | »© ص .7 


ومابعدها . 
وه الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى ١56/8‏ » بوسف الصائغ » بغداد ب 
ملاؤل ءا ص5١‏ . 


كارن 


كان مدعاة لبلبلة رؤية الشعراء واضطراب موقفهم منه . كان . في الوقت 
ذاته » حافزا على شحذ طاقاتهم وتطوس امكاناتهم وادواتهم الشكة لواكت» 
والتعبير عنه » كل ضمن درجة وعيه وتكوينه وموهبته الشخصية . وعليه فان 
شعرهم لم بعد خاضعا » في النظر اليه » الى مستوى فني واحد . كما هو 
الشأن في شعر القرن الماضى » انما تعددت زوايا النظر اليه تبعا لتعدد مستوبانه 
واختلاط بعضها ببعض » وان هذه التعددية والاختلاط لم تكن ثمرة لموقف 
الشعراء منعصرهم فقط » انما هي ايضا ثمرة لموقفهم من طبيعة الفن الشعري 
ووظيفته وموقع اللغة منه » مثلما ان موقفهم الفني هذا » كان في الوقت ذاته ‏ 
امتدادا لمستوى وعيهم بمجمله ٠‏ 

ان الكشف عن موقف الشعراء من طبيعة فن الشعر » والتعرف على 
وجهات نظرهم ف وظائفه وخصائصه الاساسية ومنهومهم لتجديده . سيتيح 
لنا » بالتأكيد » معرفة الاصول والمصادر التي صدرت عنها مثل هذه المواقف 
والآراء التي نجلت في دواوينهم وكتاباتهم الاخرى » والتي تؤلف . بسجملها 
الاطار العام لحركة « الحداثة » ف الشعر ٠‏ 


6 
ينطلق دعاة « الشعر العصري » » اساسا » من الرغبة في التحجديد والدعوة 
اليه » ونيذ التقليد والجمود على القديم » وحتى الكاظمي ؛ الذي هو اشد 

زملائه ميلا الى التقليد يقول : 

ألا خالفوا أمسرى التقاليد واطلقوا قرافحكم » واستخلصوا مايوافق!24 
والشبيبي » المحافظ والصناع » ينتقد » هو الاخر » التقليد والتكلفه 

ومحافاة العصر فيقول : 

الى الآن لا” ؛ ستملح الشعر' ان علا ولا“ستجاد القول ان لم “لمق 





ل ديوان الكاظمي : 128/5 . 
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قريض طلول عافيات وآ ريثم وشعر جمال ساكئرات وأشقٍ 
مقدةابوا ره وفتونه وأدهىدواهي الشعر تقبيد *مطلق 0030 


ويقول ايضا : 
أهيم سر” الانتكار لانتى ‏ وقد طال عهدي_لاارى غير ناقل”**) 
سئمت كلل قديسم عرقت هف حياتي 
ان كان عنندك شضيء من الحدياد فهات١81)‏ 
ومعنى التجدند » عند الزهاوي » هو « ان ينظم الشاعر عن شعور عصري 
صادق يختلج في تفسه لاعن تقليد 2929 , 
اما الرصاق « فكالزهاوي ف حماسه للتجديد والدعوة الى الشسعر 
العصري » يقول : 
وأجود الشعر ما تكسوه قائله بوشى ذاالعصر لاالخالى من العتصّر 
لابحسن الشعر الا وهو مبتكر 2 وأي” حسن لشعر غير مبتكر ؟007 
وهكذا تبدو الدعوة الى التجديد مقرونة ؛ في الوقت نفسه » ينبذ القديم 
واعتياره قينا ينبغي الخلاص منه») حتى لكأنها تقييم العلاقة بين القديم والحديد 


( التراث والمعاصرة ) على التضاد والتناقفض بدلا من اقامتها على التواصل 
والتفاعل الجدلي بينهما ٠‏ وعلى ذلك برزت الدعوة الى نوع من « المستقبلية » 





ا ديبوان الشبيبي : 45؛ © وانظر ”© ؟ 

تب نلفسه :© 9" . 

©» ؟)/١‎ 4 1١95ا/5 ديوان جميل صددقي الزهاوي ؛ دار العودة  بيروت‎ ١ 
٠.55 

ا نقسه :178 . 

الب ديوان الرصانىي © ١85/٠‏ . 


لن 


التي ترى ضرورة التطلع نحو المستقبل وعدم الالتفات الى الماني كما هقول 
الرصاف : 
فوحّه” وجه عزمك نحو آتر ولانلمت" الى الماضين جيذدا 
وأسكس” في بنائك كل محدح2 طريف » واترك المحد التليدا 
وخر الناس ذو حسب قديم اقام لنفسهة حسيا جد يد|4:0) 


فالرصافي » الذي يبدو « مستقبليا » اصلا » يرى ان العلاقة بين المديم 
والجديد انما هى علاقة اضافة تراكمية » وليست علاقة امتداد تفاعلى : وعليه . 
نوق ساو امد عمقو امارج قر ونال الوقن انين © تي لكر مني 
قديم » و« اقام لنفسه حسيا جديدا » عن طريق اضافة القديم الى الحديد : 
دون ان بكون لاحدهما ارتباط بالآخر ٠‏ 
هذا الاتجاه » ربما مثل » فضلا عن اصله التنويري » ود فعل على الحمود. 
السلفى » مثلما ان الافتخار بالماضى والدعوة الى التواصل معه ء طالما اتخدت.. 
المقايل #كافز؟ علن اللاقاك والتهوضن القومن فى الشعر نا باعتا رها وسسلة 
لكذية لاف قرول لسن : ١ ١‏ 
صلة الشسرقى بال ماضى اسلمى ‏ لاتعودي سنسدا منقطعا0**» 


ان فكرة « الماضي » هنا تتسم بالعمومية والغموض » فقد جعله « ماضي, 
الشرق » دون مراعاة التنوع والاختلاف في تراث الشرق17*» ٠‏ كما جعله 
« كلا واحدا » دون ان سيز بين ما هو ميت فيه شبعي الاستعناء عنه » وما هو 
حي ينبغي تأصيله ٠‏ ومن جهة اخرى » فان الشاعر يقيم فكرة التواصل مع, 
الماضي في البيت على الرغبة الشخصية ( اسلمي » لاتعودي. ) + دون ان يدرك 
ان ذلك محكوم باسباب اخرى هي ابعد كثير؟ من مجرد الرغبة الشخصية ٠‏ 





5 دبوان الرصافي : 344 لامك . 
دىيوان الشبيبي :26. 
اب تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ١١6‏ 5 
إوخردن 


هذا الموقف الذي ينظر الى العلاقة بين الماضي والحاضم ( التراث 
والمعاصرة)» ظرة زمنية محردةء اي باعتمارهما متعاقبين فيالزمن» لامتداخلينفىي 
في الرؤية » انما بعزل احدهما عن الاخر ف الواقم » بحيث لا تغدو للماضي 
سوى قيمة اثرحة متقصورة على نذكره واستعادنه من حيث هو عظة نافعة » لا 
على انه طاقة كامنة في الحياة ( الواقع ) يمكن ان سسهم » عن طريق احياله ) 
فتحيله الى مجرد واقع شاحب اشبه بهيكل من الظواهر والاحداث العائمة 
التى تفتقد امتدادها الى خلفية او قرار » فكأنه بذلك ؛ لوحة دون ابعاد 
او كباب كون طلفولةاء 


لقد مثل هذا الموقف » الاساس الذي اقام عليه الشعراء ظرتهم الى 
التقليد والتجديد في الشعر ٠‏ فقد بدت « الحقائق العارية )2497 التى اوحت 
بها وبلورتها افكار التنوير ومتغيرات العصر » الموضوع الود الجدي 
نكسب الشعر طابع التجديد ء وعليه ؛ فالشعر العصري هو ما استجاب لدوافع 
عصربة » كما يقول الزهاوي : « فالشاعر العصري هو ما كان يقوله بدواع 
عصرية اكثرها اجتماعى» كأن يشاهد ظلامة فيصورها فيشعره داعيا بذلك الامة 
الى ازالتها وغدم تكرار امثالها ٠ ٠‏ » او برى عادة شائنة للمجتمع فيقبحها 
بتصوير ما بلحقه من الأضرار يسيبها ٠٠‏ » او محيط بناموس اجتماعي فيفرغه 
في قالب النظم بأحسن الفاظ واوجزها ليخف على السمع ويسهل حفظه ويتمثل 
به كل احد » او يرى منظرا من المناظر الطبيعية او حالة من الاحوال الروحية 
قيصفهما وصفا يقربهما من الاذهان »2417 , وسدو ان هذه النظرة التى ترى في 
الشعر وسيلة تعليمية» هي التي دعت الى اعتبار الحقائق العلمية والافكار المجردة 
والمخترعات الالية من « الدواعي العصرية » التي يجدر ظمها ودرجها في باب 





/ام ديوان الرصانفي : ١/5؟؟١‏ © 158 » ديوان الزهاوي : 557/١‏ . 
20 تنظر : محاضرة "لزهاوي ) الثم ( ف : سحر الشعر 6 رفائيل بطي 0 
المطبعة الرحمانية ‏ مصر 145175 » ص|ال . 


يارفا 


الشعر العصري 1" » حتى ان رفائيل بطي جعل شعر الزهاوي من « اعلسى. 
طبقات الشعر العصري » لأن « مذهيه فيه مذهب العالم يريد تقييد حقائق 
انعلم بسلاسل النظم» والفيلسوف ,يصف الحياة ووجوهها بشعر عال. والحكيم 
الاجتماعي يضع قواع د العمران في ابيات مرصمة القوافي محكمة 
الاوزان ٠2306‏ 

وبناء على هذا » فالشعر يكتسب قيمته مما بحمله من قدرة على التعليم 
والاصلاح » يقول الزهاوي : 


بارس شعري اليوم اصلاح امة فللهشعري اليوم ماذا بمارس؟512) 


اي ان الشعر ابن وظيفته لا العكس »ء وعليه » فهو مسخر لغاية اعلى منه > 
تلك هى رسالة الشاعر التى لاتعدو . ف ظر الشبيبى ‏ « صفة الداء بعد 
وعبر التارخ » ولا 'تنعدى الاشادة بقيم الفضائل ومكارم الاخلان 23924 , 
فرسالة الشاعر » اذن » تفكير ووعظ واخلاق » والشعر » بهذا المعنى » ضرب. 
من « العلم النافع » » وليس احلاما واشواقا وتباريح كما كان ٠‏ يقول 
الشبيبى : 

ما عاد احلاما كعهدى به بل عاد تفمكيرا وأخلاقا 


وارتد وعظا من انا شينده ما كان تبر حأ واشواقا59) 





8 تقد الشعر العر بي الحديث في العراق من ١19688 1١55.‏ »2 عباس 
توفيق »© دار الرسالة للطباعة ‏ بغداد 1919/8 2 ص15 . 
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هذه الرسالة ء عي التي اطلق عليها الشعراء في مناسبات شتى اسم 
« الحقيقة » ع وجعلوها هدفهم الاعلى ؛ ووقموا اشعارهم على بيانها وحمايتها 
والدفاع عنها ء يقول الزهاوي : 
هى الحقيقة ارضاها وان غضيوا2 وادعيها وان صاحوا وان حلبوا0") 


ويقول الرصافي : 
اذا انا قصّدت القصيد فليس لى0 به غير تبيان الحقيقة مقصد() 


وقول الشبيبي 
من الحق حبس الشعر الا لغاية ١‏ تمترق فيها بين حق وباطل 
اذا انت كابرت الحقيقة عبرت فصاحة“قس عن فهاهة (باقل)'''2 


ويقول الكاظمى الذي سمى تقسة ( حامى الحقيقة 0010 : 


لقد نظرت" عيني على القرب والنوى2 فما راقها غير الحقيقة منظر!"") 


وشول: 
أصف” الحقيقة تاركا تحقيقها لغدء وفي التتبعات لااتنصكل217 


ولما كانت رسالة الشاعر تدور على سان « الحقيقة » والكشف عن 
تحلياتها المتعددة مثلما هي في : الفكر ( معان ) » والمجتمع ( ظوامر ) » 
والطبيعة ( موجودات ) » فقد استمد الشاعر العصري « حقائقه المكريه » من 
الدين والفلسفة والادب والتاريخ والعلم » كما استمد « حقائقه الاجتماعية » 


5ه ديوان الرهاوي © ٠. 715/١‏ 

ديوان الرصاني : 1/١‏ 51*ء وانظر : 1115/١‏ . 

كه ديوان الشبيبي : 5١‏ . 

/اى » 4ك ديوان الكاظمي * 50١ © 58/١‏ . 

- ديوان الكاظمي » جمع واعداد : رباب الكاظمي »؛ المجموعة الثالثة والرابعة» 
5 وزارة ١لثقافة‏ والغنون ‏ بغداد ,م1517 » 1١17/6‏ . 


.من اوضاع واقعه السياسية والاجتماعية والفكرية . مازجا كل ذلك بما وصل 
اليه من افكار التنوير الجديدة » ولم يكتف البعض منهم بهذه الحقائق . 
انما دفعته الرغبة في البحث عن الجديد الى ظم طائفة من العلوم الطبيعية . 
اضافة لم بحمله من تصورات عن الطبيعة الحسية» كل هذا الى جاب احتفاظهم . 
ولكن على نطاق اضيق » بطائفة من الاغراض التقليدية التي ظلت باقية : كالمديح 
والرثاء والفخر والنسيب مثلا » والتي كان الشاعر يراعى فيها » الى حد ما : 
متغيرات الحياة المعاصرة ٠‏ 

على ذلك اكتسب الجاب الرئيسي من اغراضهم صفة العصرية : وهذه 
الاغراض هى » على وجه الخصوص ؛ الشعر السياسى » والاجتماعى » 
الابيد واوالدتى 6 روطتت الشترعات والطنبيعة > والعق أن هده 
الموضوعات قد احتلت مكان الصدارة من دواوينهم بالقياس الى الاغراض 
التقليدية ذات الطابع الفردي عادة(١ ٠ 20١‏ عليه بمكن القول : أن سمة «الحداثة» 
في هذا الشعر » انما تبرز » بالدرجة الاولى » في تحوله من الترويج لنزعات 
وقيم وافكار السلطة واتباعها وايديولوجيتها ذات الطابع الفردي ‏ اللاعقلاني 
اجمالاء ال ىالتعبير عن افكار وظواهر ومطامح اجتماعية_تنويرية الى حدكبير» 
الامر الذي اكسب هذا الشعر تفوذا اوسع مدى في التاثير على الوسط 
الاجتماعى ٠2712‏ 


لقد ادرك الشعراء انفسهم طبيعة هذا التحول في وظيفة الشعر » يقول 
الرصاني : « ان الشعر كان في القرون الاخيرة ..٠‏ لا يصور لنا من الحياة 
الا صورا محدودة في الواح المدح والهحاء والنسيب ونحو ذلك مماهو معلوم ٠‏ 
اما في اتجاهاته الحدثة فقد اخذ يصور لنا اشياء كثيرة من صور الحياة على 
اختلاف الوانها ومنازعها مما لا حاجة الى بيانه لمن تنبع الشعر العصدري في 





: بظر مثلا : فهرست الابواب الواردة في آخر ديوان الشبيبي : ونظر‎ ٠ 
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اتحاهاته الحدثة 0604 ء وهذه الفكرة قد وردت منظومة على لسان. 


الشسيبى : 

وليس أفتم 1 حنندا من أدب 
بحاذبه اليه صدى 'مهستنر 
بصانع باللسان لنيل رزق 
مللنا القول في فرح التلاقي 


وستولي عليه صوت ناعي 
يجاب فيه فن يدر صّضاع 
بمن نهواه » او ترح الوداع 
مراقبة العوائمفد والطباع 


تقوم بها و نقة قلة غير واعى 


لس دول الشام او القنا ع 210 


مراقبة هداة غير هماد 


بيد ان هذا الوجه « للحداثة » لم يكن » في حقيفة الامر » الا تحولا في. 
الدرجة ‏ المعيار » لا في النوع » فالشعر ظل » كما كان قبلا » مكتسب قيمته 
من وظيفته ( معناه ) » لا من خصوصية تحربته » والذي حدث ان هذه الوظيفة 
قد تحولت من درجة ذات طابع محدود : فردي لاعقلاني » الى درجة ذات. 
مشتاواعى :لتاقي اوري وى قال السسر ءاف التديمة» كن فته 
من خارج الشاعر لا من داخله ٠‏ 

ومن جهة اخرى » فان « الحقيقة » التي حرص الشعراء على بيانها ليس. 
لها طابع واحد ابدا » فقد تكون عامة او شخصية » وقد تكون مطلقة او نسبية 
ثابته او متغيرة ٠‏ فما هي « طبيعة الحقيقة » التي نادى بها دعاة « الشعر 
العصري © ؟ 





كل ات الرصاني ‏ آراؤه اللغوية والنقدية » احمد مطلوب »© معهد البحوث. 
والدراسات العربية ‏ القاهرة 4 ص 5.2” » وننظر مصدره . 
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ان الآفاق المحدودة لتطور المجتمع العراقى بومذاك لم تنح للشساعر 
'امكانية أن بكون له وعي ذاتي لشخصيته » اي ان تكون له رؤية ذاتية للواقع. 
نابعة» بالدرجة الاولى ؛ من احاسيسه ومعاناته الخاصة » بحيث يعيد تشكيل 
الواقع كما براه من الداخل ( ذاتيا )» لا كما هو ماثل في الخارج ( موضوعيا ). 
العامة التي هي اشبه باظواهر الطبيعية التي لا يكاد يختلف سائر الناس في 
البقل ا لبها+* 

مثل هذا المستوى من الوعي لم ,يكن مهيئا له ان بزدهر في مجتمع متخلف 
بعاني من الكبت المكري والاجتماعى ومن الخضوع لسلطان التقاليد » الامر 
الذي جعل الشعر يكتسب طابعا محدودا ف رؤته للحياة » يقول الرصافي : 
« ان الشعر الحديث لم يزل في اتجاهاته محدودا ايضا » فهناك من مناحي الحياة 
ونواحيها ما لم ,بحرو الشعر بعد على تصويره ٠‏ واكبر مانع بمنعه عن ذلك هو 
التقاليد البالية والعادات السقيمة التى تقيده وتقيد الحرية المكربة بقيود وثيقة ‏ 
ونحن لم نزل في مجتمع .نتعاطى ف السر ما براه معيبا في العلانية ووفعل في 
.طلى الخفاء افعالا يرى الجهر فيها بالقول معيبا »240 ٠.‏ 
'تعبر عنها تعبيرا تقريريا بدنو بها من تقارير الصحافة اليومية » واحتفظت بالقيم 
القديمة للقصيدة فلم تحدث الا تغييرات بسيطة ٠2150)‏ 


لقد ترتب على هذا كله ان اقتصرت رقية الشاعر للواقع على « ظواهره »؛ 
.الفكرية » والسياسية » والاجتماعية » والعلمية » والطبيعية » وهى جميعا 
« حقائق » واقعة خارج ذاته » فهي من تلك « الحقائق العامة » التي لا يكاد 
تكون لها طابع شخصى س اتفعالي » الامر الذي بحجعل زواا النظر اليها 





65 الرصاني ‏ آراؤه اللغوية والنقدية : .96 »2 وينظر مصدره . 
٠‏ الشعر العراقي الحديث ‏ مرحلة وتطور : 70 » وينظر مصدره . 
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تكاد تتشابه » بسبب ما لها من تحقق شبه موضوعي في الخارج' 2١"‏ ؛ وعليه . 

فهى لا تكتسب تأثيرها من ر فرادتها » » اننامن « غاياتها » ( الاخلاقية _ 
الو امن ونا « حقائق نافمة »6 ٠‏ وحتى حين تتغلب الحانب. 
التنويري احيانا ( قضية تحرر المرآة مثلا ) » فان الشاعر يحاول ان يبرر ذلك 

بمعادير اخلاقية عادة » كأن يقرن تحرر المرأة بعفتها مثلا » او بكون حياة التخلف 

التى تحياها تناقي الدين والعدالة » وما الى ذلك”1٠2 ٠‏ ولكن حين لا بجدي. 
كن ذلك فنا # فان القداض قد مفرسن :السك والنقد + وكيا ماقا الشعراء 
من ان دعواتهم الاصلاحية » لاتحظى » في الغالب » بغير آذان صم ٠‏ 


1 

لقد اقترن الشعر بطبيعة موضوعه ‏ . نفعه » وعلبه » فمعيار قيمته في. 

« صدقه » » اي في « مطابقته للحقيقة » ٠‏ يقول الزهاوي : « الشعر الخالد 
كو ها اطق على الحنانن : 


وان” احسن” بيتانت قاكلله بيت” يقال » اذا انشدنه : صدقا822 206١‏ 


فليس للشعر » اذن » قيمة بذاته » انما قيمته في شرف غاته » وجودته. 
في صحة معناه » على حد تعبير القدماء » ومهمة الشاعر تتجلى في مطابقة. 


والشعصير بالمعنى الملبا ىق للحقيقة 0 





انظر مثلا على ذلك قصيدة « العالم شعر » للرصاني » الديوان : 15/١‏ . 
١.7‏ الزهاوى وديوانه المفقود ( النرعات ) © 555-5524 . 

سحر الشعر ٠:‏ ./7 »© وينظر تحقيق البيت في : اسرار البلافة : .56 . 
ديوان الزهاوي : ١/1ا؟ ٠.‏ 
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ويقول الرصافي : 
طابقت لفظى بالمضشى فطابقه خلوا منالحشو مملوء” من العبّر 
اني لأتترع المعنى ١‏ لصحيح على عر “يفأكسوه لفظا“قد> مندرر(١١21‏ 


ويقول : 


تعودت تصريحي بكل حقيقة 2 وللمرء من دنياه ما يتعيود(2011 


فالحقيقة الصريحة الواضحة هي الطبيعة الاساسية للمعنى في الشعر » 
ولما كان الشعر بمعناه » فليست عناصر الشكل الاخرى اكثر من وسيلة لاداء 
هذا المعنى اداء مباشرا ( صريحا ) يقوم على السسرد الوصفي ‏ البياني 
( الحقيقي ) » الهادف الى المطابقة ( الوضوح ) ٠‏ وعليه » فالالفاظ والوزن 
والقافية مسخرة جميعا لخدمة طبيعة المعنى تلك » رغم الاختلاف في تقدير 
اهمية كل منها بين شاعر وآخر » فمن الشعراء من يرى ف توفر عناصر الشسكل 
هذه استكمالا لاركان الشعر الرفيع » ومع ذلك » فان عناية الشاعر ينبغي ان 
تنصب على المعنى قبل كل شيء » يقول الشبيبي : 
رزن” قبل لفظك معنى البيت #نشئه ‏ فراب” بيت بمعنى غير 'مكزن 
ركن الرفيع من الابيات قافية لاشآن للبيت ثبنيه بلا رك. 21190 


ويقول الزهاوي : 
لعمرك ليس الشعر شيئا هو الوزن ولا هو لفل ضاق عن فهمه الذهن 
باهر معن رائق اقل الهو لشفت رقي مكنا ظلك [لق 015 





. 185/1 : ديوان الرصافي‎ ٠ 
. 5١7 ©: نفسه‎ ل1١‎ 


. ؟"8/١‎ : ديوان الزهاوي‎ 1١ 


فالالفاظ السهلة الرقيقة » لا الغريبة المعقدة » هي سبيل الشاعر لاإيضاح 
المعنى الذي هو غابة الشعر عند الرصافي : 
انما غايتى من الشعر معنى200 واضح بأمن اللبيب التباسه؟1) 


وعليه » فا معنى الواضح إستدعي اللففل الصحيح لان المعنى لاإبصلح اذا 


فسد لفظه » يقول الزهاوي : 
شولون للمعنى عن اللفظ *غنية وهل ,يصلح ا معنى اذا فد اللفظ (5١21؟‏ 


وهكذا شين لنا ان تلك الدعوات التي نادى بها الشعراء ل « اصلاح 
تحديد » لغة الشعر واوزانه وقوافيه » انما كانت تهدف ‏ على مابينها من تباين 
من لدن اولئك الشعراء الاشد حماسا للتحديد كالزهاوي والرصافي ٠‏ فقد 
القاصرة عن افكار وحياة وحاجات عصرنا » والى « ان ننتفض من هذا الحمود؛ 
وان ننهض باللغة الى مستوى تكون فيه صالحة لافكارنا » منطبقة على حياتنا 
العصربة 6 كافية لحاحاننا اليومية 1110 
اما الزهاوي فقد دعا الشاعر الى استعمال اللغة التي يتفاهم بها الشعب » 
مراعيا منازع تلك اللغة واسلوبها » واختيار افصح الفاظها » وابلغ حملها » 
ومطابقتها لشاعره دون زبادة او نقصان01772) ٠‏ ومذهب الزهاوى ف هذه اللعة 
الجديدة « هو جواز استعمال كل كلمة شاعت في الصحف الراقية بقلم كبار 





111 - ديوان الرصافي : :55/1 8 

ها ديوان الزهاوي ٠‏ ا/رءقةا. 

1 - دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : م؟ . 
1١17‏ الشعر » سحر الشعر 56٠:‏ . 


اك 


إلكتاب ٠21١47»‏ وكان الزهاوي » قبل ذلك ؛ قد دعا « الى تهذيب العمية 
واتخاذها لغة الكتابة »2197 » لكنه تراجع عن دعواه تلك » متجها الى عدم 
مخالفة قواعد اللغة ؛ مادام « الاعراب دليل المعاني » » وللشاعر الفحل » بعد 
ذلك » ان بولد كلمات جديدة يغني بها اللغة اذا دعت الحاجة2970 ٠‏ 
والرصافي » هو الاخر » تطلع الى العامية واولاها عناية واهتماما لانه 
رأى فيها مزية لاتنكر » تلك هي جريانها مع الزمان في مفرداتها » « فهي تنمو 
كل يوم بالاخذ من غيرها بخلاف العربية الفصحى فان جمودنا فيها واقتصارنا 
منها على ما نراه في معاجم اللغة قد رماها بالتوقف عن النمو ٠ 23706 .٠‏ ولم 
بر في خلوها من حركات الاعراب ما يغض منها » مادامت هذه الحركات لاتؤثر 
في التمبيز بين المعانى217 . وهو القائل : 
ولست أبالي بعد افهام سامعي أكان بخفض لفظ* ما قلت أم رفم 


كما اهتم بالادب العامى وكتب قبه1"9) 34 وامتدح شاعره عبود 
الكرخي”23"4 ونهاه عن استعمال الفصحى ف شعره لانها لا تحد قشولا لدى 


464 النقد الادبي الحديث في العراق » احمد مطلوب » معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة 19554 ) صلا؟! . 

868 نفسه : ١56‏ . وينظر مصدره . 

- ديوان الزهاوي ( المقدمة ) : ١/ه‏ 4 

. النقد الادبي الحديث في العراق : /9؟١ . وينظر مصدره‎ ١ 

15 دروس في تاريخ آداب اللغة العربية :6م لام . ديوان الرصافي * 
3/1 . 

1 الرصافي ‏ آراؤه اللفوية والنقدية : 599-554 . 

62 محاضرات عن معروف الرصافي ‏ حياته وشعره » مصطفى علي » 
القاهرة » |١965‏ ©») ص" . 

65 ديوان الرصافي : 105/16 . 
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اما بوتي ( النبعراة ) من الابقاع في الشعر » فقد انطلقوا » اساساء, 

من ان الشعر مطلق » « وأدهى دواهي الشعر تقسيد مطلق » كما ينقول 

ا 0 » وهو ء عند الزهاوي » « فوق القواعد » حر لا نتقيد بالسلاسل 
والاغلال 232332 , وهو القاال : 


الشسسسسسسسكعر لا وزن ولا قاهةتت-دد دوم 


مل هعجد من #اتتحتصر قد قيدنته الكلم 


والشبيبي » » هو الآخر » رى ان الشعر :ا شبعي الا يلجم بالقوافي2297 : 
ابدعت لم الشعر غير مقيد دا لشعر بالقواقي بلحم 


ارق اوور ونناننة الطة ع لالظ ل لاوا كي 
الزهاوي » اذ ان النظم بها يجعل المعنى اقرب الى النفس وآخف على السمع 

و و لاد ية خالصة عند الرصافي » فالقافية اهب 
بالنغمات المتكررة في الموسيقى220 » والوزن قرين الابقاع واللحن ف 

العناء310) ٠‏ ومع ذلك ا الرصافي بالشعر المنثور » سواء ذلك الذي 
قرأه لجبران » ام الذي سمعه من امين الريحاني » فقد استحسنه وكتب على 
غراره""23» ورأى أنه شعر بمعانيه التى تفعل في النفس مافعله الانشاد المقترن 
بالنغم والايقاع » الا انه لا يتغنى به فعلا » ولذلك حبذ ان يسمى « الشعر 


5- ديوان الشبيبي © 69 . 

. "7562 ديوان الزهاوي ( المقدمة ) : |ا/”‎ 1١17 

6ت نديوان الفسين 15 

6 الشعر » سحر الشعر : ١‏ 

الادب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه » معروف الرصافي » بغداد 
15١‏ »)؛ صكلمق . 

. 1١ 5 لفسه‎ 15١ 

لاج الرصاق عزاو اللقوية والندية 4 20 
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الصامت » ٠‏ ولم يرله فضلا على الشعر المنظوم » لأن هذا « لاقترانه بالغناء 
يبلغ غايه الشعر المنثور من طريق اقصر ؛ ونتناول بيد اطول 23550 الى بل هو 
برى ان الوزن والقافية اكثر اثارة لعاطفة الشاعر واشد تفجيراً لقدرته 
الفكر 215405 5 

اما الزهاوي فقد اجاز للشاعر 20 ان ينظم على اي وزذث شاء » سواء اكان 
من اوزانث الخليل او غيرها 696 »ء ورأى في القافية عبء على الشعر» وغلا 
بحد من طلاقة الشاعر » ويقيد شاعريته » فلا بدعه يقول كل مايريد"23 , 
وعلى ذلك فهو لم تكتف بالدعوة الى تنويم القافية في القصيدة الواحدة23"3 , 
انما جاوز ذلك الى نبذها كلية وكتابة الشعر لمر 40 » كيلا بحوز الشاعر 
عنى المعنى وينصرف الى القافية بدلا منه0"١2 ٠‏ وهو القائل : 

الشعر بالمعنى يتم ولفقه اما قوافيه فهمن زوائد 


-- الوضوح » قد صرفهم عن تبين المكانة الحقيقية للخيال في الشعر » فالزهاوي 
كفادة ما على وج مها الحصمهيل قناء017 





. ذكرى الرصاقيٍ »؛ عبدالحميد الرشودي » بغداد .156 ©» ص.؟؟‎ 1١9 
. وننظر مصدره‎ 

5 دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : م؟ . 

٠. ؟/١‎ : ) ديوان الزهاوي ( المقدمة‎ 1١ 

84 مقدمة الزهاوي لكتاب : شعراء العصر » محمد صبري» مطبعة هندية ب 
القاهرة ١١ 1١١/19 62 ١51١1١‏ . 

٠ 5/١ ٠ ديوان الزهاوي‎ ١7 

.1( : نفسه‎ ١58 

8 الزهاوي وديوانه المفقود ( حول النثر والشعر ) :3 5955 . ونظر 
مصدره . ديوان الزهاوي :© "31١/١‏ . 

1 ديوان الزهاوي : 567/١‏ . 
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وعله » فلا ضرورة لتزيين الحقيقة او الابتعاد عنها » بقول : « وقد جردت 
ان تكون متطبقا على الواقع » خلوا من الاغران مايا عل #العض ادها 
واحسن الشعر عندى ما استند الى الحقائق 6 اكثر من العواططف والخيال 
البعيدين عنها » فكانت حصة العقل أكثر من حصتهما )21417 » وهو القائل : 


ولقد جئت بالحقائق اشدو وتركت الخيال للشسعراء 


اما الخيال عند الرصافي » فنوع من الذاكرة التي « تحفظا صور 
المأحسوسات بعد غيبوبة المادة » » وتستعيدها عند الحاجة7١2 ٠‏ اما وظيفته 
فهي تحلية « ما برد على العقل من المعاني بصورة بدبعة حتى بخيل للسامع 
وعلى هذا ء فوظيفة الخيال تتمثل في ثلاثة ابعاد هي : اولا ‏ توسعة مجال البيان 
والتمكن من 2 اداء ا معنى الواحد بطرق مختلفة من العبارة > 2010 78 بواسطة 
المجاز » والرصافي هو القائل : 
ولولا قصور في الثلغا عن مرامنا ل كان في قول المجاز لنا عذر )١1420‏ 


ثانيا : « تزيين الكلام بالصور البديعة الخيالية » فالحقيقة المجردة تكون جافة 
اذا لم يكسها الخبال ثوبا من الطراوة والطلاوة >0 ٠‏ 


. الباب ( المقدمة ) »2 مطبعة الفرات  بغداد م515١ ©» ص :أ اب‎ 0١ 
. ١5؟/١‎ : ديوان الزهاوي‎ 

ا دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : 35" . 

؟1 11 نفسه :756 . 

1 نلفسه :730 . 

6 دبوان الرصافي : 8/١‏ 

5 دروس في تاربخ آداب اللغة العربية : هلا . 


16 


ثالثا # تشخيص الصورة الخيالية المعدومة في الخارج بأمور محسوسة مدركة 
بالحواس بواسطة التشبيه » كما في قول اين المعتز : 
وكان محمر”ة الشقيئنت لقاذا تصكوب او تص-ددة" 
اعلام باقفوت نشلسص ن على رماح من زبرجد'"211) 


فمهمة الخيال » اذن » تنحصر اجمالا في « توضيح » المعنى و« تنويم » 
طرق الابانة عنه بواسطة المجاز والتشبيه والبديع ٠‏ هذا المهم لمكانة الخيال ‏ 
المجاز في الشعر » بجد صداه في التعريف الوحيد للشعر الذي ورد على لسان 
الرصافي ايضا » وهو ان الشعر : مرآة من الشعور ينعكس فيها ما في الطبيعة 
من معان وصور وموجودات ٠»‏ بواسطة الالفاظ » انعكاسا ترثر ف النفس 
انقياضا وانبساط(042) , 


واستنادا الى هذا التعر نف 4 والى محمل الأراء التى 'وردناها للشعراء 
في « الشعر العصري » » رغم ما بعتورها من اختلاط واضطراب 2111 » يمكن 
١‏ الشعر نوع من « المحاكاة » لما في الطبيعة » وليس « تخيلا » لها ٠‏ 
فالطبيعة » بهذا المعنى » أرقى من الشعر » وعلى الشعر » لكى بوازها » 


ان )2 تقلدها ©" م6 لا ان 22 سدعها ع« وتحاوزها ٠‏ دقول الزهاوي : 





والشعر قاثله 2 ليد ١‏ عم لطسعة ألم 0 


ا ان محاكاة الطبيعة تتم بطريقة « الانعكاس الشعوري » ؛ ففيما شبه 
انعكاس « الشيء » في « المرآة » الى « صورة » له تطابقه من الخارج» 





117 دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : 186 360 . 
154 نفسهة :© 55. 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ١٠١5‏ . 
6 ديوان الزهاوي : 5791/1 . 


تنئك « الطبيعة » في « الشعور » الى « فكرة ‏ معنى » يطابقها من 
الخارج ٠‏ بول الزهاوي : 
والة مرةة بهها صو الطبيعة 0 


هذه « الفكرة ‏ المعنى » ينظم ف دلالات لغوبة نطابقها هي « الالفاظ »» 
يقول الكاظمي : 
ماالشعر الا ذائب فكر محمد في التبطق عاة ا 00 


مب ومع ان للشاعر انيتناول في شعره اي موضوع شاء20 + بيد أن 
اقتران « الشعر العصري © بوظفية اصلاحية قد حدد توجهه نحو بيان؛ 
« الحقائق العامة » القائمة بومذاك وهذه الحقائق » رغم تعدد محالانهاء» 
الا انها جميعا تكتسب فاعليتها من طابعها الاخلاقي او التنويري أو من, 
كليهما معا ٠‏ بمعنى ان هذه الحقائق ‏ الموضوعات تحمل تأثيرها بذاتها » 
لامن رؤية الشاعر الخاصة لها » بل ان مهمة الشاعر هي ان يراها كما 
ا موضوعي في الواقع ( الصدق ) » لا أن بعيد تشكيلها بناء على رؤيته 
الذاتية النابعة من احساسه ومعاناته الشخصية » الامر الذي جعل مثل 
هذه الرؤية تنسم » عادة » بمحدودية الافق » والنمطية ٠‏ يقول الرصافي : 
« واما شعراء هذا الحيل فليس لاحدهم عندي » شخصية بارزة ف 
الشعر ٠ ٠ ٠‏ بروزا يمتاز به صاحبها عن غيره امتيازا ظاهرا » ؛ ولم 


على اختلاف وجهات النظر او المواقف من هذه الظاهرة أو تلك » لامن 





. ١59/١ : ديوان الكاظمي‎ ٠١ 

؟هل ديوان الكاظمي : 155/1 . 

1617 دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : 9؟ . 
ذكرى الرصافي : 55 . 
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حبث طبيعة وجودها » انما من حيث الغاية منها : صحيحة أو غير صحيحة ٠‏ 
نافعة أو ضارة » وما اشبه ٠‏ مثل هذه الفروق انما تتجلى تبعا لقابلية 
الشاعر العقلية وقدرته البيانية اللذين هما ركنا الادب عند الرصافى20 ٠‏ 
غ ل لقد نرتب على اتفصال « ذات » الشاعر عن « موضوعه » : ان غدت 
علاقة الشاعر بالموضوع تنمثل في النظر اليه او التفكر فيه تفكرا عقليا 
قادرا على ابضاحه وبيانه ٠‏ فالشعر »© بهذا المعنى » حالة تفكر شعوري 
خارجي في العالم » وهو بذلك لايتجاوز في تأثيره نوعا من الاعجاب أو 
التهيج الانفعالي الموقت يما « .يوثر في النفوس انقياضا او انيساطا » 
على حد” تعبير الرصافي ٠ 21١0‏ وليس على انه (الشمر) : رؤية ذاتية 
للعالم تكشف عن موقف ابداعي في التعامل معه مما يودي الى اعادة خلقه 
وتجاوزه ٠‏ 


ه ل الشعر حالة من حالات المعرفة ‏ العلم بالعالم » فذو العلم مستفن 
الشعر فن الى ذي العلم مفتقر وليس للشعر ذو علم بمفتقر 67) 
أى ان الباعث عليه هو الحاحة النفعية » لا الضرورة الجمالية » والشعر 
العصري رسالة اصلاحية » لاابداع » وعليه » فانه ستمد قيمته من طبيعة 
افكاره ( معانيه ) » كما ستمد تأثيره من صدقه » اي من معيار مطابقة 
الالفاظ للمعاتي ننا يلتق "الوشوح والاتجان :© هو ادن ذو اطبيعة 


واحسن شعر ماتم انطياقه على الامر »او سدي الخال مقدا 1040) 





اك دروس في تاريخ آداب اللغة العربية © ؟"5 . 
هما دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : 65 . 
لاه دبوان الزهاوي : ١/56"؟‏ . 
18 ديوان الزهاوي : 554/١‏ . 
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اما الخيال » فنوع من انواع الذاكرة التي تحفظ الاشياء بيده 
عند الحاجة » لغرض اإضاح المعنى واكماله » وذلك بتحليته وتزيين 
صورته » بواسطة التشبيه والمجاز ٠‏ فلغة المجاز والتشبيه ا من 
الخصائص الاساسية للغة الشعر © بقدر ما هي وسائل لتنويع طرائق 
البيان عن المعنى : فهي من نوابع الفكرة وليست خالقة لها21*50 ٠‏ 

٠‏ # تين من ذلك ان الشعر : معنى ولفظ » والعلاقة بينهما علاقة الوسيله 
بالغاية » فالمعنى هو الغاية » واللفظ وسيلة لنقله » فليس له قيمة بذاته » 
انما مكتسبها من مطابقته لمعناه ٠‏ مثل هذه العلاقة الخارجية بين المعنى 
واللفظ » نشبه » الى حد ما » علاقة الصورة بالاطار » فمثلما بسكن 
تغيير شكلل الامشار مع بققاء الصورة ؛ سكن 
كذلك ء « اداء المعنى الواحد بطرق مختلفة من العبارة » كما يقول 
الرصافي(22 ؛ بحيث لم بجد الشعراء حرجا من ابدال كلمة باخرى » او 
وضع عبارة مكان عبارة » أو تغيير البيت او الابيات : حذفاآ او اضافة او 
اجتزاء » او 'تقديما وتأخيرا » دون ان يعني ذلك » لديهم » حدوث تعيير 
ف بنية القصيدة22210 , في حين ولف علاقة الشكل والمضمون في الشعر 
وحدة داخلية ‏ بنيوية » فشكل القصيدة هو الوجه الاغنى » ان لم يكن 
الوحيد لمضمونها » كما أن شكل اللوحة هو الوجه الاغنى » ان لم يكن 
الوحيد ؛ لجمالها ٠‏ 


٠7‏ لقد قاد القول بمطابقة اللفظ للمعنى الى ان يكون معيار الحودة في 
لغة الشعر هو الوضوح القائم على صحة الاستعمال » اي ان تقتصصر 
العلاقة بين اللفظ والمعنى على علاقة دال بمدلول » فاللفظة تستخدم بدلالة 


4- بقارن هذا بما ورد في الفصل الثاني : 55 . 

دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : هما . 

لذت لاد دوا الرعادى در : محمد يوسف نجم » الجزء الاول» 
لقدمة » ج»؛ وهوامش الصفحات : م ١"‏ 2 ؤهم. 
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بقينية لاتكاد تخرج على دلالتها في المعجم » دون ان يقوى الشساعر على 
'نفجير الطاقات الايحائية المتنوعة الكامنة في الكلمات ٠‏ فالالفاظ كيانات 
قائسة هي اشبه بالاحجار الهامدة في بناء القصيدة » لها مهمة الابانة عن 
المعنى وايضاحه وتحليته » ولم تتحول الى لاليء مشعة تندفق في تموج 
حركة القصيدة ينا كسيف عن حالتة فرفدة محن معاناة"النيدات 
للموضوع ٠‏ وهكذا ادى اقتصار العلاقة بين الشكل والمضمون على 
« وصف » المعنى ‏ المضمون » الى اعتماد طريقة في الاداء ذات طبيعة 
الخبارزيةتت تقر بالذرعة الاولى + تكلك ف مبان, لقوق محم بن 
خصائص لغة المحادثة الشفهية ف الخطبة » ولعة اللسرد الصنعى في 
الرسالة » بحيث يمكن القول : ان الشاعر قد استعمل اللغة في الشعر 
بطربقة لاتكاد تختلف كثيرا عما هى عليه في النثر ٠‏ 

لقد افتخر الشعراء باستواء لغتهم وبساطتها وبعدها عن الاذقة والقيود» 

يقول الشبيبي » وهو اشدهم ميلا للصنعة : 


متى خيروني في الكلام ود 5 رضيت بسيط القول لم اتأزق 0175 
وبمتدح الكاظمي شعر احد اصدقائه » لانه خرج به من القيد الى 
الطلاقة : 
اله ليا حقية٠'‏ فتهت عنيه كتسل صق 
صرح 
قد كان في حزن الاسير فماد ف فرح الطلق012) 
ويقول الرصاف : 


اذا رمت نصحا جئت بالنصح واضحا وما كان من شأني الكلام المعقد2 2١":‏ 





15 ديوآن الشبيبي ١‏ 9؟ . 
15 ديوان الكاظمي :© 7797/١‏ . 
5 ديبوان الرصافي : 5١1/١‏ . 
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بقول الشبيبي : 
“-520 5 اف 3 . اله .- عل (16١ا)‏ 
وثرته هزجا » واثقل شاعر 2 لايستجيد الشعر حتى ينظمع 


وبقول الرصافي : 
وأرسلته ظما بروق انسجامه فيحسبه المصغي لانشاده زر |1750 


م هذا الموقف الشعري الذي لادكاد سيز تمييزا اصيلا بين الشسعر 
والنثر » ريما كان » في جوهره ء امتدادا للنهج التقليدي الذي نظكر له 
ابن طباطبا2©2772 » مع بعض الاختلافات الحزئية في ترتيب الاولويات 
الناجمة عن اختلاف طبيعة العصر ٠‏ فكلاهما برى في الشعر : لفظا ومعنى » 
ولكن ببنما كان شعراء ذلك العصر يعانون ‏ بحكم هيوط عصرهم ب 
من ازمة في المعا في » فيعمدون الى تحوير افكار اسلافهم وكسوتها لهة 
انيقة زاخرة بالصنعة والتزويق » فان شعراء اوامل القرن العشرين » بحكم 
نهوض عصرهم » بحدون المعاني تتفتح لديهم » سد ان امتداد سلطان 
التقليد» بما فيذلك خضوعهم لنمط عر وضي صارم» اضافة الى قصور 
واقعهم الاجتماعي والثقافي » هذه الاسباب لم تمكنهم من رؤية متغيرات 
مره :رول :! سبلة لاضحا كك لوم اناده ايداع كل بالطو 
يستجيب لجدة المضمون ويعمقها ٠‏ 

وبدلا من ان نتجهوا » بجدية » الى تطوير مواهبهم الفنية » وتعميق 
وعيهم بالواقع » واستلهام روح الجدة في عصرهم ببصيرة وكفاءة » راح 
الشعراء الاشد حماسا للتجديد منهم »يتشبثون بالدعوة الى تقنيات 





ه16 ديوان الشبيبي :© 15٠.‏ . 
5 ديوان الرصاني ٠. ١55/1١‏ 
17 يننظر : الفصل الثانى : 515 . 
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خارجة عن طبيعة فن الشعر يومذاك » ترمي الى تسههر بل التعبير 
الاوضح عن المعنى » الآمر الذي جعل من تلك الدعوات محرد تطبيقات 
شائهة زادت من تغريب الشكل عن المضمون » وجعلت الموقف الشعري 
اكثر تشوشا وارتياكا 60110 

ه  -‏ لقد ارتبط المعنى في الشعر بالقابلية العقلية للشاعر » بينما ارتبط 
الشكل بالقدرة البيانية له ٠‏ وكما تختلف الةابلية العقلية في النظر الى 
المعنى بين شاعر واخر » تختلف كذلك القدرة البيانية على التعبير عن 
المعنى من شاعر لاخر ٠‏ واذا كنا قررنا ان رؤية الشعراء لموضوعاتهم تمد 
اتسمت عموما بسحدودية الافق » والنمطية » وان الاختلافات بينهم نم 
تمتد الى اساس طبيعة الرؤية وجوهرها » بل اقتصرت على تنوع طرائق 
النظر الى الموضوع » ذن موقفهم من الشكل ربما كان اكثر تعقيدا من 
ذلك ء فمن جهة قادتهم مراعاة الوضوح الى وصف الفكرة بدلا من 
تشكيلها بالصورة » على صعيد الرؤية » واعتماد الكلمة نواة للتعبير بدلا 
من الجملة على صعيد اللغة 22117 » الامر الذي جعل لْتهم الشعرية 
ذات طابع بياني عموما ٠‏ 

ومن جهة اخرى ؛ قادهم القول بفصل الشكل عن المضمون » 
اضافة الى اكتس'ب الشكل ؛ عادة » ثياتةا نسبيا اطول » الى اعتماد 
الشكل الموروث للشعر العربي اساسا نموذجيا لتمثله واستعادته احيانا 
بحيث سكن القول : ان الاتحاه نحو التقليد ظل الطابع الرئيس للغة 
الشعر » وهذا ماسندرسه في الفصل القادم ؛ متخذين من الكاظلمسي 
والشبيبي ابرز ممثلين له ٠‏ 

على ان بقاء التقليد اصلا » لانفي التنوع في مستوءات هذا 
التقليد » فالشعراء بختلفون في اساليبهم اللغوية تبعا لثقافة كل منهم 

4 الثابت والمتحول  *(‏ صلمة الحداثة ) : الا . 

/اه ا 


وموهبته الفنية ومقدرته اللغوية ٠‏ فاذا كان الكاظمي مثلا » اميل الى 
لغة الخطابة ‏ الارتجال » وهو ماطبع لغته بطابع البداوة 7 "21 » فان 
العسى اميل الى لغة الشعر العباسي ذات الطابع المدني ب الصنعي : 
واذا اضفنا الى ذلك ان الشعراء الاشد حماسا للتجديد » كانوا اكثر 
تنوعا في موضوعاتهم » كما كانوا اكثر تآثرا بالمحاولات الداعية الى 
تجديد لغة الشعر » فان ذلك كله قد انعكس على لغتهم الشعرية » متمثلا 
في محاولات تجريبية نثروها داخل اطار الشكل التقليدي » وتراوحت 
تأثيراتها بين اضطراب هذا الشكل حينا ؛ وسهولته حينا اخر ٠‏ همذلء» 
المداولات سندرسها في الفصل الخامس » كما تجلت في شعر 
الزهاوي والرصافي ٠‏ 3 

» ل وف رحم هذا الصراع بين التقليد والتجرب في لغة الشعر‎ ٠ 
كانت محاولات اخرى تتلمس الطريق الى لغة شعرية تتجنب اللزالق‎ 
التي تعاني منها « لغة الشعر العصري » » لا عن طريق الابغال في تغريب‎ 
الكل عن المفمون م اكنااعن طرق 'زقية اكز عيقا لاتسدانيدا: هذه‎ 
المحاولات قد اتخذت طريقين مختلفين : اتحه احدهما الى استلهام طاقات‎ 
العربية الكلاسيكية وتفجيرها في رؤية اعمق ومعاناة اشد توترا لمشكلات‎ 
الواقع » وهو اتجاه بدأه الجواهري وتحلى على بديه في شعر الاربعينات‎ 
اما الاتجاه الاخر فقد كان يسعى الى‎ ٠ ثم سار به الى نهاية الشوط‎ 
التحول بلغة الشعر من جهوربتهما ومباشرتها الى مناجاة هادئة لعواطف‎ 
ومشاعر مكبوته » ذاتية وعامة » اطلقها » » على استحياء » الشيخ علي‎ 
الشرقي في البعض من قصائده الناجحةء ف هاتين المحاولتين ظهرت باكر‎ 
التجديد في لثة الشبعر الحدنث فى العراق + وذلك ماسعتى به الفضل‎ 
٠ءةساردلا الاخير من هذه‎ 





٠. ص‎ 


14 


د الفممل السايع 0 
التقلب لد ال : : من 
, نكا مي 2 السسيجى ٠‏ 


١ 
يتلقى الشاعر لغته عن الماضي » فهو يرث نظامها الصوتي والدلالي‎ 
والنحوي » مثلما يرث ظامها « البلاغى » الذي بجسده تراثها الاذنى تقاف‎ 
اقكالة» وموفت اناغ مر نجيف كواته ددا او محدداء انما تحدة نضواء‎ 
علاقته بالماضى ونظامه وبالحاضر وظامه » فاللغة » من جهة » هى اقوى مايربط‎ 
الشاعر بالماشي » وهو لاستطيع الافلات من ظامها او تخطييه كليا غ بمعنى اثه‎ 
وهو » من جهة اخرى » يرى ف تراثهما‎ ٠ لاستطيع الغاء الماضي الغاء مطلقا‎ 
الادبي رؤية جمالية ماضية لحالات واوضاع انسانية وثقافية لم تعد نموذجا‎ 
للكمال في نظر الحاضر » مادام لايستطيع ان يرى الحياة او ان شكر بنفس‎ 
الطريقة التي فكر بها السابقون » ثم هو لايستطيع » بالتالي » ان يكتب بنفس‎ 

اللغة التى كتبوا بها ٠‏ 

على هذا بتعين على الشاعر ان بتجاوز من التراث تلك الفاهيم والقيم 
والمواقفى والاشكال التي عبرت عن حالات واوضاع لم يعد لها اثر حي في 
عصره » في حين بتمثل من هذا التراث كل مايضيء رؤيته للحاضر ويغني تجربته 
الواقعية ويفتح له الطريق نحو مستقبل ابداعي ارحب ؛ مثل هذه الرؤية كفيلة 
ان تفحر ف اللغة امكانية التفتح والتجدد » فالرؤية الجديدة تعبر عن تفسها 
بشكل جديد » واللغة كائن حي يتجدد » وهي زاخرة ؛ ابدا » بالقدرة على 


مل 


تجسيد تجربة الشاعر بكل مافيها من غنى ونوتر » ومهمته ان يستخدمه| 
استخداما بخرج بها عن المألوف المعتاد » أي ان فرغ الكلمات من دلالاتها 
التقليدية الموروثة » ويشحنها بدلالات وايحاءات وقيم جديدة » وبذلك يكون 
قد غسلها من آثار غيره » وافرغها من ملكية الماضي » وامتلك لغته الخاصة التي 
يقول بها مالم يقله احد قبله » وذلك هو التجديد'"© ٠‏ 

اما حينيكونالشاعر قد وقع في امسر الماضي ء ودان له بالاولوية 
والكمال » فهذا يعنى انه استعار لعينيه منظارا من الماضي ليبصر به الحاضر » 
ا قيما ماي تغدو النموذج الذي ينبني ان يقاس عليه الحاضر ء لا 
العكس ٠‏ ووفققا لهذه الرؤية » فان مهمة الشاعر تنحصر » اساسا » في محاكاة 
ما يتلقاه واعادة تصنيعه » او في احتذائه والنسج على منواله » وهو بذلك » لن 
بأتى بجديد » لانه يكون كمن الغى ذاته وتخلى عن تجربة عصره » واكتفى بأن 


يتحدث بلسان غيره ويردد اقوال سواه » وذلك هو التقليد ٠‏ 


9 النزوع الى التقليد في الشعر الحديث في العراق » قبل الحرب 
الثانية » امتدادا تأريخيا اظاهرة التقليد التى كان الشعر العربى عانى منها قرو نا 
عديدة ٠‏ وبالرغم من الاختلاف الظاهر في درجة ونوع التقليد بين شعراء اوائل 
هذا القرن وشعراء القرن الماضي » الا ان الطابع السائد لشعر هذه المرحلة» ظل» 
في جوهره » طابعا تقليدرا("؟ حتى لدى اشد الشعراء حماسا للتجديد ؛ ذلك 
ان آثار التقليد في شعر الزهاوي والرصافي » مثلا » هى من الوضوح بحيث 
قررها غير واحد من الباحثين2؟ » الا انها ليست بذات الكثافة التى تتحلى بها 


© زمن الشعر »© ادونيس »؛ دار العودة  بيروت 48لا9١ » ط؟ » ص.)‎ - ١ 
. 

؟ ل تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 506 . 

ات حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث : 51 ٠/8‏ عق 
جميل صدقي الزهاوي » علي عباس علوان » رسالة ماجستير من كلية 


1 


لظاهرة التقليد في لغة الشعر من حيث : تجليها المباشفر في شعر الكاظمسى 
( الارتجال ) » ومن حيث : احكامها النسبي في شعر الشبيبي ( الصنعة ) ٠‏ 
ويمكن ان يعزى ذلك على مايبدو ‏ الى طبيعة البيئة التي نشآ هذان 
الشاعران في كنفها » فهى بيئة دينية محافظة بطبعها(؟؟ » زادها جمود العصر 
وانعلاقه تمسكا بالقديم وحفاظا عليه » فقد تعلق اهلها : وحدانيا » بعتبأ نهم 
« العربية » الظاهرة الاولى في هذا التراث » فقد ثقفوها منذ صباهم على بد 
اسرهم العربية المحتد اولا » ثم كلفوا ببيانها وأدبها في حلقات الدرس ومحافل 

و هكذا ثبين ان الذائقة اللغوية لشعراء هذا النهج قد ثم يتحت 6 تيد 
الصبا » على لغة الادب القديم » ثم درجت عليها بعد ذلك » حتى غدا كلف 
ان ينحوا في لغتهم الشعرية » نحو محاراة لغة القدماء ومحاكاتها ٠‏ وبالرغم من 
ان هذا الادب لم يكن مقتصرا على عصر من العصور او نوع دون سواه » بيد 
ان الاثر المباشر له يكن ان يعزى الى تلك الطريقة التي تأثر بها الكثير من 
الدين عرفوا بنزعاتهم الشيعية مثل السيد الحميري ودعبل الخزاعي 3 والتي 
آلت زعامتها » بعدئذ » الى الشريف الرضي ثم من نهج نهجه من بعد » بحيث 
لل هذا النغم التقليدي محتفظا بابقاعه لدى كثير من شعراء النجف والحله 
والكاظمية وكربلاء حتى العصر الحدرث0©© ٠‏ 

الاداب بجامعة القاهرة ( بالطابعة ) م952١‏ ©» صه؟ا -158 . معروفف 

الرصافي شاعر العرب الكبير » قاسم الخطاط ورفيقه » القاهرة ١/ا9١‏ © 

. 5951-73٠١ 
©» »؛ الشييبي شاعرا‎ 5١ 1١9: ل شاعر العرب عبدالمحسين الكاظمي‎ 1 

/ا؟ 95" 2 1.55 
ه ‏ لفغة الشعر بين حيلين : ل/ا؟ .”أ . 

1 


ان روابة هذا النمط من الشعراء للتراث» تكادء تذكرنا من بعض الوجوهء 
برواية القدماء له من حيث كثرة الحفظ وسعة الاطلاع » فقد عرف الكاظي 
بقوة حافظته » ١‏ فوعى اكثر من اثني عقر الف بيت من مختار القصيدة, 
وكانت تواتيه ذاكرته ايضاء فبرز راوية يشار اليه بالبنان» حتى غدت له سليقه في 
محاكاة الفحول من الشعراء الذين حفظ آثارهي(22 » » بينما عرف الشبيبي 
بسعة اطلاعه وتنوع معارفه » كما نتبين من طبيعة الموضوعات التي عالجها في 
شعره ؛ فضلا عن :آليفه وكتاباته واسهاماته في المجامع العلمية في العراق ومصر 
والشام » خصوصا في مجال اللغة9© ٠‏ 


وبالرغم من ان المعارف التي تلقاها الناعران » هني اجمالا » ذات طابع 
كلاسيكي » غير انها لم تكن بدرجة واحدة من حيث مستوى التقصي 
والاستيعاب والتمثل ٠‏ لقد اقتصر الكاظمي على نمط محدود من الثقافة 
الموروثة ذات الطبيعة الادبية ‏ التاريخية غالبا » والتي لاتتعدى رؤيتها 
للحاضر الحدود الظاهرية لاختلافه او ائتلافه مغ الماضي » وما دام الحاضر 
شكل امتدادا سالبا او موجبا للماضى » فان الاشكال التى عبر بها عن نفسه 
هي التي يكن ان تعبر عن الحاضر ايضا ٠‏ مثل هذه الرؤية تكتفي بحفظ 
اشكال الماضى وتقلها وترديدها ء بدلا من الدخول في مقارتته بالحاضر وتحليله 
بضوئه واستلهام خصائص كل منهما ٠‏ لذلك كله تمثل الجنوح الى المحاكاة 
واضحا في شعر الكاظمي » فلم ,يكد يخرج » في الموضوعات التي عالجها ؛ عن 
الاغراض الموروثة » التي هي عموما » ذات افق شخصي » كالمدح والهجاء 
والفخر والرثاء ومابغري مجراها ٠‏ اما في طريقة اللنظم فقد 
« مشى على غرار قدماء الشعراء الذين اكتنزت حافظته روائعهم » فاحتذاهم 
في الطراز ٠280‏ وهكذا بدا الطابع البدوي اثيرا لدى الكاظمي فق تقليدة اللشبعر 


3 > مي لكين الكاظس © رقارل يمل 4 كتوان الكالنين + 17 


لا الشبيبي شاعرا : 19 ومابعدها . 
4 ديوان الكاظمي »© نفسه © 8/5 ٠.‏ 


11 


القديم » فهو « ينظم الشعر على طريقة شعراء عرب الجزيرة من حيث متانة 
الاسلوب وجزالة الالفاظ ٠ 2١7)‏ بل هو ربما جاوز ذلك الى تلبس السمسته 
البدوي حتى في طريقة انشاد الشعر » فقد « اختص بطريقة في تغنيه بشعره 
تغنيا بدويا )7 اكاء 

هذا الاحتذاء في الطراز هو الذي يقف وراء ماعرف به الكاظمى من قدرة 
على الارتجال وحضور بدبهة وطول نفس(١2‏ : فما دام مضمون الفسية 
يتأسس بالقياس على العلاقة بالماضي » وشكلها على نقل او احتذاء الشكل 
الموروث » فمعثى ذلك ان ركثى القصيدة ( المعنى والمبنى ) حأضران في ذهن. 
( ذاكرة ) الشاعر » وعلى خافظته الغزيرة ان تستعيدهما وتؤالف بينهما على, 
طريقة قوله : 


ما الشعر الا ذائب قكر 2 بحمد ف اللفظل ما استقرا 


وهكذا يبدو الشعر »؛ عند الكاظمى ؛ عملا سهلا لأيكاد يكلف ذلك 
النناء الذى هاب .فته الفسعر اه المدعوق اننا يكن لاي باعت ات أنه 
سكي وما عزن القناغ 'الأنان )شرف ولي الن ليع التومن الذق اليه 
يقصد حتى تأتبه المعاني أرسالا وتنثال عليه الالفاظ انثيالا » كما يقول. 
الجاحظ 2129 » وكذلك هو شآن الكاظمي » فقد كان « بحضر الحفل العام او 
المجلس الخاص وتطرك مناسبة بدعى لان ينشد فيها شعرا » فما هو الا ان. 
يطرق اطراقة تسكن اطرافه فيها ثم بأخذ في الانشاد » فلا تلمح ٠٠٠‏ اثرا 
للتكلف والجهد ف ذلك الشاعر العربى الذي .فيض شعره عن بديهة وارتجال 
وكأنه الهام »2190 ٠‏ ولكن اذا كان هذا الفسرب من الشعر خصيصة من 
8ا- صديقي الكاظمي » عبدالقادر المغربي 4 ديوان الكاظمي : ؟/ره١‏ 5 


. نلفسه :مل) هل(‎ 1١ 


5١ل‏ البيان والتبيين : 58/5 . 
عبدالمحسن الكاظمي 3 مصطفى عبدالرازق 4 ديوان الكاظمي : /١‏ ام 8 
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خصائص حياة البداوة140) » فانه ليس كذلك بالنسبة لشاعر القَرن العشرين 
الدي هوه اساساء احد ايئاء حواضر العراق» وعليه» فبديهة الكاظمي هي ليست 
بدهة الشاعر البدوي » فالباعث على قول الشعر مختلف عند كليهما ه فهو ) 
عند البدوي» شأن من شئؤون حياته نتصل بدخيلة نفسه وصميم وجدانه» بينما 
ا ا دع ا 
الذة التي تلا الاي براي والدرس + وليه ارال امرة ينية 
متمد في ثقافته على القراءة والكتابة بدلا من التلقي الشغمي. د مجك مره 
الارتحال » عند الكاظمى » تلك التى حظيت باعجاب بعض معاصريه » ليست» 
في الواقع » الا ظاهرة دخيلة على العصر » وهي لاتعدو ؛ رغم طرافتها » سوى 
الامعان في التقليد والنسج على منوال الاقدمين0١1١2‏ » حتى لقد وصف شعرهء 
القديم 323 ء مثلما هو استعادة حوره وقوافيه2210 ٠‏ 


ان المستوى المباشر لمحاكاة لغة الشعر القديم وترديد اصدائه فى الصياغة 
والايقاع » هو الذي يقف وراء ماببدو من قلة التكلئف والتعقيد » والتردد بين 
القوة والضعف » والغرابة والسهولة » والنثرية ايضاء فى شعر الكاظمى22127 ٠‏ 


واذا كان الكاظمي يمثل المستوى الاولي والمباشر للتقليد ؛ مستوى النقل 
والاحتذاء » فان الشبيبي يمثل المستوى الارقى للتقليد » مستوى التوسع في 
الاطلاع على ثقافة الماضي والتعمق في دراستها » والبلوغ مبلغ الكتابة والتأليف 


1 ينظر الفصل الثاني : ؟ . 

6 الشعر العراقي الحديث ‏ مرحلة وتطور : 8 

7 تطور الفكرة والاسلوب في الادب العراقي : 15 . 

“ات ذكرى شاعر العرب »© عبدالر حيم عند علن :تجن )زر 4 ؛ ص؟ . 
14 شاعر العرب عبدالمحسن الكاظمي : 181 ومابعدها . 


فيها:1» » كل ذلك مصحوبا بشيء من الاتفتاح على معارف الحاضضبر 
وثقافته7'"©ء فهوالى كونه شاعر «عالم أدب وكاتب ومورخ106, كمازادته 
نجاربه السياسية والاجتماعية سعة افق وعمق نظر فجاءت رؤيته للحاضر اشمل 
واغنى ٠‏ وقد تجلى ذلك في طبيعة الموضوعات التي عالحجها في ديوانه » والتي. 
هي ؛ في اغلبها » ذات طابع فكري ‏ اجتماعي ؛ فالى جانب الموضوعات 
الوطنية والاجتماعية » هناك موضوعات الحكمة والاخلاق والالهيات » وهى 
موضوعات تقتضي من الشاعر لغة منتقاة واحكام صياغة » وقد فعل الشبيبي 
ذلك حتى بلغ مبلغ التأنق والصنعة بحيث شيه تفسه بزعماء الصنعة في الشعر 
العباسي : مسلم وابي تمام والبحتري والمتنبي2©90 ٠‏ 

ومن هدين المستودين : مستوى النقل والاحتداء ‏ المحاكاة» ومستوى 
الانتقاء واحكام الصياغة . الصنعة » بتألف النهج الاساسي للتقليد في لغة 
الشعر الحديث في العراق » بحيث « ستطيع الباحث ان بجمع بين شسعر 
الشبيبي وشعر الكاظمي من حيث ان كليهما ينزع منزعا بدويا ظاهرا : وان في 
كليهما صنعة بادية تشعر القاريء بصنعة العصور المتآخرة )292 , 


يرتكز اتجاه التقليد في لغة الشعر » اساسا » على الفصل بين الشكل 
والمضمون » هذا الفصل الذي قرره الشبيبي » بوضوح » حين وصف شعصره 
بقوله: 


في قديم من الصياغة الا انه حنز كل معلى جديد(؟» 


5 الادب العصري : 1١64-11 /١‏ . 
اتن" الكنسبي نامي 47 
0١‏ ديوان الشبيبي » مصطفى حواد » مجلة المعلم الجديد » تشرين الاول 
» عدد )١(‏ »4 السنة (5) » ص58 . 
5ت ذتوان الشسيين 5 144 + القبميي شاعرا 4 8 . 
9" لفة الشعر بين حجيلين ؛ لاه . 
أت التتمقين سام 111 
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فالقصيدة » في هذا الممهوم » » فكرة ‏ معنى ؛ قبل كل شيء . بصوغها 
الشاعر في ظام لغوي ‏ ابقاعي يحقق وضوح الابانة عنها ٠‏ ومهما افق 
المضسون » فان ظام صياغته مقرر سلفا » ذلك هو الشكل الذي اعتمده الشعر 
العربى على نوالي العصور » والذي ورئه عنه شعراء اوائل هذا القرن ه هذا 
الشكل يقوم على مقياسين اساسيين تنبغي مراعاتهما ويستتبع أحدهما الاخرء 
هما : الصحة والجودة ٠‏ وعلى ذلك » فالشكل النموذجي للشعر ؛ عند الشبيبي 
سكن ان يتمثل في ثلاث خصائص هي : سلامة المبنىي الصحة مو بلاغة 
العبارة ‏ الوضوح ( التأثير ) » وجمال الشعور بالتعي و بت انوي اا 
فكأنه نظر بذلك الى علوم البلاغة م فعلم المعاني هو علم الاحتراز من الخطا في 
تأدية ؛ المعنى » فأساسه سلامة المعنى وصحته » والمبداً الذي يقوم عليه هو مبدآ 
الخطأ والصواب ٠‏ وعلم البيان هو علم الاحتراز من التعقيد » وبقوم على مبدا 
الوضوح » وذلك بتنوع سبل التعبير عن المعنى ٠‏ اما علم البديع فهو علم تحسين 
الكلام واضفاء الجمال عليه9© ٠‏ 


عذها لعضاكمن بتكن الاتقوة على الأسبن القاية .+ 

أ مراعاة قواعد اللغة و نظامها المعهود » وعدم تجاوز مبداً « الضرورة » الذي 
اقرء اللغو يناه 

ب مراعاة شروط الفصاحة في الالفاظ ؛ كما قررها البلاغيون ٠‏ 

ج ‏ مراعاة مطابقة اللفظ للمعنى كما تتجلى في ميداً « الاصابة » في الوصف» 
و« قرب المأخذ » » و« الابجاز » في التعبير » وفي ذلك يقول الشبيبي 


واجمع اقوال الرجال أثشدها معان كبار* في حروف قلائل") 





أدب المغاربة والاندلسيين ©» محمد رضا الشبيبي » معهد الدراسات 
العربية ‏ القاهرة ١155١‏ »© (المقدمة) :م 
5 أالثابت والمتحول (”؟ ‏ صدمة الحداثة) : 90( . 


لات دنوآن الشمبي 1 ١‏ 
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د ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الصياغة عن طريق التشبيه والمجاز 
ذاقنا كوه وتسريه ‏ العوفات الي 

ه ‏ مراعاة نظام العروض المتمثل في وحدة الوزن والقافية . كما قرره 
العروضيون ٠‏ 
وبضوء هذه اللاسس سندرس خصائص لغة التقليد » » لنرى الى اي مدى 
استطاع هذا النهج ان يحقق الاغراض التي كان يرمي اليها والتي تقوم . 
جميعا » على متابعة الأصل القديم ؟ 


“د سلامة الملى ‏ الصحة 

تتحلى متابعة الاصل القديم في مبنى الشعر التقليدي في : الكلمات 
والصيغ من حيث هي ابنية دلالية » والاسلوب من حيث هو نمط من الصياغة» 
والاإبقاع من حيث هو اطار لصياغة الببت والقصيدة ٠‏ 


١ 
المفردات والصيع النقل‎ 

تشكل المفردات والصيغ » من حيث هي دلالات على المعاني اولاء 
الم رتكزات الاساسية في مبنى النهج التقليدي في الشعر » ذلك : لان العلاقة 
بين اللفظ والمعنى تقوم ؛ اساسا » على المطابقة التي تضمن الوضوح ٠‏ ول 
كانت رؤية الشاعر للحاضر مؤسسة بالقياس الى علاقته بالماضي » فان اللغة : 
التي اكتسبت بمرور الزمن ثباتا ( استقلالا ) نسبيا » تقاس » هي الاخرى » 
بمدى متابعتها للاصل »: اي ان استعمال الالفاظ بغدو مقصورا على بعدها 
الدلالي الذي لانكاد تعدى نطاق استعمالها قِ الادب القديم عادة » والذي 
هو » بالنتيجة » معناها في المعجم ٠‏ ووفقا لهذه الرؤية به » فان الالفاظ لاتكتسب 
قيمتها من كونها رموزا ايحائية للتعبير عن موقف انفعالي او حدس داخلي في 
مخيلة الشاعر » بل من كو نها دلالات لتشخيص مداليل ذات طبيعة واقعية ‏ 
عينية » وهى » بذلك » تكاد تقوم مقام الاعيان التي اختصت بالدلالة عليها ٠‏ 
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وما دامت وظيفة الالفاظ هى التشخيص لا الابحاء ؛ فمعنى ذلك ان طرق 
استعمالها حشابه بين شاعر وخر + مثلما #تفسابه ف القمر والنثر + وبذلك 
تكتسب صفة العمومية » بحيث لاتكاد لغة الشاعر تتميز تميزا جوهردا من لعه 
امثأله » وما ميزه من سواه بعود مقصورا على طبيعة الموضوعات التي يعالحهاء 
والتى يتشكل » بمقتضاها » معجمه الشعري ٠‏ اما طرائق استعمال اللفة 
فتتشابه الى حد بعيد » مادامت الكلمات تستخدم ضمن بعد دلالي واحد بين 
اللفظ والمعنى » هو بعد المطابقة ٠‏ ومادام هذا البعد بتمثل ؛ اساسا » في اصل 
ماض » هو الادب القديم » فان اتباع هذا الاصل هو المعمول عليه في 
الاستعمال ٠‏ 


لقد ترتب على ذلك أن شكلت لغة الادب القديم المصدر الاساس للعهة 
شعراء هذا النهج » لافرق في ذلك بين شعره ونثره » وان كانت السيادة للشعر 
طبعأ » وخصوصا ماننزع منه نزوعا بدويا ٠‏ فالقاريء لايكاد يمر على قصيدة 
فياددوان الكاظمى او" الشببيق حتى _ستتتوقفة لفل اواصينة او تركب أوافيظ 
من انماط الصياغة » او ابة اشارة قريبة او بعيدة تعود به الى بيت شعر قديم او 
مثل او آبة او حديث او اي قول مأثور آخر ؛ او ربما الى مصطلح من علوم 
الاولين ( فقه » منطق» فلسفة» فلك بلاغة» عروض ٠ ) ٠٠‏ وهكذا يمتد المعجم 
الشعري لدى شعراء هذا النهج عبر عصور ادبية ‏ تاريخية متعددة ومتنوعة: 
ومادة هذا المعجم تأخذ امتداد وتنوع تلك العصور ٠‏ لكنها » على امتدادها 
وتنوعها » نظل محدودة بحدود رؤية العالم من خلال اشيائه ووقائعه المأحسوسة 
مباشرة » ثم من خلال افكار الشاعر عنه » وهى » في كل الاحوال »؛ لاتتجاوز 
حدود تشخيص العالم وتذكره ووصفه » بدلا من تصوره وتخيله واعادة 
خلقه ٠‏ هذه الرؤية تنجلى » على اشدها » في التخلى عن البحث في اصالة 
الحاضر » والنزوع » بدلا من ذلك » الى اقامته على اصالة الماضي » فالشبيبى: 
مثلا » لا ببصر « الشهامة » في الحاضر ء انما « تذكرها » ف الماضى» ولاهزه 
مستوى عصره ؛ انما يهزه عصر العراق القديم : 


17 


اني يذكرني الشهامة ( عنتر ) فينا» ووالد(عنتر).ء»(شلاد) 
وبهزني عصر العراق تسوسه (لخم) و(آل 'محترق) و( زباد )2540 


قد 'قشندة: هذه الزؤية ف طفنان 'الترعة البتوية على الثة التيعل:» 
بشكلة 3 :دك اللفبجراء وإمسيعاء ما تيه يها مق طييمة خدييية + (اأقاكزة 
نبات » حيوان » نجوم» ظواهر طبيعية » ادوات ٠٠٠‏ وماأشيه » فضلا عن 
اسماء الاعلام ) ٠‏ واذا كانت اسماء الاشياء تمثل » في مخيلة الشاعر القديمء 
ارات تعيوء طرق الحقيقة أو امن عو تعالات التسانية ارتيظت بهاو اقانها 
لاتمثل » لدى شعراء النهج التقليدي » سوى دلالات اثرية ماضية ليس اها 
اثر حي ف واقع الحياة » ناهيك عن اثرها في وجدان الشاعر » اللهم الا ان 
بكون « التقليد » هو ذلك الاثر » والا فما معنى هذه اللجاجة بذكر رمال 
الصحراء وسهولها ووديانها سوى كلف الشاعر بترديد اصداء الشعر القديم ؟ 
فهو لابدع فرصة نسنح الا وتذكر تلك الاماكن التي حفل بها الشعر القديم» 
والتى لاتكاد اليوم نعرف شيئا عن الكثير منها مشثل : الحمى » اللوى» 
المنحى؛ النقاء سلع» حاجر» شعب»ء عالج» زرود؛ عاملة» كاظمة» الجزعء العويرء 
ذي سلم » العلم » أضم »؛ القاع » العقيق » حزوى ؛ الوعساءء 
الحجون » تهامة» الححازء نحد ٠٠٠‏ ء او اشار الى حبل من جبال الجزيرة » 
كل رخو لازنا ندل سر نا حي يلي سين كرو نسل 
ثبير 4٠+‏ اضافة الى ما بنبت فيها من نبات مثل : الشيح » القيصومء الرند» 
الند» العوسجء الصريم» الغضاء السلم » السمرء الاثلء» البان» الاراك ٠٠٠‏ »او 
مايضطرب فيها من حيوان مثل : الفرس » البعير ؛ الغزال » الاسدء الذئب » 
وكذلك الطيور والحيات » وحتى الوعول والسعالي والجن والغيلان ٠‏ ولا 
بقتصر الامر على ارض الصحراء انما نتعداه الى سمائها وما فيها من نجوم 
مثل الثريا » العيوق» زحلء الشعرى » النسرء المحرة» الجوزاء؛ السماكء 
كيوان؛ الفرقد » فضلا عن الشمس والقمر ومانتصل بهما من جهات واوقات» 


دنوان الشستني وم 





1 


وفضلا عن الانواء الطبيعية كالرياح والغيوم والبرق والرعد والمطر وما نتصل 
بها ٠‏ ثم هناك ايضا طائفة من اسماء الاعلام التي عرفها دبوان الادب القديم 
مثل : عاد» وثمود » وتنوخ » ونبع» ولخمء ولقمان؛ وعدنان» وقحطادء وبعرب. 
وادادء ومحرق» ولؤي» وهاشم» وعنتر » وشداد» وحاتم» وقس: وسحبان. 
وباقل ٠‏ وكذلك ليلى » و نعمى» ومي » ودعدء وأميمة» وسعادء وهند ٠٠٠‏ 
اما ادوات الحرب والصيد والرحلة » وصفات المرأة والخمرة» فيحفل 
بذكرها دبوان الشعر التقليدي ايضا » مقرونة » عادة» بعدد غفير من صفاتها 
ومرادفاتها »فالسيف قٍِ ديوان الشبيبى وحده هو : الصارم ؛ والفيصل؛ 
وامرفك + والفعتاء) والشكزق > والوف 65 اضانة الى اكنه : 
الحسام» والخذم» والبتار » والهندواني» والعضب الحراز لدى الكانلمي”""2 7 


هذه المادة البدوية هي الاساس الذي يقوم عليه المعجم التسعري 
التقليدي » اما المادة الاخرى التي تمتزج بها وتشكل جزءا مكملا لها ؛ غمي 
مادمكن ان نسميه « الادة الاديية ‏ التاريخية » التى تمثلت 5 الشعرء؛ اساساء 
م فسائر نوف قن القول العربيت الانسسلامي من .؛ قرآن 6 وحديت + 
وخطب » واقوال مأثورة » واشارات تأريخية » ومصطلحات علمية » وما الى 
ذلك. 

ان عدداً غير قليل من الإلفاظ والاشارات القرآنية » كثيراً ماتردد ف 
اثناء هذا الشعر مثل : الكهف » والرقيم» والجنة» والنار» والروح» والر يحان» 
والحورء والولدان » والقانع» والمعتر*١؟‏ والحميم » والزقوم؛ والغسلين» 
والمعروف » والفحشاءء والشفع » والوتر7"» ه.» بل اننا نجد صلبغا اقتيسست 
من القرآن وادخلت ؛ كما هي في الشعر»؛ مثل : « الكاظمون الغيظ » » 





5 ديوان الشبيبي : لا 2 (١9/‏ 2 59 64 454لاو ١٠١4‏ ا . 
٠‏ ديوان الكاظمي : 5٠١5/١‏ 56662 2 5/رهم" . 


الاب ديوآن الكاظمي : ١55/١‏ »2 1/9ه ) مه" 2 هع . 


)م جزاء وفاقا » م 2 سسيعا طياقا 2 كأسا دهافا 4ه 2 قاعا صمصفما اءة 
ر العذاب الاليم »؛ « ملح اجاج » : « الصراط المستقيم 26 ء. ( السئتة 


حداد »0 0 ارم ذات العماد »(*4؟ ‏ (ر ا لتها كانت القاضية الى 


وهناك ايضا صيغ قر آنية اخرى دخلت هذا الشعر: بعد ان اجرى عليها 
الشاعر شيئا من التحوير ؛ بيد ان صلتها بأصلها القرآني ظلت باقية » كقول 
الشبيبى مثلا : 
ولما ارتقى موسى على الطُور اشرقت22 من الله انوار عليه ونيران0) 
للى نضحت فيها الحلود وعاذر بحاحمها ان نضج القلب لاالجلدا7"» 


الاقف 


لقد سكرني اني عن الناس ملتو ١‏ ومنتبذ من دونهم بعراء 


ما لبثدا يوما ولا بعض يوم بل لبثدنا السنين رهن جوانا” © 
دعوني استبد به دعوري لكم دين ولي في الحب دين4:8) 
بلغتك فاحلثل” من لساني عقدة لعلي ارى نهجا الى افضل الذكر(1» 

وعدا ذلك » ترد ايضا اشارات متفرقة الى بعض الاحاديث النبوية » 


والاقوال اللأثورة » كاشارة الشبيبى الى حديث الرسول الكريم 2 اياكم 
وخضراء الدمن » » في قوله : 





؟"ل ديوان الكاظمي : ١/ر5.؟‏ 2 5/ركه١‏ 2 1695 16.24 50/52 262 صلا. 
5 ديوان الشبيبي :17 2 لا؟. 
و ديوان الكاظمي : 55/5 ٠‏ 


5 06” > ”ا ديوان الشبيبي: 79:1١ © ١6‏ . وانظر : القصص : 655 
النساء : 5ه »6 الصافات : م؟١‏ . 


255 .»© ١؟‏ ديوان الكاظمي : ٠١1/5‏ » 6لا" 2 57/58 . وانظر : الكهف : 
5 » الكافرون :5 ؛ طه : 7ا؟ . 


وفنا 


5 ]1 2 أ ع» مسخط 21 أربع بالاممسس كانت دمناة'*' 


ومثله قول الكاظمي : 
ولما علا السيل الثربى وتزافرت كهول وضجت جِكّة ودردرق 0 


او قوله مشيرا الى خطبة الحجاج المشهورة : 
لقدانمت تلك الرئوس فبادروا الى قطفها واجنوا ثمارالصوارم'!؟؟) 


كذلك وردت تضمينات واشاراتالى طائفة من الامثال والاقوال الأثورة 

القديمة 6 كقول الشبيبى 5 

قد اعت عتذرنا وقد صحت مقالتنا اخوكم *مكره في الحرب لا بطل0*0) 
عد عإد عبد 

تحايا عاشق الكسل ‏ افتتنانا ‏ وماتاذل من فتقلع بقاع 
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على ذكره قد عن لى غير ذكره ولا عجب فالشىء بالشيء يذكر ”137 
6د 6د 
وأبلغ ما أروم 4 وكل آت» وان بعدث مسافته 1 





45 ديوان الشبيبي : ١٠.5‏ »2 وانظر : مجمع الامثال »2 الميداني » تحقيق : 
محمد محيالدين عبدالحميد 4 5 السفادة دمصر ١أْه9|١‏ ») ط"؟ > 
/. 


11 ديوان الكاظمي © ١١8/5‏ . مجمع الامثال : 51/1 . 

15س لفسسه © ١١.‏ . 

© 14؟ ‏ ديوان الشبيبي .6345 ١7"‏ . مجمع الامثال: 18/5" »© 
581-87١‏ . 

17؟ 184 - ديوان الكاظمي : 565/١‏ »© 76 . وينظر : الوسيط في الامثال » 
الواحدي » تحقيق : عفيفف محمد عبلكالرحمن »؛ الكويبت ه/اؤا » 
ص؟؟١‏ . 
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اما المادة التاريخية انتى تمثل مادة واسعة حفل بذكرها شعر الكاظمى 
والسيين افتسيى :ف دلك الحشد الغزير من اسماء الاعلام العربية والاجنبية 
من : انبياء وملوك وخلفاء وولاة وقادة وشعراء ومفكرين من قبيل : آدم. 
وحواء » ونوح» وسليمان » وداودء وابراهيم؛ ويعقوب» واسماعيل: وبوسف. 
وصالح » وموسى» وعيسى: ومحمد ٠‏ كسرى ؛ وقيصرء وفرعون» وسابورء 
وازدشير» ونيرون» وجينكيزء وتيمور ٠‏ عليء» وعمر: والمنصور » والرشيد: 
والامين» والمأمون» والمتوكل ٠‏ سعدء وتقا لد والاشتره وزبادء» والحجاج 3 
ومعن» وطارق ٠‏ المهلهل» ولبيد؛ وحسانء والحطيأة: والاخطل» وجرير» 
والفرزدق» وجميلء وكثير» وبشار» وابو نواس» ومسلم» وابو تمام » 
والبحتري » والمتنبي» والمعري ٠‏ واصلء والجاحظ ٠‏ 

وهناك كذلك مايقترن ؛ عادة ؛ بسير امثال هؤلاء الاعلام من اديان 
وكتب : بهودء نصارى» اسلام» زبور » توراة » انحيلء قرآن ٠‏ او آثار 
عمرانة : الخورنق » السديرء بابل » تدمر؛ بصرى» دمشق» واسطهء يغداد» 
الانبار» سامراء ٠‏ واقطار مثل : مصرء العراق» الحجاز » الشامء الهند ٠.٠٠‏ 
كذلك مابتصل بها من آثار طبيعية : دجلة » الفرات» النيل» بردى ٠٠٠‏ ومن 
اجناس وقبائل : عرب» عجم» قريش» ترك» روم ٠‏ وحروب : بدر» احد» الجمل» 
النهروان » صفين» حطين٠٠٠»‏ ومذاهب : معتزلة » قدرية» اشاعرة ٠٠٠‏ 


اما مصطلحات العلوم فكثيرة ؛ هي الاخرى » خصوصا في شعر الشبيبي» 
مثل : العرض والجوهر » الوجود والعدم» الاسماء والصمات»؛ النفس 
والجسم» الروح والبدن» القديم والمحدث؛ القياس والمرهان » الحدس 
والتخمين» الشك واليقين» البعض والكل» التقييد والاطلاق؛ السلب والايجاب؛ 
تنازع البقاء » الشيء في حد ذاته » تحصيل حاصل ٠‏ الاجتهاد والتقليد » 
الحلال والحرام» التوحيد والتثليث» السحود والركوع» التهليل والتكيير» 
الرواية والاسناد » السنة والبدعة » فرض عين » الكبيرة ٠‏ الاقطاب » الفقراء» 
اهل الحالء» العرفاء ٠‏ الفال» الزجر» البروج» الطرد والعكس» الخط والدائرةء 


نكنا 


الرفع والنصب والخفض 6 الحوائي والمتون» النفي والاثيات» الامر والنمي: 
الجمع والممرد» النحت والاشتقاق» المعرقة والنكرة» اللحن والاعراب ٠‏ الحقيقة 
والمحاز » اللف والنشر» المصل والوصل» المعاني والميان والبديم ٠‏ المرج 
والرمل والرجز ٠و»ه»‏ 


من هذا إسدو أن الماضي نكاد سنا نر ت نفك وتوجه الشاعر في مطلع هذا 
القرن »حتى لتبدو علاقته بالصحراء العربية اوثق من علاقته بالمدن التي بحيا 
فيها » فكأنه بذلك مغترب عن ثقافة عصرهء الا حين يؤوسسها على ثقافة الماضي ٠‏ 
الكاظمى والهة لشبيبى ٠‏ ومعجم الحاضر هذا إشثل في كونه امتدادا للماضي؛ 
قائما عليه » ومقيسا بموجبه » وعليه » فانه ولف », الى حدما » الوحه القائم 
وافكار ''حاضر » منظورا اليها عبر لغة ( مفردات » صيغ» اساليب ) الماضي ٠‏ 
اي انه يتحدد » مضمونا » بموضوعات الحاضر التي عالجها الشاعران » 
ويتحدد » نوعاء بكونه امتدادا معاصمرا لمعجم الماضي ٠‏ وعلى ذلك » فآأنه 
تشكل » هو الآاخر» من اسماء اعلام : ملوك » امراءء ساسة » قادة» زعماءء, 
مصلحين» شعراء» مفكرين » اصدقاء » امثال الملك حسين والامراء فيصل وعلى 
وعبدالله » الخديبوي عباس حلمى الثاني » آل سعود» آل عثمان » ولسن» 
تشرشل» مكدونالد» بارمورء كرزن» ميشيل» سعد زغلول» مصطفى كامل » 
طالب النقيب» جعفر العسكري » نوري السعيدء مولود مخلص ٠‏ طلعت» 
رشاد» مراد» فؤواد» احمد» محموده» نيازي» ناظم » انور» سليمان ٠‏ حمالالدين» 
محمد عبده» محمد فريد» احمد لطفي » محمد ال مازندراني ٠‏ مصطفى صادق 
الرافعي » محمود سامي البارودي» حافظل ابراهيم» معروف الرصاف » 
عبدالحليم المصري ٠‏ عبدالقادر المغربي » فارس نمر» دعقوب صسروف»ء» على 
بوسف» سليم سركيس» فهمي المدرس » عبدالرحمن الشهبندر» محمد ابو 
شادي » محمد لببب ٠٠٠‏ 


اهنا 


ثم مايقترن بهؤلاء من مناسبات : مدحء رثاء . هجاء. تكريم: تهنكة. 
نفريض» فخر ٠٠‏ وما اشيه » او اماكن ومدن : يلدزء رغدانء الجزيرةء 
الازهر» الاهرام» اسوان» حلوان» السوس» بغداد» حلب» دمشقء فلسطين» 
لندن» رومه» بارس» برلين ٠٠٠‏ او حروب : برقة» البلقان؛ طرابلس. 
الشعبية ٠٠٠‏ اسلحة » مركبات ٠‏ او صحف : المقطم » اميد المقتطف . الهلال» 
الطان » التايسس ووه 

3 هناك ايشا الموضوعات ذات الطبيعة الفكرية كموضوعات السياسة 
والفلسفة والادب والاجتماع » وهو مانجده عند الشبيبي خاصة مما ستشير 
اليه لاحقا ٠‏ 

3 

بتضح من العرض الاولي لاساسيات المعجم 'سعري للنهج التقليدي 
ان المادة القديمة تشكل الاصول الرئيسة لهذا المعل:, » تلك المادة التي 
تشسم » عادة» بمباشرة الدلالة وثياتها , واي تقوم الآننات : ' مقام الأغيان 
التى تدل عليها » هذه المادة هى ا: .4 بالعادءات القد . وهر : لذلات» قد 
استخدمت لغرضين : ْ 
اولا ‏ باعتبارها « نماذج » لقياس الحاضر يتوجيها : وتأسييه علء! : وهو 

ماسئعرضه في مكانه من هذا الفصل ٠‏ 
ثانيا ‏ باعتيارها « وسائط » لاستحضار روح الماضي وبثه في كيان الحاذر 

بهدف تذكره واستعادته والحنين اليه ٠‏ يقول الكاظمى : 
تذكرت « شعبا » في رباها و« لعلعا » فهاج لك البرحاء شع ... ولعله490) 
ويقول الشبيبي : 
تذكر نني عهد « الغميم » و« حاجر »6 سقته الغوادي حاجرا وغميم("© 


ديوان الكاظمي : ٠. 25/١‏ 
٠.‏ ديوآن الشبيبي : 0 





يهنا 


مثل هذا التوجه يعنى ان الشاعر قد تقمص روح الماضي واستحال الى 
وسيط بنطق بلسانه » اي ان التقليد » في مثل هذه الحال » يكون غاية بذاته 
لدى الشاعر » ويتجلى ذلك » بوضوح » في استعمال حتى « الغرس » من 
لغة الماضى » وهو غرريب يحفل به شعر الكاظمي والشبيبي » ففي المجموعة 
الاولى من شعر الكاظمي نجد مثل هذه الكلمات : الستبنتى ( الجريء )؛ 
السبيب ( شعر ذني الفرس ) » قداميس ( قديم )» اليراجم ( مفاصل الاصابع )؛ 
اليعملات ( الابل )» العصبصب ( الشديد )» الرعرع ( الجبان )» الشمردل 
( الفتى الحسن الخلق )» الفنيق ( الفحل ) » العمرد ( الطويل )© ٠‏ ومن 
امثلة ذلك في ديوان الشبيبي : الغربيب ( الليل ).؛ اليعافير ( الغزلان )؛ 
التغطمط ( اضطراب الموج )» الفرصاد ( اللون الاحمر )» صياخيد ( صخور )ء 
العفرنى ( الاسد )» الخريت ( الدليل ) » المتغشمر ( الظالم المتهضم ) الرفل 
( الطويل الذنب ) » الوقيذ ( المشرف على الموت )2©©70 ٠‏ 


ولو اردنا ان نعلل استعمال مثل هذه الالفاظط بالضرورة التي تقتضيها 
اقامة الوزن او تستدعيها القافية »او ان الشاعر قد استخدم البعض منها ضمن 
لقو الا سف مها المتى او فى شين الكعوال كن عو ال سكن 
منها لما فيها من ابحاء صوني يقوي من دلالتها » وهو امر نادر » فاننا لانستطيع 
ان نعلل انصرافهذاالشاعر عنالكلمة الفصيحة المألوفة الى تلك القديمة 
الغريبة بالرغم من تماثلهما في الصيغة والدلالة ٠‏ فبم نعلل » مثلا » انصمراف 
الكاظمي عن استعمال كلمة « مثل » الى « شروى » ف قوله : 
ليس بين البيوت ترواك الا واحد قد سماه التوحبد69© 





١ه‏ ديوان الكاظمي: ١/كه ١*6‏ 2 ]ل ع2 ٠.‏ »55211141 )» 
لا.؟ 6 595.6 . 


كه ديوان الشبيبي © 625( 54562 4 [ه2 )6ه؛ 5ل 2 4١١١‏ ؟؟! 41595). 
65 ديوان الكاظمي : 141/1 2 3١1١/95‏ . 
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او استعمال كلمة 2« شوشب » بدلا من « عقرب »© في قوله : 
ينات مشيئطا كالآئم "مرمتتها «ويشي مستوقتا اميه ا» 


او ما فعله الشبيبى حين رغب عن « نية » الى « طية » ف قوله : 
مالي تخرقت بطن الآأرض مرتحلاة : لطتيتي أو الى توديم هر تحل 00 


لقد ترتب على تمكن هذه النزعة ان تحول « الجرح » الى « قرح » و 
« السراب » الى « آل 2006 » و« العرين » الى « خيس 2206: و« القمر » 
الى « زبرقان »» و« الرسالة » الى « ألوكة » أو « مألكة » » و« البئر » الى 
« قليب »» « والحبل »الى « رشاء 22206 » « والمطر » الى « غيث: وحيا. 
ونوء » ووسمي » وعهاد )2050 ٠‏ بل ان الكلف بالاغراب قد جاوز المفردات 
الى الجموع » فقد جمع الشبيبي : « انثى » على « أنانى »2 و« عبد » على 
« عبدان 23006 ٠‏ كما جمع الكاظمي : « ريح » على « يه 46 ور حظ » 
على « احاظطى 04 * مثلما جاوز الاسماء الى الافعال والص'ا:ر والمشتقات. 
وهو مانلمسه في شعر الشبيبي خاصة ؛ فقد رغب عن : « اءتمل 14 الى 
« احتقب »» وعن : « قل » الى « أكدى »؛ وعن « ابقى » الى « أسأر »» 
وعن « يدعو » الى « بطتبي 06"؟ ٠‏ وعن « القديم » الى « الآإبد »: وعن 
« المتكاره » الى « المتشانيء 76" ؛ واستعمل « الغرثان » و« الصادي » بدلا 


5 ديوان الكاظمي : //5؟؟ © 599/١‏ . 


هه ديواآن الشبيي : 1١ا.‏ 


كم نفسه :5 1[1..6056 5.6( . 
لاه ديوان الكاظمي : ١//لا‏ » 21١١١‏ "رعلم > 5541١١5‏ . 
لم نفسه: ١/؟؟|‏ .555/525 ١5152‏ . 

ديوان الشبيبي : 515 . دبوان الكاظمي : ؟/؟؟1 . 


دك اذيوان السصسي 014 ام 
لكل ديوان الكاظمي : ١/لاه‏ »6 4114 ١59‏ )» هلما 2 5515/5 . 


]ات ديوان التسيني .5" 5٠١411561١16525‏ ا. 
لاك نفسه : 16١ 2 1١98‏ . 
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من : الجوعان والعطشان”') ه وقد بقوده ولعه بالقديم ورغيته في مجاراة 
القدماء الى ان ستديء قصيدته بمثل قوله : 


من العاف الثاوي على الربع قد اقوى ليك 


وقديجمع التكلف الظاهر الى الغرابة في مثل قوله : 
مكابدون على حالى «حفاً ووجى» فْ الرمل كلفة «اغذاذ واسئاد »110) 


اوقوله: 


قتلو قتلتك النفوس » فأين هم 
«ليدوا» النفوس مضاعةءو« يدوك » ؟210 


هذا العزروف عن المستعمل المألوف من الالفاظ » والتشبث بما هو قليل 
الدوران على الالسنة من القديم والغريب ؛ انما بدل » قبل كل شيء ؛ على 
تمكن نزعة التقليد من شعراء هذا النهج » هذه النزعة التي لم تقتصمر على 
المفردات انما تعدتها الى صيغ وانماط لغوبة اخرى ٠‏ 

لقد زخر هذا النهج الشعري بكثير من التراكيب والصيغ التي استخدمت 
لزيادة تشخيص الدلالة وتقويتها عن طريق اسناد » او وصف » او اضافة احد 
الجزئين للاخر مثل : طار شعاعا » سيم خسفا » اقال العثرة ؛ صفر الوطاب» لا 
ألو جهدا ٠٠٠‏ » او : روضة أنف » مجد مؤثل ؛ الخيل العراب» ديمة وطفاءء 
بد بيضاء ٠٠٠‏ او : أسود الشرى ؛ جمر الغضاء ضربة لازم» شاكي السلاح» 
ضخي الدسيعة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


]كلس لنقسية :5 6/8 2 86 . 
6ك ديوان الشبيبي : ١51‏ 5 
ككس نفسه : 8 . 

لاك نفسيه ؟ .| . 


هذه التراكيب والصيغ » ومثلها كثير » كانت قد صيغت . قديماء» لتعبر 
عن دلالات اشد توهحجا لاستطيع حزها المفرد التعبير عنها ٠‏ وسواء اكانت 
قد استعملت بطريق الحقيقة ام الكناية والمجاز » فقد تحولت » بمرور الذمن 
وكثرة الاستعمال » الى صيغ انطفاً توهجها » بحيث عادت اشيه بتلك المجازات 
والكنايات ال متحجرة التى لها صفة الحقيقة قٍِ الدلالة » الامر الذي تجعلهاء 
هي الاخرى ؛ جزءا من المعجم التقليدي القديم ٠‏ 

من جهة اخرى ؛ ادى اقتصار وظيفة اللفظة على التشخيص لا الايحاء 
الى ان تقوم مقام الوسيلة » ف الاشارة الى المدلول ؛ اي ان بالامكان 
استبدالها بما يشبهها و يرادقها في الدلالة » وهى ظاهرة شائعة في الشدعر 
التقليدي » فهناك » اولاء ماقام به شعراء هذا النهج من عملية استبدال الفاظ 
باخرى »؛ على نحو ملحوظ في قصائدهم'ا2 » دون ان يعني ذلك لديهم تغيير 
دلالة البيت او بنية القصيدة » وهو ما اشرنا اليه في الفصل الماضي ٠‏ ثم هناك 
ايضا تلك الكثرة الكاثرة من المترادفات والصفات التى تزخر بها لغة هذا 
الشعر » والتي تقوم مقام الأصول في الدلالة ؛ بالرغم من ان اغلب هذه الاصول 
مما هو غريب على عصر الشاعر أو بيئته او تجربته الشخصية » ففى ديوان 
الكاظمي وحده ترد كل هذه الاسماء للخمرة مثلا » فهي : المدام » الطلاء ابنة 
العنقود ؛ الراح» الصهباء » دم العشب» الحرال؛ الشمول ؛ الصرخده» 
الخندريس2237 ٠‏ ومع ان شاعرا كالكاظمي او الشبيبي» ريما لم بقيض له ان 
يرى الاسد ‏ بله ان ينازله ‏ مرة في حياته » اللهم الا في حديقة حيوان » او 
على صفحات كتاب قديم » الا اننا مع ذلك » نجد هذه القائممة من اسماء الاسد 
تتردد في قصائدهم » فهو : الستبيكع » الليث » الشسل» الهمام» الضغيم» 
القشعم» الضرغام؛ الضكبارم» القتسكورة:» اللجهلجه: العفثرنى» الهصورء 
الرئبال ٠٠٠‏ ؛ كما ان الشجاع هو ايضا : الباسل » القرم» الفارس» الصنديد» 
الاصيد» الاشوس » الكمي »؛ الستميث دع » البطل » المغوار 5266 
4 تطور الششعر العربي الحديث في العراق : 195 116 ٠‏ الشبيبي شاعرا : 

قصي سالم علوان » وزارة الاعلام ‏ بغداد 191/0 515 
كك ديوان الكاظمي : ١/2؟‏ 2 86/5686 ١5641١١562‏ 5652 . 


0 ما 





هذه الظاهرة تشمل كذلك تلك الصيغ التي اشرنا اليهاء فقد ستعاض» 
مثلاء عن : اسود الشرى » بليوث الغاب » وعن : المرض العضالء بالداء 
العياء » وعن : رابط الجأش » بثابت الجاش» وعن : أماط اللشام بكشف 
التى تبدو اقل غرابة عن العصر او ايغالا في البداوة » مثل : عمر مديد؛ عدو 
لدود» صديق حميم» صخرة صماءء ٠٠‏ ومابجري هذا المجرى» وهو كثيرا "2 ٠‏ 
الامر الذى لا.بدع محال للشك ف طغبان المادة التقليدية القدسة على المعجم 
الشعري لدى الكاظمي والشبيبي ٠‏ 


الصياغة ‏ النمظ 

تجري صياغة الكلام العربي عامة وفقا لقوانين الاسناد ‏ الاعراب ٠‏ هذه 
القوانين التى وضعت تحت اسلوبين معتمدين في العربية هما : الخبر والانشاء 
اللذان يؤديان وظائف الكلام المتنوعة » والتي يسكن حصرها في ثلاث : اخبارية 
( الجمال » الشعر ٠ 20) ٠.٠‏ والوظيفتان » الاولى والثانية تتوديان المعاني 
العقلية التي تجري ف « الشعر والكتابة» والبيان والخطابة» محرى الادلة ٠٠٠‏ 
والفوائمد .٠‏ » ولذلك تحد الاكثر من هذا الجنس منتزعا ..٠‏ من آثار 
السلف ...٠‏ او ترى له اصلا في الامثال ٠٠‏ والحكم الماتووة 1290 ينا 
النوع من المعاني الذي له طبيعة المعنى « الصريح » « الثابت » » « هو » في 
الاكثر » يسردعلى السامعين معاني معروفة وصورا مشهورة » ويتصرف في 
اصول هي ٠.٠‏ كالاعيان الجامدة التي لاتنمى ولاتزيد» ٠.٠‏ وكالحسناء 


.لا ديوان الكاظمي : 5/1م > ١7/4‏ 4 143 2 146 1842 1574502 . 
١لا‏ الثابت والمتحول صدمة الحدائة : ؟ؤ؟ . 
الاب اسرار البلافة : 5641 . 


العقيم » والشجرة الرائقة لاتمتع بجنى كريم 26 ٠‏ بمعنى أن هذه المعاني 
نستمد اصولها من الخارج ؛ من الواقع القائع ‏ بماضيه وحاضره ‏ مباشرة» 
او انها تنقل افكارا عنه صادرة عن العقل وعما جرت عليه العادة والتقليد. 
بطريقة الاخبار والسرد وكل مابحقق ( الوضوح ) » ويعني ذلك » بالضرورة » 
استخدام اللغة بطريقة ( المطابقة ) » فالشاعر » مثلما يستخدم المفردات والصيغ 
كما هي في اصلها الوضعي ‏ الاصطلاحي » يستخدم الاساليب اللغوية كما 
جرت العادة والتقليد على استخدامها » وعليه » فان تقليد اساليب الاقدمين 
والنسج على منوالهم؛ هو اول مايستهوي اولئك الشعراء » من طراز الكاظمي 
والشبيبي ؛ الذين لايكادون يتجاوزون التعبير عن المعاني العقلية المباشرة ٠‏ 
وقد كان من جراء ذلك ان لغتهم الشعرية لم تعد تمثل طريقة الشاعر في ظم 
الكلمات على وجه مخصوص » قدرما تمثل براعته في حسن التأليف بين صيغ 
وانماط واطر لغوية واسلوبية سابقة » ودقة مهارته في صياغتهاء بحيث لم يكن 
التمايز بين شاعر وآخر قائما على موهبة كل منهما في ابداع لغة شعرية متميزة» 
قدر قيامه على التفاوت في براعة صنعة التأليف واحكام الصياغة ٠‏ وذلك عينه 
هو التفاوت بين لغة الكاظمي والشبيبي ٠‏ 


4 
لقد لوزت من نجراء كلمن الحاجة والتقليد:» اتماط-من. الضياغات 
اللغوية » ظل الشعراء يتوارثونها جيلا عن جيل » خصوصا حين بِدأون 
القصيدة او يستأتفون فكرة من افكارها في مقطع او بيت ٠‏ هذه الانماط 
اتخذت » بمرور الزمن ؛ طابع « الكليشهات » او « الاطر » الاثرية المحدودة 
الدلالة “والتي تعيد الى الذهن تلك الانماط من الأساليب التي درج الشعر 
القديم على ترديدها » والتي يمكن ان نلتمس الكثير من امثلتهما في شعر 
الكاظمي والشبيبي ٠‏ مهناك » مثلا » تلك الادوات التي اعتاد البيت القدِيم ان 


"الاب نفسله : 511 6 ه15 . 


ديل 





يبتدأ بها » مشل : ألاء ربء الواو ٠.٠‏ ومايجري مجراها*" ٠‏ وف نطاق 
اسلوب الخبر ترد مثل هذه الصيغ : نحن الألى » عهدي بهم ؛ لم آدر » لست 
أدري» يقولون » قالوا » ان انس لم أنس » بكر النعي» لانصفء لاغروء لاابداء 
غير بدع ..٠‏ وامثالها2"*0 ٠‏ اما في اسلوب الانشاء فتبدو هذه الانماط اكثر 
شيوعاء فهناك الانشاء الطلبى الذي يكون بالأمر والنهي مثل : قف؛ قل؛ دع» 
سل» هبء» كفى» كلاني» لاح سمنا: بعداء مهلاء قدك» رويدك» حنانيك» 
عم صباحا » عد عن؛ أعد نظرا ؛ هون عليك ؛ شاور نهاك ٠.٠‏ وامثالها » كما 
يكون بالاستفهام والنداء مثل : مابال» الى كم » اجدك» ياخليلي» الا ابها ٠.٠‏ 
ومن صيغ الانشاء الاخرى : ليت شعري»؛ لعمرك »؛ وأيم الله لله درك» 
سقى » رعى » قاتل » بارك ٠٠‏ الله » وامثالها ٠‏ 


ان امتزاج اسلوبي الخير والانشاء » واقترن صيغهما بعضها ببعض في 
البيت الواحد » كاقتران النداء بالطلب والاستفهام مثلاء قد قاد الى استعادة او 
احتذاء تلك الانماط الاسلوبية التي جرى عليها الشعر القديم » ويتمثل ذلك 
في مستويات متعددة » فهناك مستوى « الاشارة » بالصيغة التي تذكر باصلهاه 
كقول الشبيبي : 
كلاني اكابد" في العراق بليةك وليلا بارجاء العراق بهيما") 


5 ديوان الكاظمي : 568١ ©» 0/١‏ 2 3654 . ديوان الشبيبي : 25 69 )2 
؟ه »© الا. 

هلاب ديوان الشبيبي © 59) .؟» /ا5"! 4 هلا١)»‏ 21488 199 . دبوان الكاظمي : 
؟لكه» ارت 1ك 1٠65‏ 4 كلك كا/ ١.‏ 4لا 8/1 لال[ 41.4 14له 
ككل» 1/؟؟؟ 2 2519 كرت 2 الره؟, كلاء 5.5) .5ك 5١/١‏ 4 
كر 2 الا . 


كا ديوان الشبيبي :9 
1/5 


وشو ول انا 
, 4 ناآا"سمسمة ناصبف و افاسهةه عا لتقيف 
27 - يج - .0 9 - - ٠.‏ ب + 
أو قوله: 
فيالق حين استنفرت مستجاش_ة 
مشت للردى مشي القطا الكخثدر أو أهدى070 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القططا050) وى 
وهناك مستوىق آخر من التنميط بحاوز الاشارة الى ما 2 لغرب من 
العبارة » كقول الكاظمى : 


آنا بانة الوعساء من أعلم الذوى(:0) ٠+‏ »»» 


وهو مايذكر بالصيغة التي افتئح بها ذو الرمة ببته : 


أن ظبية الوعساء بين جلا حل 2410 وووووو 





/الا ديوان النابغة الذبياني » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار المعارف 
بمصر لا/51١‏ 6 صص.؟ . 

لل دروا العصيي 3 1 

1ل ديوان الطرماح ؛ تحقيق : عزة حسن © دمشق 1١138‏ »> ص5ه . 

ب ديوان الكاظمي : 297/1 . 

. ص؟556‎ »)١919 ديبوان ذي الرمة » تصحيح : كارليل مكارتني »© كمبريج‎ 0١ 


م1 


ثم بتتسع اثو العبارة » في ابيات اخرى » ليبلغ مبلغ « التضمين الجزئي 20 
كقول الكاظمي : 

وساوس واحادديث ملفقة970 ع.ءه 
الذي بكاد يكون تضمينا لقول ابي تمام : 


خف رصا واحادكا علققة9) عقوءء 
ومثل ذلك قوله : 

هتفت له في غمرة بعد غمرة24]0 وعووه 
معيدا الصيغة التي استخدمها المتتنبي في قوله : 

وتسعدني في غمرة يعدغر 22005 ووووه 
والكاظمي .فعل ذلك في عجز البيت مثلما فعله في الصدر » كقوله : 
وتشيدي اتح تمي ولربما خفي الصواب'01) 
مستعيدا بذلك قول المتنبي : 


وما جهلت اباديك البوادي ولكن ريما خفي الصواب2007) 


8 دوان الكاظمي : ٠٠١/١‏ . 

"لم ديوان ابي تمام ( شرح التبريزي ) »؛ تحقيق : محمد عده عزام » دار 
المعارف بمصر ١9555‏ »؛آل/1ا١ا١ا.‏ 

5م ديوان الكاظمي : 1553/١‏ . 

م ديوان المتنبي ( شرح الواحدي ) ©» تحقيق : فريدرخ دبيتريصي »© برلين 
81 »)» ص"؟ 5٠‏ . 

الم ديوان الكاظمي : ١/لال/ا‏ . 

لام ديوان المتنبي : 015 : 
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او قد يبوزع اجزاء التضمين على شطري البيت كما فعل ببيت جرير : 
الستم خبر من لتب المطانا وأندى العالمين بطون وماك 


فقد فرق صدره اجزاء في قوله : 
األستم خير من 527 المطايا على الم دان او ركم إعلك4ن 


ولا قف التنميط عند هذا الحد » انما يتجاوزه الى مستوى آخررء هو 
توى ال ج على منوال الشعر القديم » وترديد اصدائه العروضية » كقول 
الشبييي في مطلع قصيدته : 


أما لأسير ف هواك سراح 00 وء6»»»ه 


ناسحا على منوال مطلع قصيدة ابي فراس الحمداني : 
أما لجميل عندكن واب 00129 


ونق: ا وقت: | لعبا وا | ويقتل: الزمان بلا قتال35902) 


تق اشن الم جتمرضة والعوالي وتقد تقتلنا المنون بلا قتال322) 


4 ديوان جرير : تأليف : محمد اسماعيل عبدالله الصاوي » دمشق ب 
بيروت » ص58 . 

ديوان الكاظمي : 189/1 . 

كن دروان اللسعى 5 

. ديوان ابي فراس الحمداني »؛ دار احياء التراث العربي  بيروت»؛ ص18‎ 0١ 

55 ديوان الكاظمي : ١/؟؟١‏ . 

55 ديبوان المتنبي ١‏ 588 . 


/اما 


وسدو النسج على المنوال واضحا تماما في قول الشبيبي : 
كم تنبذون لنا ذنما فنعذركه147) »© »© ٠»‏ 

فقد استعاد نمط الصياغة في قول المتنبي : 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجز كو (10) 0000-0 


وقد يبلغ الامر عند الشبيبي حد استعارة الفاظ المتنبى نفسها اذ يقول : 


امن بعز علينا ان تو نبهه 2910 وه »:و»*»*»» 
فانه تأثر المتنبى في قوله : 
1 و٠»وو»و»»ه»‏ 


با من بعز علينا ان تفارقهم 

اما حين يمتد الولعم محاراة الانماط التقليدية » فيشمل البيت كله» 
مرددا اصداءه الايقاعية » وزنا وقافية » فائه يكاد يتحول الى ايقاع قديم على 
طبل محدث» كقول الكاظمي : 

لافرعها طاهر الأروم ولا 2 يعرف طيب النجار مسد _حشدها(فة) 


لاناقتقي تقسمل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان اجهدها130» 


نز هئ قن لا 0 : بذلك » انما ستعير الفاظ المتنبي نفسها ف قوله : 
له أياد علي ضافية اجحد نفسي ولست اجحمدهاة” "© 


5 ديوان الشبيبي . 
هوه ديوان المتنبي : عم . 
5 أديوان العسين 17 + 
/ا5 ديوان المتنبي : 285 . 

هم ديوان الكاظميٍ 1/1" ٠‏ 


65- ديوان م ل 
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والمتدبي يقول : 


لدأياد على سابقة اعشد منها ولا اعتددهم_-ل(١١21)‏ 


كما بتمثل ذلك في التضمين على صعيد البيت» والمعارضة على صعيد القصيدة ٠‏ 


« بأي كتاب أم بأة سنة» سحون ظلمى سنة وكتاا0١21‏ 


مضت قرون ودالت قبلها دول «اخنى عليها الذي اخنىعلىليد2؟١23‏ 


وقد لايقتصر التضمين على الشعر وحده »2 انما شمل اضا الامثال والاقوال 
المأثورة كما رأينا ذلك » فضلا عن الاقتباس من القرآن والحدث ٠‏ 


اما نضمين البيت برمته فانه يمثل » بالرغم من قلة وروده”؛"2 : المستوى 
الحرفي للتقليد » شأنه في ذلك شأن المعارضة على صعيد القصيدة ٠‏ مثل هذا 
المستوى كان شائعا في شعر القرن الماضي » اما شعراء اوائل هذا القرن فلم 
بظهر فيدواوينهم الا على نحو محدود؛ بالرغم من صدور مجموعة من القصائدء 
لشعراء قدامى ومحدثين » عارضها الجواهري واصدرها جميعا في ديوان 
أسماه « حلبة الادن )(2375 ٠,‏ 


انه ديوان المتنبي : 1١‏ . 

احا دوان التسيي ا 

أ نمسه : 86 » ديوان النابغة الذبياني : ١5‏ 5 

. ديوان الكاظمي : 5/؟؟١ 2 6/.ه1ا‎ ٠ 

> حلبة الادب » محمد مهدي الجواهري : طبع وشرح : ضياء سعيد‎ ٠ 
. 7 المطبعة الحيدرية  النجف 19586 »2 ط5 ؛ ص‎ 


جا مدا اجا اعححم ‏ ن 
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الايقاع ‏ الضرورة 

١ 

لابمثل « التضمين »» على صعيد البيت ؛ و« المعارضة »»؛ على صعيد 
القصيدة » سوى المظمر الادنى للتقليد ٠‏ اما مستوى التقليد لدى شعراء 
مطلع القرن العشرين » فقد ترقى عما كان عليه في القرن الماضي » الى استعارة 
المادة القديمة » اساسا لتلبية متغيرات الحاضر الى حدما » بالرغم من ان التأليف 
بين اجزاء هذه المادة وصوغها انما كان يجري ضمن الاطار الايقاعي التقليدي 
المتمثل في وحدة الوزن والقافية » بما يجعل من هذا النمط البنية الهيكلية التي 
يسكنها الحاضر » ويمثل « البيت » حجر الزاوية او الركيزة في هذه البنية ‏ 
الهيكل ٠‏ وعلى ذلك ء فالايقاع ( الوزن والقافية ) انما يشمل البيت اولا » 
وهو » فضلا عن اثره الموسيقي » يتحكم في اسلوب صياغته ايضا » بمعنى ان 
الايقاع هو الذي يقف » في الواقع » وراء ماسمي بالضرورة الشعرية» خصوصا 
ماتفلق مها يبئلامة المنق + 

وبالرغم من اختلاف موقف القدماء من الضرورة في الشعر2"0© » الا 
انهم يتفقون على ان الشعراء انما يركبون الضرورات يسبب « المضايق التي 
يدفعون اليها عند حصرة المعاني الكثيرة في بيوت ضيقة المساحة » والاحراج 
الذي بلحقهم عند اقامة القوافي التي لامحيد لهم عن تنسيق الحروف المتشابهة 
في اواخرها » فلابد من ان يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة الى عسف اللغة 
بفنون الحيلة ٠‏ فمرة : بعسفونها بازالة امثلة الاسماء والافعال عما جاءت عليه 
في الجبلة » لما بدخلون من الحذف عنها او الزبادة فيها ٠‏ ومرة : بتوليد الالفاظ 
على حسب ما تسمو اليه هممهم عند قرض الاشعار )!212 » وهكذا يتبين لنا 
57 النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري » نعمة رحيم 

العراوي »© وزارة الثقافة والفنون ‏ بفداد 1919/8 »2 ص©05١‏ ومابعدها . 
لع ا و لوو و ال بن الحسن الاصفهاني » 


. ١هلمل_‎ ا١هالص‎ 2)» 631/ 
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ان الضرورة هي « عسف اللغة » الذي تقتضيه طبيعة صناعة الشعر كماتتجلىفي 
الاإيقاع اساسا » وان لها وحهين : احدهما سلبي » يتمثل في تغبير ابنية الكلمات 
بالحذف او الزيادة » وهو ماسنعرض له بعد قليل ٠‏ والاخر : ايجابى . بتمثل 
في تنمية اللغة عن طريق توليد الالفاظ والصيغ الجديدة التي تقتضيها تجربة 
الشاعر » وليس في شعر النهج التقليدي شيء من هذاء اللهم الا اذا ادخلنا 

في دائرة التوليد » تلك الالفاظ التى اضفى عليها العصر دلاللات مخصوصة» 
ثم استعملها الشعراء بدلالاتها العصرية تلك» وهي الفاظ تدخلء غالياء في باب 
السياسة او العلم » مثل : الشرق » الغربء الوطنء الامة» المجتمع #الشعب» 
الجماهير»الدولة» السياسة» الحكومة؛ السيادة» الاستقلال؛ المبادىء؛ الاحزاب. 
العدل» المساواة» النهضة» الحضارة» الاكتشافء الاختراع » الكهرياء: 
العناصرء الفلزء الباخرة» القطار» السيارة ٠٠٠‏ وما أشيه ٠‏ كما انزلقت بعض 
الكلمات والتعابير العامية مثل : القبلى والبحري من المصرية الدارجة2©2"0 » 
وكقول الكاظمي : ١‏ 

#لتسيزقه والاننا يمنا اعقحنة: لحار قزضحيئين0 


اما الكلمات الاجنبية فقد أشرنا الى أمثلة منها قبل قليل ٠‏ 

هذه الكلمات وأمثالها » هى اما كلمات عربية نقلت من دلالة عامة الى 
دلالة ممعخصوصة ؛ واما كلمات اعد متو دقري الحو هن كدان 
ديح #البيلة واعبى #متوعي] ‏ الاتدكل بذ ة التوليد» في 
اللفة قدر يدا واه « التحديث » اللففوي الذي 
اقتضاه العصر ؛ بل ان معظم الكلمات الاجنبية ظلت » في استعمالات الشعراء 
لها » نيئة دخيلة لم تسغها عربيتهم » ولم يحتمل شعرهم نبوها وثقلهاء حتى لقد 
بدت» في اغلب الاحيان» مساحات شائهة في بنية هذا الشعر » كما هو الامرء 
مثلاء في قول الكاظمي : 
4 لديوان الكاظمي : 5/0/١‏ . 


. 570/9: نفسه‎ 
15١ 


باسية الجاني وآبةسبة تلك التي 2 دن 


ا بابل البحر الخضتم سحرتنا سحرا أرىهاروت في «تتتكبيك)7١211‏ 


اما « التحديث » على مستوى الصياغة فيتمثل » على نحو محدود » في 
الوقوع في سهولة لغوية تبلغ مبلغ الصيغ والعبارات النثرية الدارجة على 
الالسنة » مثل : « عن قريب » ف قول الكاظمي : 
واني لأرجوا عن قريب لنا اللقا وعما قليل يقرب المتباعد10) 
ومثل : « في الحقيقة » في قول الشبيبي : 
اد “لشت” وحدك ف الحقيقة ذاهيا على الردى بل انتك والاسلام” 211 
كذلك يتمثل في الاكثار من ايراد اسماء الاعلام واضافة بعضها الى 
بعض بحيث تستأثر بمساحة كبيرة في البيت » كقول الشبيبى : 
كأن لم يكن انجيل عيسى بن مريم ولااوحيت نوراة موسى بنعمران47١21‏ 


ولتتقتتد الاحزاب اما جامدت2 بجهاد «حزبالاتحاد السوري»*”*11) 





٠. 1١55/16 : ديوان الكاظمي‎ 1٠ 
. 155 ديوان الشبيبي‎ 1١ 
. 751/5 : ديوان الكاظمي‎ ١١5 


7 ا ديوان الشبيبى : م١‏ 8 
15 نفسه: زم ع9 زا. 


165 ديوان الكاظمي : 555/1 . 
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كنا يتل ايا في بعش الصيغ التي ربا الدست في النسة عن طريق 
الترجمة » مثل « بسيط القول » عند الشميبى12١2‏ : 


متى خيرو ني في الكلام ونسجه شيف سيط القوال 5 فد 


ومثل « قتل الوقت »22127 عند الكاظمى : 
80 ا وة:: العسا و ١‏ ويقتلنا الزمان بلا . إل0157) 


وربما امتدت السهولة الى البيت برمته فيآتي كقول الكاظمي : 


عبارك: اللعنتة تمت عنسع. افجارك الح ف اليم 
ااام المع يد سحاد عسي الي 0 


١ 
اما الوجه الاخر للضرورة فيتمثل ف تلك التغييرات التى بضطر الشعراء‎ 
الى احرائها على -نتية الكلنة ».اضافة اوخذفاغ عن تقتضى ذلك اقامة'الورن‎ 
ولن نعرض هنا لتلك الضرورات التي درج الشعراء‎ ٠ او يستدعيها بناء القافية‎ 
على اعتبارها حقا من حقوقهم » والتى سوغها لهم قدامى النقاد واللغويين وفي‎ 
مقدمتهم الخليل بن احمد الذي اثر عنه : ان « الشعراء امراء الكلام بصرفونه‎ 
أنى شاءوا » ويجوز لهم مالا بجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده » ومن‎ 
تصرف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود » والجمع بين لغاتهء‎ 





5 لغة الشعر بين جيلين : /ا5 . 

/ا1ااء ب ديوان الشبيبي : 57 1 

4 التغريب في اللغة » ابراهيم السامرائي » مجلة عالم الفكر »© مجلدا : 
عدد 5» الكويت ١98.‏ » ص!5؟ . 

ديوان الكاظمي : 1859/١‏ »2 ديوان الشبيبي ١55:‏ . 

نفسه : 555/5 . تنظر امثلة اخرى في : شاعر العرب عبدالمحسن 
الكاظمي : 185-0184 . 
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والتفريق بين صفاته » واستخراج ماكلت الالسن عن وصفه ونعته : والاذهان 
عن فهمه وايضاحه » فيقربون البعيد » وبعدون القريب » ويحتج بهم ولا يحتج 
مريت 0717 شوبع 

ونتضح من قول الخليل ان « امارة الكلام » هذهء انما خص بها الشعراء 
لانهم يستعملون اللغة استعمالا ( ابداعيا » » فيجيئون « بما كلت الالسن عن 
وصفه ونعته» والاذهان عنفهمه وايضاحه » » ومادام الامر كذلك فينيغي الا 
تقف رسوم اللغة وقواعدها عقبة في سبيل ابداعهم » لان الابداع هوه في 
الوقت ذاته » الطريق الى نماء اللغة وثرائها » وعليه» فالشاعر المبدع يحتج به 
ولا بحتج عليه ٠‏ اما حين يقف وراء ركوب الضرورة ضعف الموهبة الفنية لدى 
الشاعر » فلا تعود الضرورة ٠‏ آنذاك » سوى تشويه للغة»؛ مثلما هي تشويه 
للمعنى ايضا ء وعليه» فلا ينبني النظر الى الضرورة من حيث جوازها مسن 
عمف آنا يست الظل الها عل ذلك 2 من سيف يمتها مق اعدامةه اذام 
« الشاعر لم ينظم شعره » وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول ؛ اوما جرى 
مجراهما » وانما غرضه ايراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن » المتصفين بصفة 
الفصاحة والبلاغة »2310 , كما يقول ابن الاثير» وهذا بعنى انالضرورة جزءمن 
بنية الشعر وصناعته؛ شأنها في ذلك شأن الكلمات 53007 الاخرى 
التي ستخدمها الشاعر » وهي انما تكتسب اهميتها من حالة ظمها في البيت 
او القصيدة » لاخارجا عنهما ٠‏ بمعنى انها قد تكون حسنة في موضع »؛ وربما 
لن تكون كذلك في آخر »ء اذ ليس لها طابع مطلق في الغاب ٠‏ فقطع همزة 
الوصل» مثلا » من الضرورات الشائعة كثيرا في الشعر » لكنها أخلت بابقاع 
البيت في قول الكاظمى : 


الب أخ ان افتتحي بق أذى كان عا ما اثتى مسعنا(؟؟؟» 





. 155-1851 : متهاج البلفاء‎ 0١ 
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وقوله: 

توهحت احمرار الطرف ثشأنها قد زان طرفك يافتانة الحور120) 
وتخفيف المضعف من الضرورات الجائزة ايضا » لكنه جاء مخلا في قول 

الكاقمسى : 

فكآاني بمن بطيب لقاأآاه بأبي | لطيب حاضرا وابن هاني” ١"‏ 


ومد المقصور » هو الآخر » جائز » لكنه يبتعد عن اصل الكلمة كثيرا 
في قول الكاظمي : 


خأنت منى نسي وأنت حبويتنا فدى لك ةه ي من مناءو من حب1570) 


كما ان تسكين المتحرك جائز » هو الآخر ؛ لكنه ثلم قافية الكاظمي في 
قوله: 


ومن لحسين نتمى بخلاله 2 قلاغروان تعنو لهالبدو والحض 212 


هذا » في حين لا نحس » اليوم » بوقع الضرورة في قول الكاظمي : 
فييفا المرء ينعم في دمنقس اذاتغة التراب 4 فرافاذة) 


15 نئفسه : 5/لالا . 

8 5/١ ©: نقسة‎ © 

6 نفسه 3 559/9 . 

. 195/1١ © ديوان الكاظمي‎ ١17 
. 1١1١/6 نلفسه:‎ 1 
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قائلا : « ليس من كلام العرب ان يقولوا : بينا كذا اذ كان كدا ٠‏ انماهو : 
بسنا كذا كان كذا »21530 ٠”‏ 

على اننا نحس بوطاة الضرورة في قول الشبيبي : مثلاء بالرغم من جريانه 
على قواعد اللغة : 
قتلوا بقتلتك النفوس » فأين هم ليدوا النفوس مضاعة وبدوك250 ؟ 


و« الضرورة » مثلما تخل بسلامة الايقاع » تخل كذلك بسلامة اميتي 
وهو مانراه في شعر الكاظمى خاصة » فقد استعمل » مثلاء الفعل « حرم » 
مزيدا بالهمزة في أوله » دون ان يراعي ان هذه الزيادة قد خرجت به الى معنى 
آخر ليس هو المراد في قوله : 


تفغات مخض سع بالف وعدك عليه فتطرمتة لقا 050 


ذلك ان الفعل «أحرم» لابرد بمعنى «حرم» الا في حالة مخصوصة23"0,. 
وفعل الشيء نفسه حين يستعمل الفعل « يوعد » بمعنى « بعد »)2 فيحرج به 
من معنى « الوعد والموعد » ف الاصلء الى « الابعاد والوعيد » في قوله : 


توعدنى باللنفنا وأحسبها تشحز لوم الحساب موع_دها10) 


« الاقواء »» اذ بينما ترد الدال مضمومة ف سائر ابيات القصيدة:؛ ترد في 
البيت المذكور مفتوحة ٠‏ 


6 الطرائف الادبية ») تصحيح : عبدالعزيز الميمني ©» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة /1551 »4 ص1م . 

1 ديوان الشبيبي : 1١97.‏ . 

. 568/١ : ديوان الكاظمي‎ ١ 

15 لسان العرب »© دار صادر ‏ بيروت ه16 ) (حرم): ١/0‏ : 

ديوان الكاظمي : 5595/5 . 
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وبعمد الكاظلمي الى الفعل « اساء » فيبحدف الهمزة من اوله وآخره ظ 
و تق له القافية 1 5 ماله الى مسخ نكاد تنقطم ا 5 له(2*؟١)‏ 
يقول : 
مَسنْيِسان عندي تعد صحب بى أحسن المفدار أم ا(*) 
ومثل هذا الحذف المخل» تلك الزيادة المخلة التى زادها الكاظمى على كلمة 
( ابن ) لتستقيم قافيته» فقال متأثرا خطى الاقدمين : 
ليس المفقى من لم نكن لاشئ المكارم لان 0 


بالالف » كقوله : 
نوا الرجاء على غير الحجى فوهت تلك الحصون وأقوت تلكم الأطه'""23 


وحين بفعل ذلك في القافية بقع في « سناد الحذو » » وهو عيب من عيوبهاء. 
فيقول في قصيدة حركة الحرف الذي قبل الردف مضمومة : 
زفت ساعة الجن فهندئا للأاالى قد رأوا لمق وأرونالة!» 


وف تعديته الفعل « أفضى » يعدل عن الحرف « الى »» الذي هو الاصل. 
في تعدية هذا الفعل20 » الى « اللام » في قوله : 


وقالوا:الشسرب قدأفضى ينذا الخال ما آافة 01-١‏ 


5 لسان العرب ( سوا): 95/١‏ الا؟ى. 

15 ديوان الكاظمي : 5١١/١‏ . 

نفسه : 5.5/5 »2 ديوان ابي تمام » ؟/ره؟؟ 51595 . 

لاا تقسيه 1٠١./[‏ . 

4 ديوان الكاظمي : 177/١‏ . 

6 معجم الافعال المتعدية بحرف »© موسى بن محمد المكياني الاحمدي * 
دار العلم للملابين ‏ بيروت 5/ا95١‏ »> ص/ا97ا؟ . 


1 ديوان الكاظمي : 711/1١‏ . 
/51 1 


ونضطره القافية الى ان يتخذ « الرشوق » مصدرا للفعل « رشق » بدلا 
من « الرشق » » مصدره الصحي(2245 » وذلك في قوله : 
لاخترم هن دتها طرق الرماية والرشوق0؟11) 
ولم يقتصر اثر القافية » حذفا او اضافة ؛ على الكلمات العربيه فقط ء 
انما امتد ايضا الى الكلمات الاجنبية » فزادها نبوا وتشويها » فمدينة « برلين »» 
مثلا » تتحول الى « برلن » في قول الشبيبي : 
ارى ( لندنا ) تامت وحق لثلها (فباريز) صفرمن سناك و(يرلن)”'1) 


ان سوا الى التعارف “رسلا كان ذا موزرا وذا هاوو:إ1180) 


7 
ولا تقف وحدة القافية وراء هذه العيوب في سلامة المبنى » والاخلال 
بالايقاع فحسبء انما تقف ايضا » شأنها شأن الوزن » وراء النزوع الى 
التقليد متمثلا في تلك الصيغ الكثيرة المستعارة من الشعر القديم » والتي اتخذ 
منها الكاظمي والشبيبي قوافي لاشعارهم » حتى ان هذه الصيغ سرعان ما 
تنقلنا الى البيت الاصلي الذي استعيرت منه » فقول الشبيبي » مثلا : 
عمدت الى كأس السلو فذقتها وكأس الجوىء طعمان احلاهما ال 21550 





. ا١7-‎ 1١١5/99 1) لسان العرب ( رشق‎ 01١ 
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1 ديوان الشبيبي © 1١54‏ . 
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65- ديوان الشبيبي © 1١55‏ . 


158 


فقال اصحابي : الفرار او الردى ؟ فقلت هما أمران » احلاهما م (1:43) 
بل ان الكاظمي في قوله : 


لم سق منى البين غير بقبة اذلم تكن ذابتاسىفكأن" قتد 21492 


انما بعود بنا الى تلك القافية القديمة الغريبة التى جاء بها النابغة في قوله : 


1فند الترحل غير ان ركابنا لا تزل" برحالنا وككن* ت.د(144) 


وحين نقرأ قول الكاظمي : 


ومن لم ,نكن من عزمه وثياته لهعسكر مجر هنا العسكر ال كر 01432 


بذكرنا قوله : « ذعر الذعر » بقافية المتنبى : 


تمرست بالآفات حتى تركتهما تقول : أمات الموت ام ذعر الذعر؟2' 21١‏ 


كما بذكرنا « العسكر المجر » بقافيته الاخرى : 
وتشرن" اعستاق الزخال وان ترق “لكا الهبوات الشود والفشغع الن نمق 





15 ديوان ابي فراس الحمداني : ؟١‏ . 
117 ديوان الكاظمي : 52/15 . 

1 ديوان النابغة الذبياني : 86 ٠‏ 
16 ديوان الكاظمي : 51/١‏ 5 

16 ديوان المتنبي : . 

. 5886 : ديوان المتلبي‎ ٠١ 


4لا 


ومثل ذلك بسكن ان يقال عن الكثير من امثال هذه الصيغ التي لت 
تتردد في الشعر العربي حتى فقدت عائديتها تقرببا » من قبيل : سقط المتاع , 
حول قلب » نظر شزر» محجلة غرء برق خلب”*21 , الانجم الزهر» غارة شعواء؛ 
هدق 4105 ع وامغالها + 

وفضلا عن ذلك كله » فالقافية إيضاء مصدر من مصادر الاغراب» فمي 
التي احالت « الخمر » الى « جريال » في قول الشبيبي : 


مُورد الوجنتين احمر لونهما كأن نضح اعاليهن جسثريال” 01 


وهي التي احالتها الى « صرخد » فٍ قول الكاظمي : 
قشم عاطني الراح راح أكؤسها قلك الكئووس بطيب شر .خشدهااه»1) 


ويزداد الامر وضوحا في تلك القصائد التى بنيت على احدى القوافٍ الصعبة 
التي سماها القدماء « القوافي النفر » » فقد ركب منها الشبيبي : الضادء والطاء 
:والواو » وركب من « القوافي الحوش » » وهي أصعب » قافية الشين ٠‏ اما 
الكاظمي فركب من الاولى : الزاي » والضادء والطاءء والهاء» ومن الاخرى : 
الثاء والشين ٠‏ وهي» جميعاء قواف ركبها القدماء من قبل فجاءوا بتكل 
غرب2117 ٠‏ وحين فعل الكاظمي والشبيبي ذلك سقطا في اغراب وتثرية 





165ل ديوآن الشبيبي :295 1١]‏ 6ل/59"|ا . 

16 ديوان الكاظمي : 155/١‏ 5862 55.62 . 

15 ديوان الشبيبي © 1١١9‏ . 

*. 2/1 . ديوان الكاظمي‎ 1١٠6 

©» المرشد الى فهم اشعار العرب وصتناعتها » عبدالله الطيب المجحذوب‎ ٠1 
. 5736 ه١/|‎ 6) 1١868 مصر‎ 

لاداب ديوان الكاظمي : ؟/؟؟ 58 »2 4ه هه . وانظر : 108/6 1١.‏ . 
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بعيدين عن طبيعة الشعر وروح العصر معاء فجاءت كلمات مثل : الرعوث» 
الكردث 6 الدلوث» مرازي » وزواز 2 وآمثالها(167) 4 


:1 
ان حالة التعارض التي تنش عن احتذاء نمط من الصياغة » ضمن اطار 
مرسوم من الابقاع » هذه الحالة التى تقف » عادة» وراء ركوب الفسرورة 


والاغراب » بمكن ان تنقف ايضا » وراء ظاهرة « التلفيق » في الصياغة» كما. 
بتمثل في بيت الكاظمي : 


ونة: ا و5:: لعا ولهوا وقتل | الزمان بلا قتال(68١»‏ 


فقد لفقه من لغة الترجمة ( ونقتل وقتنا )» ثم من لغة القرآن ( لعبا 
ولهوا )2990 , ثم تآثر لغة المتنبى في صياغة عجز البيت ( تقتلنا المادون بلا 
قتال )» وهو مااشرنا اليه قبل قليل ٠‏ كذلك يمكن ان تقف ايضا وراء ركوب 
اللغة الضعيفة » كالتى وردت ف قول الشبيبى : 


فما هانوا من اجتمعوا وما سادوا من افتر قو >1١‏ 


6 
يسكن ان نستخلص مما سلف ان « سلامة مبنى » الشعر التقليدي تقوم 
على الاسس التالية : 


أولا ‏ ان المفردات والصيغ تكتسب صحتها من كونها مستعارة من الاصل # 
المعجم القديم 4 او جارمة عليه 14 معنى ان مقياس الصحة هو القدم 6 
اساسا » وعليه » فالغررب او اللمألوف » والوعر أو المأنوس » والاصل او 
الترادف ؛ والموصوف او الصفة » يمكن لاي منها ان فى بنقل الدلاله 





1-4 ديوان الكاظمي : ١/؟؟١‏ . 
16 الانعام : اا » محمد 5 36 . 
ع قوان التبيفي 1 
ل 


ثانا ان الاسلوى يكتسب صحته من كونه مستعاراً من اسلوب الادب 
ْ القديم» او 18 عليه » سعنى ان مقياس صحة الاسلوب هو متابعه 
تمط الصماغة القديم » احتذاء + او تلفيقا » أو 'نضمينا ( ومعارضة ) 3 
وعله » فلا اهمية للسهولة او التعقيد » والايجاز او الاطناب» والحذف 
او الذكر » مادامت لاتخرج عن نمط الاسلوب القديم ٠‏ 
ثالثا ‏ ان الإيقاع دكتسسب صحته من اتباع قواعد الانقاع القديم » وعليه » 
فهو نتخذ شكل « الاطار » المعد لأن بتضمن ذلك المعجم من المفردات في 
ذلك النمط من الصياغة ٠‏ وفي حالة حدوث « التعارض »© يلحأ الشاعر 
الى ركوب مبدا « الضرورة » » الذي اقره القدماء ٠‏ 


عد بلاغة العبارة ‏ الوضوح 

١ 

تقوم طبيعة المعنى » في الشعر التقليدي » على رؤيه الحاضر بالقياس الى 
الماضى » باعتبارهما متعاقبين في الزمن ومتوازيين في الرؤية نوازي الاصل 
( الماضي ) وصورته ( الحاضر ) » وتجري هذه الرؤية اما : باستحضار الماغي 
من حيث هو ء اعيان » هيئات » حركات» الوان» معان» صفات» واتخاذها رموزاً 
للحاضر بشكل مباشر # صبربح ٠‏ واما نمذجة الحاضم عن طريق المقارنة 
والمشابهة مع الماضي ‏ البيان » وتلك هي الخصيصة الجوهرية ابلاغة مذا 
الشعر ٠‏ والمستوى الاول لهذه الرؤية ,يمثل الاغراق في التقليد كما تتجلى في 
المقدمات التقليدية لكثير من قصائد الكاظمي مثل « نعم اهل مصر انتم خير 
امة ») و« دعو ني اجوب هذي الدياميم اواو زخلة 415307 وميوو اها + 
وكبعض قصائد الشبيبي مثل : « عاذل وعاذر » و« الحب والشكوى » 
و« لولا الهوى »230 ؛ وموضوعات هذا الفرب من الشعر هى امتنداد 
للموضوعات التقليدية في الشعر القديم » كوصف امرأة والديار واماكن اللقاء 
اكا' ديوان الكاظمي : (١/5؟‏ ©» 6856 73". 
15 ديوان الشبيبي : 62165645 .186 . 


؟ 6" 


وما يقترن بها من شحر او طير » ووصف الرحلة + او ما نتصل بركوب الصحراء 
وطبيعتها » وما الى ذلك ٠‏ هذه المادة التقليدية تستدعى لتقوم مقام البديل 
المماشر عن الحاضر » فالشبيبي» مثل الشاعر القديم» بدا قصيدته بالوقوف على 
«الر بع» الذي «اقوى» مستفهما عن « العاكف الثاوي » الذي يشكو اليه 
مايعانيه قاعلا : 

من العاكف الثاوي على الر بع قداقوى تكلف شكواه عسى تنفع الشسكوى 1150 


او هو ,بنادي « أثلاث القاع «6 التي تذكر نه « عهد الغميع وحاجر » » قيدعو 
له بالسقيا : 

وبا أثلاث القاع رواعهما الظما متى _نتجلى روضًّك كن وسيما ؟ 
تثذكر نتى عهد الغميم وحاجر سقته الغوادى حاجرا وغميما40١١)‏ 


وقد بعلل نفسه ان يرى « القوم » « أدلجوا » الى غاياتهم « وجيما). 
و« رسيما » فيقول : 


اعلل نفسي ان ارى القوم أدلجوا وجيفا الى غاباتهم ورسيما/) 


مثلما تم منى ان يرى بدلا من روابي حلوان ربى الجزيرة العربية مشل . 
« رضوى » و « ثهلان » + فيقول : 
فيا ليتهما كانت ربى عربية مككرمة منهن رتضشوى وتهئلان21110 


اما الكاظمى فانه اوغل في التقليند واحرص على استحضار الماضى » فطالما وقف. 


سقى دار تعثمى الحيا المنسجثم 2 ور”وى ثراها سحاب الدرثم2173 


كا يوان الي ا 


65 نلقسه : ؤأند. 
116 ئلفسه :6 ٠.‏ أ . 


111-| دبوان الشبيبي ؟١.‏ 
/51 ديوان الكاظمي : 508/6 >2 5617 . 
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وطالما سأل العقيق ولعلعا فما اجايا : 
ابرع التفسينق حياوننا". امعيا شتاليت و لعل 0040 


او تذكر عهود حزوى فأهاجت له ذكرياته : 


فأذك رتني عمود حلزوى ورب ذكر بهيج ذكرى117) 


أو اقسم بالححون والمصلى وما ضماه : 
بسنا بالحتجون وباللمل-ت ى2 وما ض هم الصلى والحجون”'١2‏ 


ولا يقتصر مجال استحضار الماضي على الوجه البدوي انما يتعداه ء 
ايضاء الى وجهه الحضري مثلما يتجلى في استعمال مصطلحات العلوم القديمةء 
وهو ما يبدو ظاهرا في شعر الشبيبي خاصة حين يخوض ف موضوعات الحكمة 
والاخلاق والفلمسفة والعلم والادب وما أشبه )» فهو فيلسوف » مثلا » حين 
بنظر الى الشعر على انه لفظ ومعنى ؛ ثم .بقرن اللفل بالجسم والمعنى بالروحء 
ويرى السر في الروح لاالجسم : 
.معانيك ارواح هاكلها اللشنغى وسثرك في الارواح لا فيالهياكل21"77 


وهو من المتكلمين حين نتخدث عن الحسن » كما براه » في صدوره عن الطبع 
وسلامة الذوق » فيقول : 

:من الطيبع والذوق السليم أدلة كفت ناقد الاشياء وضع الدلائل 
154 نلقسه © "رمه ١‏ 5 

8 نفسه : 119/1 . 

ا نفسه : 1976/9 . 

5 ديوان الشبيبي اد‎ 11/١ 

كُ 5 


ا نئفسة © 





"5 


وهو نحوي حين بخاطب الدهر قائلا : 


ومن نائك ميث و ٠.‏ طكااضيلة 


وهو فقيه اذ يقول : 
فيكل من امتبوا ومكن تستوة بسواه » وأخطا ( الققكدري” ) 
شيعا أصبحوا ؛ ( فمعتزلي ١)‏ ليس يصبو لرأبه ( الأشعري )2940© 


هذا الضرب من الشعر يمثل حالة من حالات هجر الحاضر والارتداد عنه 
الى الماضي » ويمثل المستوى المباشر للغة التقليد » فبلاغته في فصاحة الفاظه» 
وسلامة عيارته » وصحة اعاريضه وقواقيه ٠‏ 

اما المستوى الاخر للرئرية التقليدية فيتمثل في تمذجة الحاضر من خلال 
مناضر نه او مقارنته مع الماضي ؛ وكأنهما متوازيان ٠‏ وتحري هذه النمذجة 
باتخاذ مادة الماضي من : اعلام» اماكن » نبات » حيوان ؛ ادوات » مظاهمر 
طبيعية » اشارات تأريخية ٠٠٠‏ وما أشبه » نماذج لقياس الحاضر » أو قرائن 
لبيانه ٠‏ فالشاعر التقليدي ؛ مقتديا بالشاعر القديم » حين نتنذكر دار الحبيب» 
مثلا او مكان اللقاء به » او يشير الى لازمة من لوازم الحب كأن تكون شحرة 
اؤاطيرآ او كوكا ءءء كاله شتحذ من ذلك كله قرائن ترم الى الحبيت ذاته لق 
لظن مؤاصفات خفاله زو نر الى كايداقة لماعي من بعت وغل ذلك 
سنا قلا ء فيل الراممات :الموفحيية لحيال الرآة فى تسكن الكاظين 
والشبيبي الى مجموعة من القرائن الحسية.. التقليدية التي يختلط فيها :النبات 
( بان » غصنء وردء نرجسء تفاح» مسسك ٠.٠‏ )» والحيوان ( غزالة» ريمء مهاق 
ظبية» ليث» حية» عقرب٠٠٠)»‏ ومظاهر الطبيعة (كوكبء قمر» بدر» شمس» برق» 
كثيب ٠٠٠‏ ) » وبعض الادوات ( دمية سيف» سهم» رمح ٠ ) ٠٠٠‏ 





#؟/اا ب ديوان الشبيبي هلا. 
15 ئفسه: 11١51‏ . 
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هذه التشكيلة التي تنسم بطابعها الحسي » تتسم » قبل ذلك » بكونما 
اشكالا كلية قائمة بذاتها » مستقلا بعضها عن بعض»ء الامر الذي يجعل علاقتها 
بالاصل ( شكل المرأة ) » علاقة التناظر والمشابهة بين كل جزء على حدة؛ وليست 
علاقة تشكيلية متمازجة الالوان » متداخلة الابعاد يكمل بعضها بعضا في حالتي 
الحركة والسكون » وبعكسه » فلكيف ترى يكون شكل المرأة الذي اركمة 
من كل هذه المواد المتباينة ؟ انه » حتما » في غابة الغرابة والشسذوذ ٠‏ قياسآً 
على ذلك يمكن ان نشير الى بعض الما بس الموروثة التى اعتمدها الشضعر 
التقليدي باعتبارها المقايس النموذجية لبيان المعنى » ومن ثم بلاغته كذلك ٠‏ 
لقد ارتبطت الجبال بالهول والرسوخ وقوة التحمل » والكاظمي شبيه 
هول موج البحر الذي ركبه بجبال شرورى وهي تتقلع : 
بطالعفا من تل فجهء كأنه جبال 22 كر ور اصبحت تقلع 2110 
وقارن قوة التحمل لدى الانسان العظيم بما لابطيقه يذبل وثبير : 
ولريما حمل العظيم من الورى مالم يطفقه بَكذثل وتبير20170 
اما الشبيبي فقد حمل من الهم ما بحهد متن « رضوى » وسهظط جبلى. 
« حنين » : 
حملت الهمكم بمجهد متن رتضشوى2 ويبهظ حمله جبئي حثنين200 
وعليه » فالحبل في فخامته وقوته ورسوخه يقترن » عند الكاظمى » سعد 
زغلول » فكأن امه حين ثكلته قد تكلت هذه الحبال جميعا : 
الكااقمسة وكوف الس ننه لا وح 6ك 
الا نفسيه :1 [/1529. 
/ا/اا ديوان الشبيبي : 1٠6١‏ . 
1١١‏ ديوان الكاظمي :© 585/١‏ . 


لفق 


ومن الحيوان بعد « الاسد » نموذجا للءسالة والحرأة والاقدام » اما 
الذئب فير:.ط بالضراوة والمباغتة وسرعة الفتك . ف حين 3 الغزال معادلا 
للمرآة في جمال اعضائها ورشاقة حركتها ورقتها20 ٠‏ بينما تقترن الحيات 
بالاختلاس والترويع واضمار الشر('214 » وتقتئرن الجن والغملان والسعالي 
باثارة الفزع والرعب21417 ١‏ اما الطيور فترمز الجوارح منها الى العلو وشدة 
الأنتقناض + وعى كذلك علامة من علؤنات الح ري 217859 زأوما سسواها: 
كالخدامة > مقاقه ها نها :عو "الى امتاحاة من طتقة القهء الو مق وز هناءة الميفق 
على مكابدة تباريح العشق ؛ وريما وجد الشاعر شبها بين خفق جناحها وخفقان 
22142045 ء اما القطاة فترمز الى سرعة الاهتداء الى المكان » وانتظام السير ٠‏ 
ويذكر البابل والهزاز والعندليب مرتبطا بجمال الصوت وحسن التغني2؛*21 ٠‏ 
اما اواك ترمو الى النهد والرقنة والوضاءة والسكاء له بوشن رما . 


هذا المستوى الخارجى للعلاقات بين الاعيان والالوان غ والهيئات والابعاد 
في الشعر التقلييدي » لابقتصر على المادة الحسية فيه » انما هو كذلك » يجسد 
صفات ومعاني الحاضر برموز ذات تعينات نموذجية ماضية » أسبغ عليها 
التاربخ مسحة من المبالغة والتهويل » ويتجلى ذلك في الاعلام خاصة » فمولود 
مخلص ف الشجاعة » هو « عنثرة » قد بعثه الله من جديد : 


بعث الله فيك عنترة البو م بحامي عن عزه وبذود1410) 


دبوان الكاظمي : ١/هه2‏ 05 . 

. 5١61١5١ 2 ١9١/١ : عمال نفسه‎ 

. ١68 : ديان الشبيبي‎ 1١ 

18ل ديوان الكاظمي : 55/١‏ 2 29/95 55/5 . 

1 دبوان الشبيبي : ١‏ 

. 1١95 : نفسه‎ 115 

6- ديبوان الكاظمي : 5١68 25.562 190/1١‏ . ديوان الشبيبي : ١‏ 
1١85‏ دبوان الكاظمي : اكلا ٠‏ 


وسعد زغلول هو « المنصور » في حسن القيادة » وهمو الذي اعاد محد 
« عاد وشداد » : 


انقت الذى حدد محد الالى قد غمروا : عادا وشداد 218702 


والرئيس الامريكي ويلسن هو « المسيح » في حبه للسلام » لولا مخافة 
التكفير : 
قلت الرئيس » وانت ذاك » ولم أقل أنت المسيح مخافة التكفير”004) 


وجمال باشا السفاح لايقاس ب« نيرون » في قسوته : 
فاذا رجعت الى ( جمال ) وفعله ألفيت نيرونا رقبق ؤؤاد21450 
والملك عبدالله ليس بدرا او نحما » بل هو « نور » جمع بين سنا النبوة 
والامامة : 
لاقلت : انت البدر او نجم السما ثاليدر تكسف والنحوم تعور 
بل انت نور » كل شيء تنمحصي آثاره » واللور ذاك اللور 
لاغرو ان سنا الامامة كله وسناالنيوة في سناك شير005:2) 
حتى الحبيية لابد ان تحمل اسما من تلك الاسماء التى شاعت في الادب 
القديم 6 فحبيية الشبيبى » مثلاء هى « كين البدر 0000 » وحبيمسة 





لاما نفسه : 5إأهلا١‏ . 
184 ديوان الكاظمي © ١/كل/!١‏ . 
84 نفسه :1 99/6 . 

6 نفسه :6 (/ه5.6 . 

.26 1١١6 ©: ديوان الشبيبي‎ 0١ 
. 55ل ديوان الكاظمي : ؟/9؟‎ 
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الكاضمي هي « أميم ‏ اخت ريم النقا » » وقد قاسى في هواها مالم يقاس 
« كثير » ٠‏ وقياسا على ذلك فمحمود سامى البارودي « جرول او لبيد »2359 
ولي فيد اعد 1« التزووين 4ح الهيا + قسيه اناثها #مشعلة عو مو ننه 
من البحر : موقم القلادة من النحر » وهكذا(154) ٠.‏ 


5 
مثل هذه الرؤية التقليدية لاتهدف الى التأثير من خلال اعادة تركيب 
الاشياء عن طريق خلق علاقات جديدة بينها » بل تقتصر في رؤيتهما على اعادة 
او ايضاح علاقات ماضية » من خلال نمذجتها وتهويلهاء فالكاظمي » لابرى في 
الامير عبدالله» الا انه « آمر بلدز » » له « تاج وسرير اسماعيل »» ولعاصمته 

« جلال الحمراء » وله فيها « سنا هارون في دار السلام » » وهكذا ٠‏ 

فكآن آمر يلكثدز بك طالعم والدهر ممتشل له مأمور 
وكأن اسماعيل عاد لملكه والتاج تاج والمسرير مير 
وكأنما الحمراءعادت مرة اخرى وعاد جلالها المنظقور 
وكانما دار السلام بدا بها هارون فاقتيست سناها الدور(ه*) 


مثل هذه الرؤية» تتمثل » بلاغياء في بيان المعنى عن طريق التشبيه» اساساء 
ثم المجاز والكناية » من حيث كونها طرقا لتوكيد بيان الحاضمر بالماضي 
واقتران احدهما بالآخر من جهة » وكونها سبلا لاداء « المعنى الواحد » 
باساليب عدة وطرائق مختلفة ( التكرار ) » من جهة اخرى» ولذلك فالشعر 
التقليدي لم بكد بتجاوز » على مستوى البيان » تلك الانماط المعهودة من 
التشبيهات والمجازات والكنايات التي حفل بها الادب القديم عادة » خصوصا 
في تلك الاغراض التي ظلت باقية منه في دواوين شعراء هذا النهج ٠‏ 


1 نلقسة © ؟/ر٠١‏ 5 
55 ديوان الشبيبي :© ٠. ١59/155‏ 


6 ديوان الكاظمي : ٠ 505/١‏ 
ال 


لقد ظلت التشبيهات التقليدية التي درج على تداولها القدماء تتردد 
اصداءوها في شعر النهج التقليدي » فالشبيبي حين شبه استنفار جيوشض 
الحرب العالمية الاولى الى الموت » لابحد ماشبه به مشيها ف انتظامه واهتدائله 
ابذك الا مشي القطا الكدر» بقول : 
فيالق حين استثنفرت مستجاشة 
مشت للردى مشى القطا الكختدر أو أهدى 2011510 


ومن جهة اخرى » فالكاظمي حين .يصف سرعة جري الخيل في الحرب 
يشبهها بذئاب الغضا » اما في السلم فهي كبيض العذارى » او هي كسرب المها 
تارة وكسرب القطا تارة اخرى : 
يتسابقن للثغار ولا محجمن ‏ في كل غارة شعواء 
كذئاب الغضا عواسل ف القاع خماص اللطودن والأحشساء 
ولدى السلم مثل بيض العذارى ١‏ يترأين من فروج الخضاء 
او كسسرب الها حسسن بجرس2 قتصب نتن الآذان للاصغاء 
او كسسرب القطا اذا جىء للور 2 د بها أو ص ددن بعد رواء177) 


فالتشبيه المتعدد قد استخدم » هناء ابتعاء تنويم أوجه التعبير عن معنى واحد 
هو « صفة الخيل » » من دون ان يجاوز التشبيهات التقليدية التى دارت على 
وصف الخيل في الادب القديم » وتلك هي المهمة الجوهرية للتشبيه في هذا 
الشعر » بل ان التشبيه قد يتحول احيانا » الى محرد « مبالغة او تهويل » » 
بكاد يكون المشيه هو المشيه به ف الوقت ذاته » بحيث بفقد التشبيه حتنى 
وظيفته التقليدية » ويكاد يقتصر على « تشبيه الماء بلماء » تقريباء وذلك كقول 
الكاظمى : 

15 ديوان الشبيبي : ٠. ١١‏ وفي ديوان الكاظمي امثلة كثيرة : "1/١‏ 3 رضت 


255 و“") *ه) .لا . 
/517 ديوان الكاظمي : 08/١‏ . 


"1 





ّ ود مئل ل الاسوداذاما زأرت تنم كَُ الزثير الل لحر 


او قوله 3 
ببدور مشل البدور ولكن ميزتهمانواظر وقدود01582 


وضمن هذا النزوع الى التقليد شدرج »2 اإيضا » اسلوب » « التمريم » 
ا 0 
ما ئضهاء وصولة ال اقفن المسهدعمها :توه كارت ترف الا 
كالنابغة والاعشى”'''2 مثلا » ويعد أمارة على تطور اسلوب التشبيه واتساع 
ابعاده » بيد ان شعراء النهج التقليدي لم يجاوزوا طر يقة القدماء » فالشبيبي 
مثلا » ,شبه من يبتز المال الحرام بالذئب الجائع الذي يتعرض لقطيع آمن 
فيروعه ويفتك به دون رحمة : 


وماطاو تراع الوحش منه 
بح شّدد منه آزمة » ويلوي 
تعكرض للقطيع وقد ترامى 
فشروع مسربها هيبا مباحاً 
والقى في براشه أغنتلاً 
بعهتكج فيستمز فؤاد آم 
بأغدر منك اذ تبتز مالا 


عملكس سحب الذيل الرفسلا 
ذرعاً ‏ لاتمّل” البطش> ‏ فكتلى 
على زرقاءء تعطي الري نهملا 
وفكرق منه بعد الجمع شملا 
كسا أبشارهن دماً مُطّلا 
رمت لعجيجه نظرات تكلى 


بحترمه النهى » وتراه 10 





4 ديوان الكاظمي : 159/1 »2 وانظر : 2405 115 ٠.‏ 


8 نفسه : [/هلا١!‏ . 


-"' ديوان النابفة الذبياني : 5؟ ١7‏ 


. ديوان الاعشى الكبير » شارح 


2000 د حسين » دار النهضة العربية ‏ بيروت 964ا15» 


٠ ١ . ص7‎ 


ا ديوان الشبيبي : ٠ ١"‏ 


"51١ 


هذا التشبيه الدارج » حاول الشبيبي نطريته ؛ فعمد الى اسلوب 
التفريع » فعرض لوحة تفصيلية لذئب كاسر يتعرض لقطيع آمن » لكن هذه 
اللوحة » حين غرقت في التفصيلات » فقد كادت ان تفقد صلتها بالمشبه وتستقل 
ينفسها عنه » وتصرف المتلقى الى متابعة تفصيلات اللوحة » والتعرف الى لعتها 
الموشاة بالغرابة » واهمال ماعدا ذلك ٠‏ 

اما البعض من تلك التشبيهات التي تحمل نزوعا نحو التجديد » فانها » 
على ندرتها » لاتبدو ثمرة معاناة وجدانية قدرما يطغى عليها الجهد العقلي 
المتكلف » كما هو الامر في قول الشبيبي : 
كأن النغصون وقدأزهرت2 تباشير عا متنا اميل 
كأن الدياجى وقدأدبرت )2 خرافات عال متا الاول”") 


او قوله في مرتفعات حلوان : 
كأن رواسيها مدافن شيدت )2 وقد دفنت فيها قرون وآزمان 
كأن سكون الموت خيم فوقها ولولاه لم تنسج من الثلج اكفان”':" 


اما المجاز فلا تكاد مهمته تختلف كثيرا عن التشبيه الا في زيادة نوكيد 
الصلة بين طرفي التشبيه وتقوية تشخيصها » والمبالغة في اقتران احدهما بالآخرء 
ولكن دون الخروج على الطبيعة التقليدية للاستعارات والمجازات المعهودة في 
الشعر القديم » فقد ظل وجه المرأة » مثلاء» بدراء وقدها رمحاء وطرفها صارماء 
وثغرها برقاء» وريقها خمرا » وخدها ورداء وطرتها عقريا » وشعرها المنساب 
أرقم » لها رقة الظبية وغلبة الاسد +٠٠‏ وهكذا ٠‏ بقول الشبيبي : 


ضعفت على « بدر » توطن كك_2024 وقد كنت ضرغاما تقيثتل غابا90؟"»2 





لا ديوان الشبيبي : ١/1‏ . 


؟. كال لقسية 5 15[ . 


ف 


تحبود وخر النحل وهى «صوارم» وطعن القدود الهيف.وهى «رماح)0*) 


امن تعرض « ثغره » لى باسما انى عرفت « البرق » برقا خلا 
اغونتنى فرأبت « ظبيا اعفرا » ولو اهتدتت رأيت « ليثا أغلبا » 
لك « وفرة » سابت فكانت « ارقما » او «طرة» لودت فكانت «عقريا»1') 
وبقول الكاظمي : 
تالله مافعلت يبنا « بيض الظبى » أفعمال هاتيك « اللحاظ السود » 
ا ليننى قضيت عمري كله مابين « خمرلمى » و« وردخدود 776") 
هذا فضلا عن الاحتفاظ بتلك الاستعارات ذات الطبيعة البدوية الطاغية » 
كقول الشبيبى : 
الخير رضلع والشر القرين له مثمر » مشيه التقريب والخبي8؟) 
وكقول الكاظمي : 
تألف اهل العزم في كل بقعة وقد عقروا الأضغان عقر السوائه3"" 
وقوله : 
وملكلت أرسان الامو رورضت مصعيها الحرونا(١١)‏ 
اما الكناية فريما كانت اكثر اساليب البيان جنوحا الى التقليد » نقد 
استعيدت الكنابات القديمة ذاتها » تلك التى تحولت » من كثرة الاستعمال » 
الى ما يشبه الدلالات الحقيقية على المكنى عنه » او وصفه » تماما كتلك 
المجازات المتحجرة التى اطفاً توهجها تقادم الزمن حتى غدت أشبه بالمترادفات» 
وعليه ؛ فابنة العنقود » مثلا » لم تعد اكثر من مرادف للخمرة في قول الكاظمي : 
أما وميس مها الشهى كتثفثرها ‏ أشهى الى” من ابنة العنقود5310) 
٠.65‏ 02164" ديوان الشبيبي : م662 .6 6ه8؟١ا.‏ 
17" ديوان الكاظمي : 3/1 . 


48 ديوان الشبيبي : 8" . 
5.5 )م .أاكآاه ديوان الكاظمي : ١1/١‏ 2 ؟ مه ٠‏ 
١ك‏ نفسه :1 (/76 . 





زنفى 


كما ان « ربات الحجال » هي مرادف للنساء في قول الشبيبي : 
وأرباب الحجا لهم حقوق كنسيتهم الربات الححال'"'/) 


فى حين قد تكون: ريا المخلخل» خمص الوشاح » رطب الذيل» وامثالها» صفات 
للمكني عنه في مثل قول الكاظمي : 

. ؟ ْ 5 اجة المقل: 1 رمًا لتخم بعاه الوشاحم3) 
في زمان طلق المحياءأنيق رطب الذيل » بانع الانحاء9؟1") 


وهكذا يتضح ان شعراء هذا النهج انما استخدموا اساليب علم البياذ 
وسيلة لايضاح وتشخيص رؤيتهم للحاضر ضمن العلاقات التقليدية الماضية » 
وليس لان هذه الاساليب ضرورات جمالية لاغنى عنها في ابداع وتشكيل 
رؤية جديدة للحاضر » اي انهم استخدموها باعتبارها جزءا من بنية الشكل 
التقليدي ليس غير ٠وعلى‏ الشاكلة ذاتها استخدموا « التكرار » ايضاء باعتباره 
اسلوبا بيانيا معروفا في الشعر القديم » وهوء فضلا عن تأآثيراته الخطابية ‏ 
الابقاعية » برمي الى تقوية المعنى ووضوحه » لذلك حفل شعرهم بالتكرار 
سواء منه الملفوظ ام الملحوظ » فهناك التتكرار الخطابي الانشائي الذي 
بعرض للمعاني الاجمالية العامة ذات الطابع العاطمي ‏ التقليدي عادة » 
كموضوعات الحب والرثاء والحماسة والمديح(" » والتي يستدعيها الشاعر 
اما بتكرار قرائن عينية تشير اليها ( اعلام » مواضع » وماأشبه )» ومثاله تكرار 
كلمة « اللوى » في قول الكاظمي : 
أيامنا بلوى الاجارع عودي 2 ليروق لي عيشي ويورق عودي 
هل بعد آيامي بمعترج اللوى2 من ذاكر عهد اللوى وزر ود 50206) 
11 ديوان الشبيبي : ١‏ 
515451 ديوان الكاظمي : 879/١‏ » "هم . 


11 ل ديوان الكاظمي : ٠. ١/١‏ 


الف 





وله من التكزان الوط كوه 

وفي بطن نجد فنقب الفشعويئر 2 فوادي التقا فتثنايا العلتب9) 
او قول الشبيبي : 

(بردى) وأودية ( المرات ) و( دجلة ) و( النيل ) غص بمائك الوراد3640) 


واما بتكرار صيغ انشائية متداولة كقول الشبيبي : 
الوداع الوداع باآل عثما. ن ققولوا لنا الوداع الوداع50) 


ومثله من التكرار الملحوظ قوله : 
أما استجيشت كما شئتم كتائينا 
حتى تفايض منها السهل والجبل ؟ 
أما مشت تذرع الدنيا ؟ اما انقطعت 
بها المتابه والغيطان والسبل ؟ 
أما أطاعوا ؟ أما بروا ؟ أما عطفوا ؟ 
اما احتفوا بمواليهم ؟ اما احتفلوا ؟7'" 


ولقد بلغ من ولع الكاظمي بالتكرار حدا جعله يكرر كلمة « ثكلت » ثماني 
عشرة مرة متتالية2"17 » وكلمة « لهفي » أربع عشرة مرة متتالية20© تشبها 
بما كان فعله القدماء20؟©) ٠.‏ 





117 نفسه :1508/5 . 
4 ديوان الشبيبي : 57 . 
86 لفسه 1 1516. 
0س نفسه 581 . 
"١‏ ديوان الكاظمي : ١/585-1585؟.‏ 
55 ديوان الكاظمي : ؟/؟5١؟ 3١6‏ . 
5 المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها : ؟/0-281؟285. 
زلف 


مثل هذا الولع بالتكرا ر كان قد افضى الى ضرب من التكرار التفصيا 
منه مايقوم على تكرار الكلمة او مايقاريها في الاشتقاق » وهو الل 00 
مايقوم على استخدام الكلمات المترادفة او المتشابهة في المعنى ء 
و ا 
فيه الى حد الوقوع في اسر الرتابة المملة » ويكثر عند الكاظمي خاصة ٠‏ فقد 
كرر عبارة « مات الامام » اكثر من تسع مرات”*) ٠‏ ومن التكرار الذي 
يجتمع فيه الملفوظ والملحوظ قوله : 
أو لم اكن قطاع كل مفازة 2 بحديد عزم فل كل حديد؟ 
أو لم آكن حلال كل عويصة 2 بسديد فكر فوق كل سديد؟ 
أو لم أاكن طلاع كل ثنية2 برفيف ألوية وخمق نود؟ 
أو لم أكن خواض كل عماية جلت عن التبيان والتحديد 39" 

ان الركون الى انماط لغوية جاهزة قد جعل شاعراً » كالكاظمي ؛ لايطيل 
النظر كثيرا بشعره » ربما لايجد بأسا في ان ستعيد مثل هذه الانماط في 
المناسبات المتشابهة بحيث نحد البيت ؛ بعضه أو كله » وقد اعيد خلال 
القصيدة الواحدة » او ف قصائًد مختلفة » ففى قصيدة « عمل المرء قدره 
المحدود » يرد هذا البيت : 1 


نبض البرق عن محياك يروي خبر البدر » واستهل البريد”"") 
ثم نرآه يبدأ القصيدة التي تليها مباشرة وهي « ذكرى فتح القدس © بقوله : 
مين اشرق :و ستل الحرية” وق امنيا لم070 





1 لقييه : ك/رثاا 5 

6" ديوان الكاظمي 55-7" . 
5 ديوان الكاظمي : "١‏ : 

٠. 1/1 © نلقسيه‎ 017 

4 لفسه أا/لل/١‏ . 


للف 


وف قصيدة « هذا الحسين » يرد هذا البيت مكررا بعد عشرة ابيات من قوله : 
أبن الفا شق بثرده من عرضه20 ممن تردى بالفضائل واكتسى ؟'1"© 


الجديدة » كأن يقول في قصيدة « سيرى المبطلون » : 


بأسودر مثل الاسود اذا مأ زأرت تترك الزثير كال نون 


ثم بقول في قصيدة « أمط الكرب واكشف الغماء » : 

بأسود مثل الاسود اذا مأ زأرت تسرك الزثير عواء!١")‏ 
واذا كان هذا التكرار يذكرنا بنظيره في الشعر القديم » فان الانحدار الى 

التفصيل النثري يذكرنا بنثرية العصور العباسية وما تلاها » يقول الشبيبي : 

وهل فيك مثل الارض عاد وعادل وواف ورواغ » وراض وماقت ؟ 

وهل فيك حيران وآخر مهتد ؟ وهل فيك هكدار وآخر صامت ؟ 

وهل فيك من بجلو سنا الشمس حجة2 ويشمطها منه الجحود المباهت ؟520) 


الكامل في النثرية » كقول الكاظمى : 

والبرايا اشان : اما سميع يرقب المرتأى »واما شهيد 
فكذاك الدنيا : فيوم ( نحوس ) يصطلى جمره ؛ وبوم ( سعود )0"") 
65 دلوان الكاظمي : 28/1 ٠‏ 

. 11 0 155/١ لفسه‎ 59164 


1 | ديوان الشبيبي ل. 


ديوان الكاظمي : 1١78/١‏ . 





من 


وكقول الشبيبي : 
اذا هما اثنان : مرفوع » فمنخفض الى الحفيض » وموجود فمعدوه10) 


ومثل ذلك ما برد في ختام او اثناء بعض القصائد مما بذكر بلغة الرسائل 
والأدعية » كقول الثسيبي : 
باركب” فاجعثل عر الاسلام متحكمة7ت> وهب" لا فتك تا و 


او قول الكاظمي » وقد جمع بين بين النثرية والتكرار : 
فاسلم وكن للقريض ملجا وسلم وكن للقريض ذخرا 0" 


0 نقرر ‏ بناء على ماسلف ‏ أن بلاغة المضمون في الشعر 
التقليدى » انما تتجلى » اساسا » في 2 وضوحه ‏ يانه » ٠‏ وعليه » فان 
بلاغة الشكل تنمثل في تحقيق مبدا « الفصاحة » » على صعيد اللفظ » و 
« وضوح الدلالة » على صعيد العبارة ٠‏ 

ان مبداً الفصاحة هذا مثل »؛ بلاغيا » الوجه الآخر لمبداً « الصحة » » 
لغويا » ذلك ان مقياس وضوح الدلالة في الالفاظ انما يقوم على اساسس 
صحتها في المعجم ؛ وبما ان الالفاظ تستمد صحتها اللغوية من قدمها » اي من 
صحة استعمالها في الادب القديم » فانها تستمد « فصاحتها » » كذلك » من 

بقة استعمالها في هذا الادب » مع مراعاة شروط الفصاحة التي قررها 
البلاغيون "© ٠‏ على ان تمكن نزعة التقليد لدى شعراء همذا النمج » 
1-_ ديوان الشبيبي : لاه . 
95" ديوان الشبيبي : مأ . 


اسك 0 0 : اه 





514 


والنظر الى الكلمة على انها مجرد وسيلة لاداء المعنى » اضافة الى الخضوع 
لنظام ابقاعي صارم » كل ذلك قد ادى الى شيوع الترادف » والتكرار 
والوفوع ف الاغراب » والنثرية » وركوب الضرورة احيانا » بما تنطوي عليه 
من خروج عن مبدأ « الصحة » اللغوية احيانا » والذي هو ء في الوقت ذاته » 
خروج عن مبداً «الفصاحة» ايضا ٠‏ 


اما بلاغة العبارة التي تنمثل في وضوح الدلالة على المعنى » حقيقة او 
مجازا » ابجازاً او اطنابا » تقديما او تأخيراء فانها تمثل الوجه الاخر لمبدأ الصحة 
النحوية ( الاسناد ‏ الاعراب ) » والذي يتجلى » بلاغيا » في اسلوبي الخبر 
والانشاءءولما كان الشاهد على الصحة النحوية انما يتجلى » اساسا » في اسلوب 
الادب القديم » فان الشاهد على وضوح الدلالة في الشعر التقليدي انما ,تجلى 
في احتذاء نموذج اسلوب الصياغة القديم » والنسج على منواله » وعليهء 
فبلاغة هذا الشعر تقترن بمستوى مجاراته لاساليب الادب القديم وترديد 
اصدائها وتضمينها احيانا » مع مراعاة استواء النسج وجزالة التركيب ‏ 
الابجاز » وهو ما بتجلى في شعر الشبييى » أو التردد » احيانا » بين القوة 
والضعف .والتفصيل والتكرار_طول النفسء وهو ما يظهر في شعر الكاظمي٠‏ 


34 
امابلاغة الايقاع فتتمثل في تنغيم وموسقة البيت والقصيدة بنوع محددمن 
الفواصل الصوتية ( التفاعيل ) التى تتماثل كما وزمنا » في صدر البيت وعجزه » 
وتنتهى بلازمة موحدة تتكرر في نهابة كل ببت في القصيدة ء عادة » هى القافية. 
هذا النظام الابقاعي المقرر يشبه آل الموسيقى التي يستطيع العازف الموهوب 
ان بوقع عليها ابدع الالحان ؛ بينما لايستطيع سواه ان يجاوز المعتاد المكرور 
منها ٠‏ كذلك يستطيع الشاعر المبدع أن يسمع من خلال نظام الايقاع المقرر 
صوته الخاص بصفائه واصالته وتنويعاته » بيئما بحيله الشاعر المقلد الى نمط 
من الاإبقاعات الرتيبة التي تشكرر من أول القصيدة الى آخرها » والتي تبعث 


51 


على الملل والسامة» وهو مافعله شعراء هذا النهج90", فقد اتخدذوا من الا.يقاع 
اطاراً لتنظيم شكل المعنى » اي ان الايقاع » في هذا الشعر » بمثل الطرف الأبعد 
لاتمصال الشكل عن المضمون » فاذا كانت الكلمات هي « شكل » الدلالة على 
المعنى » فان الايقاع هو « اطار » تنظيم الكلمات على هيئة مرتكزات صوتية 
انتوكبائلةنى سطري البيت + بديث أظل تكرر ساكل انيات القصيدة+ 
بمعزل عن طبيعة الفنكرة وحركة تناميها وما يعرض لها من تحولات داخل 
القصيدة » حتى ليمكن القول : ان هؤلاء الشعراء ما كانوا « يدققون النظر في 
اختشار اوزان قصائدهم 26 فهم أشبه بحاطب ليل _يجمع الحسن الى السيء دون 
فزق وت نقد وثا الكاقى سد رول قمسدة مين سر 
5 لحك 51:1 توشن مق الابيسن التصار التي تحسن للاطراب والامتاع عند 
القدماء» لاللحزن والرثاء2410 » وكذلك فعل حين مدح سعدا وعدد مآثره في 
قصيدة من بحر « المقتضب » الثاني/*"2 » وهو بحر راقص لاينطلوي على 
شيء من فخامة المديح ووقار,159) . 

لقد ترتب على اتخاذ الإبقاع « ظاما » هفرض على القصيدة من 
خارجها أن اهمل شعراء هذا النهج العناية بجرس الالفاظ والاهتمام بدرجة 
اندفاعها الصوتي والاإبقاعي عند النظم »© دما بعمق من دلالالتها وبغلي من 
تأثيراتها حتى ليكاد « الاهتمام بالجافب الصوتي عندهم يكون معدوما », 
وقد تجلى ذلك »؛ فضلا عن استعمال الغربيب والكلمات الاجنبية وشيوع 
اسماء الاعيان » ف اختلال التوازن بين اصوات ( جرس ) الكلمات داخل 
البيت بدرجة تعيق تدفق المعنى وانطلاقه » وتحبسه في حلقات ( دوائر ) 





8 2 15359 تطور الشعر العربي الحديث في العراق :#51؟ ‏ 6ه؟ 0 
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رف 


مغلقة » كما هو الشأن ف هذه الصاعه الثقيلة التى جاء عليهه قول 
الكاشمى مثللا : 
اتتم بنو كاشمى الححتى الأ لى صيروا40؟) وعوووه 


او فول الشبيبي : 
اذا اخترق الأوهاد د كلدك متنها اوافتر عَ الأطواد ضعضعها هتد(5:) 


وكما هو الشأن في تلاحق حرف ( الكاف ) في صدر بيت الكاظمي ء 
ليكن كلنا كما كان قحطان ‏ ابو جدنا وج د ابسنا0؛») 


ومثل ذلك تلاحق ( الراءات ) في قوله : 
باايها البطل الفياضس مربعمه غير روضك شعري غير مرتاد470) 


ومن هذا القبيل ارضا تكرار كلمات من مادة لغوية واحدة + كقوله . 
هل علم الجاهلون يوما :2 من لاتم نمير المليم ليما ؟540) 


ومن جهة اخرى ؛ فان تحول الابقاع الى « اطار » شبعي ملوه 
دما في بطبيعته المقررة ( الآلية ) من الكلمات » قد جعله بنظر شعراء 
النمج التقليدي » جزء! لا تتجزأ من صحة بناء البيت الشعري وبلاغته : حتى 
ان الالتزام بقواعد الايقاع كثيرا مايقدم على الالتزام ببلاغة لغة النعر 


5 دبوان الكاظمي : ١٠١8/١‏ . 
65 ديبوان الشبيبي © ١97‏ . 
1 ديوان الكاظمي : ١55/5‏ . 
11" دبوان الكاظمي : 155/5 . 
4 نفسه 1 ١56/5‏ . 


"١ 


بحيث لابجد الشاعر بدا من الالتجاء الى مستوى لغوي ركيك من أجل الا 
شكسر الوزن او تضطرب القاقية ٠‏ هذه الركة تتحلى حمنا ف الاستخدام 
غير الدقيق للغة بما قد ؤدي الى تلوث اللغة وتهحينها » كاستعمال الشبيبي 
كلمة « مثمن » بمعنى « ثمين » ف قوله : 


3 00 0 اع 0495 
فكم اتنى ‏ والاماني ضلة ب وأقتل فمها الوقت + والوقت مثمن 


او استخدام الكاظمى الفعل « ذادى » بمعنى « فدى » في قوله : 


وليحى زغلول وانصاره ومن وقى زغلول او فادى ( 


0 


اما في نطاق الصياغة فقد جر هذا الاتجاه الى الجور على وض وح 
المعنى » اذ قد يضطر الشاعر » لكي يفي الابقاع حقه ‏ الى عسف البيت 
بالحذف حينا كقول الكاظمي : 

واقتص منها ان عصتك ولم تكن لك مثلما(61) 


او قول الشبيبي : 
لقد فشلت اوهامنا وتخاذلت2 منالموت لم يفشل ولم بتخاذل9”) 


وبالزيادة حينآ كقول الكاظمي : 


قد آن من أن بقول الصادقون لنا ان الزمان بأمر الشرق قد صدءا9©) 


64 ديوان الشبيبي © 1١595‏ . 
.هت" ديوان الكاظمي : 5//هلا١‏ . 
"١‏ ديوان الكاظمي 0/7 ٠‏ 
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حرف 


او التلاعب في استعمال الادوات كقوله ايضا : 


كالرمح الآان هلا بلتبوي وا يف الا انه لم 5 رغ 


لقد ترنب على هذا القصور في التعبير » سقوط في صياغات معقدة 
ومتعاضلة على غرار قول الكاظمي : 
ما كان ذو عزم يضام ولا هذاك من هذا ذا اند 


او قوله: 
رب نفس تموت فيك لتحييك أنفس تحيا لكي ترديك"1*" 


هذا » في حين قاد الجنوح نحو التفصيل النثري الى مزيد من الزيادات 
والجمل الاعتراضية التي لاقيمة لها سوى حشو الاطار الايقاعي للبيت » من 
قبيل قول الشبيبي : 
ما يُرجتى ‏ ليت شعري ‏ والد اهمل التعليم عند الولد 29004 


ليت امي » اذ بشرت بفلام ‏ سبعدلأ"ي _لابشتشرت" بغلام10”" 


015 نفسه : 6/5 . 
6 ©6056 دبوان الكاظمي : 1١55/١‏ 54164 . 
ا ديوان | لشميبى * 815 . 


٠ 51/١ :* ديوان الكاظمي‎ 4 


فى 


وكثيرا ما تطغى الجمل الاعتراضية على اصل البيت جملة » كقول 
السبيبى : 


08 ع 0000 م ع 5 5 . 0 رقع" 
أتثم ب متشعتكم بالسؤودد باشياب اليوم ‏ اشياخ العد 


ومثال هذا التضمين قول الكاظمي : 
بخلت » فقلت » وجمر وجدي في الحشا ذاك » ولما ته لخمود : 
جودي على » واد من برح الحوى قولي لها »وهي البخيلة» جودي 7 *" 


او قوله: 
وغدابهوجهاللئنو ن مقلصا عنه اللتتقاب 
جلوا القساطل بالقسا طل حفضسرا من حيث غابوا9"0) 
6 


هكذا تبدو القصيدة التقليدية ؛ وليس لها محور تدور عليه » 
او اصل تتفرع منه بحيث تظل امتداداتها ‏ في توترها ولينها » في علوها 
وهبوطها ‏ مرتبطة به مهما ابتعدت عنه » انما هى » بدلا من ذلك » تبدو 
ضربا من تساوق الافكار التي يجمع الشاعر بعضها الى بعض بالاستئئاف 
او العطف ( الفصل والوصل ) » ضمن اطار الاإبقاع الواحد ؛ وعلية » 


فهى قابلة لان بزاد عليها او يتحذف منها دون ان بخل ذلك بوحدة شتها 4 


فكأنما هي بركة راكدة لاسوج منها ابعد من سطحها » بمعنى ان حركتها 
55164 ديوان الكاظمي : 22/1 50 


"11 


الكلية لاتعدو حركة سطحها فقط ٠‏ هذا السطح ‏ الشكل هو وجه القصيدة. 
فهو آهم مصدر لتأثيرها في السامع » وعلى الشاعر » لكي يزيد من تأثيره . أن 
بعنى يتزبينه بألوان من الصنعة » وكذلك فعل شعراء هذا النهج ٠‏ 
د جمال الشعور والتائيي ‏ الصنعة 

١ 

اذا ؟, .نت « الفص حة » تمثل التناسب النمودجي ب بين الالعاكذ ودلالاتهاء 
وتنشل « البلاغة 6 التناسب النموذجي بين الاسلوب ( فن الصياغة ) والمعنى 
( المطابقة لمقتضى الحال ) "١‏ ؛ فان « الصنعة » ترمي الى اغناء دلالة هذا 
التناسب وشحذ تأثيره بما بجعله اشد اثارة في النفس . عن طريق تحقيق 
التوازن النموذجى بين لغة الشعر + كمنظومة من الدلالات : ولغة الشعر ٠‏ 
كتكة هن الانقاعات وميه فالسسة مكنا الى تمن اليل 
“قدر اتصالها بالمضمون : وهى لازمة لهما معا » على ان خطر الصنعة يكمن في 
نكوي مييلها بن 'اداة للد دلآالة ونان النسيى لقرعي ماله ماك عر سيد 
تنتقلم الفانله وتضفي عليها مزيدا من التناغم والتنويع : الى تا فرات 
زخرفية تطلب لذاتها » وتستحيل الى قيود وحيل تعل من طلاقة الشسعع, 
وتلقى عذيه ظلالا من التححر والحمود ٠‏ وسكن القول : ان هذا الغفسرب 
فن المقيقة كان :قد افقرة روات" العدهوى :وزلا عطاق فى «صبرا العري .+ 
وقد ورث شعراء اوائل القرن العشرين ٠‏ قيما ورثوا ء عناية ذ ئقة العينة 
دوقم ارفاك ال تنك ار اراد عجب أن نرى ظاهرة الصنعه 
التقليدية تبرز ف اشعارهم بحلاء ٠‏ 


1 
سكن التماس الصنعة ؛ اساسا ؛ في نزوع الشاعر الى اختيار الكلمات 
ذات الدلالة الاقوى في التعبير » سواء عن طريق ابدال الكلمة سا برادقها 


5د سر القصاخة :19 يمه 


قف 


او يصتها + أم باحد منتقاتها + .مثل هذا التوع .من المنئعة سكن ان نجده » 
عنى نحو محدود » عند الشبيبي » فهو » في قوله : 


2 م 5 2 0 رنشق 
للعاجزبن من الاعذار واهية ظهر متى استوطؤه مركبا ركبواا""' 


ستخدم كلمة « استوطؤه » لانها اقوى في الدلالة من كلمة «اتخذوه» 
مثلا » التى بمكن ان تقوم مة مها » وهو بعدل عن وصف الارض الجرداء ب 
ر القفراء » او « الغبراء » الى صفة اخرى امعن في الدلالة هي «الدقعاء » 
فيقول : 
اموي ظلكن النشاء تسيي. “5م فال درا رد 0 


وهكذا يمكن ان تنتبع هذه الصنعة لدى الشبيبي حتى حين يستخدم. 
البديع » فمهارته اللغوية تكاد تخفى اثر الصنعة في مثل قوله : 
شاكون خفت بكم للحرب نخوتكم وقد ختادن عنيا او ل 1 


بالرغم من مطابقته بين : شاكون ‏ عزل » وخف تثاقل ٠‏ على ان 
الرغبة في التوفيق بين اختيار الكلمة الدالة والصنعة البديعمة أمراً قلما 
يتأتى للشاعر » بل طالما يقود الى التفريط باحدهما والوقوع » بالتالي : 
فريسة للاغراب والتكلف ٠‏ ومن قبل اشرنا الى الاغراب » اما التكلف فسن 
امثلته قول الشبيبى : 


ظننت مشوبا من رأبت مخلتصآ2 وخلت مصابا من وجدت سليم5017 


6اتقيوان الشبي ا 
1 06 لقسة ١‏ 86 . 
56 لقسه 8 . 


5ل لقفسكه 6 .0 . 


511 


فقد قادته الرغبة في المطابقة الى تكلف ظاهر في الصياغة أحال 


“البيت الى مجرد نثر لا طائل 'نحته ٠‏ 


وف الجانب الاخر بسكن التماس الصنعة في الميل الى استخدام الالفاظ 
المأنوسة التي تجحري ف اسلوب سلس له طابع مدني حتى لو دار على غرض 


أحباي خافدم لي اليموم 


«وعهمدي 'تواصون دون الصدريق بحفظط العمود ورعي الذمم 


تمادى النحجوم على اثركم 
.كما رضت وجدي الاامفقلا 


«واشرقت” يابدر ‏ فعل” الرقيب ‏ 


وتزعم |: لك 1: 5 استرة 0 





د بنجحوى اللسان 
ورحت تفسر وحي الشننففاأاه 


ولازدت دمعي الا انسجم عنهد 


علينا » لقد حئت احدى الكبتتر 
تيوق (ارينن اللعسي ؟ 
حدثا وراء القلوب استتر 
فمن فوق ذلك نجوى اللنفر 
ففسس لنا الغامضات الكخ (18) 


وحتى حين نتحدث الشاعر بلغة التقليد فيذكر نجدا وذا سلم وعالجا 
والجزع والنقا والعلم دوه فائه تحاول ان بورد كلا منه نها مضافا او موصوقا 


أو مسندا الى ما تحيلة قرسا 
'الكاظمي : 
على مسقط الرمل جين عالج 


51 ديوان الكاظمي : 708/9 . 


.15 دبوآن الشبيبي أم6ا1 ١56‏ . 


من ان يكون حقيقة 


شه 5 


شهدها الشاعر فعلا » بقول 


وفي مربط الجزع من ذي سلم 


فففا 


٠. ٠‏ ). ث0 الضف 


3 . 


وسقنىى مما طلى « عاملة » ذلك المصطاف والمريبء 2 


او بقول: 
فقولا لبانات العراق التي ذوت وصّوح منهن العراق دا 0110 
وقد تخذ هذا الميل لتشخيص الاشياء وتحقيقها 6 طابعا ار مي الئ اضفاء. 
خصائص حية او انسانية عليها » كقول الشبيبي : 
حدا بى لها لغط” العندليب وجعجم بي ه تزج” اليل الفففف 


وقوله: 
تذكرت عاطمفة المغر مير ل ان 


وامتدادا لهذا النهج 3 يمكن : عموما ؛ ان نلتمس الصنعة » عالى. 
مستوى الاسلوب » ف النزوع الى 0 نهد بب » لغة الشعر نما بتحعلها مستوبة 
النسج محكمة الصياغة ؛ مع الافدة من التراث البلاغي والنقدي في تشخيس 
المعنى والبلوغ به مبلغ الصورة في بعض الاح ن كوصف الشبيبى لاحرب 
الآولى: 


مكقشرة شوهاء فوهاء انشيت بنا وبأهل الارض انيابها الدردا(508): 





61.- ديوان الكاظمي : ؟/8مه؟ . 
ديوان الشبيبي مع. 
51/١‏ ب ديوان الشبيبي 7 


؟/؟ : ”7ب نفقسه :© ١95‏ . 


1 ديوآن الشبيبي © 15 . 
فا 


على ان مثل هذا المستوى لم نتحقق الا في نطاق محدود .٠‏ 


. الصنعة البديعية فتشكل السمة الباوزة للفة الشعر التقليدى‎ ١ 
+ سواء منها ما هو اقرب صل بالمعنى : كالطباق ؛ ام باللفظ ء ؟ لجناسى‎ 
ودمثل « الطباق » الظاهرة الاكثر شيوعا من سواه : فشعر الكاضي والشبيبئ‎ 
0 زاخر بتلك المط بقات التقللدية التي كثر دوراتها في الشعر القديم حو‎ 
: الاحساس بالمطابقة بتلاشى منها » كالتي نجدها في قول. الكاظمي‎ 
قد بلونا الزمان بطنا وظهرا وهتكنامن سمه المكتونة‎ 
وضربنا في الارض شرقا وغربا  تارة يسسةه وطورا سينه‎ 
*' ووردنا الحلوين : سلما وعهزا وشربنا المرين : حريا وهونا‎ 


"ابه 


وعلى ذلك فلا تكاد قصيدة تخلو من هذا النوع من الطباق : مدن 
أعاد ‏ أبدى ؛ أبرق ‏ ارعد ؛ أدلج ‏ أمبرىق » أصدر ‏ أوردي 
راح غدا هوه م او : الجد _ اللعب 4 البكر ‏ العوان. م الطرشف ل 
اله لد ؛ القاصي ‏ الداني ٠.ء‏ وهكذا 1" , وفضلا عن هذا ء فهناك 'بصا 
ذلك الطباق الذى يسعى اليه شاعر » كالشبيبى » سعيا فيقول مثلا :. 


خرس المقاول ناطقفون دهاهمم زقنت الزمَان وغبت» اتاد 750 


وقد سل به الكلف بالصنعة حد المطابقة بين, القافل البيته جميعا .. 
5-7 
لنقض المدى واقاما لضلال وطى العفاف ونشر الخلا 25540 


6" ديوان الكاظمي : ١/لاه١‏ . 
كلاك ديوان الكاظمي : "١ »75/١‏ 2 ا|١36545:‏ هذ 4 1|.5 ١|854‏ : 15١ا.‏ 
١1‏ . 
الا ديوان الشبيبي : /ا؟ ٠.‏ 
مك نفسه 1 1.95 . 
للحن 


واذا كان سذا النوع من الطباق هو ضرب من النفي المضمر » فهناك ايضا 
«ذلك الطباق الذي يكون بالنفي الظاهر كقول الكاظمي : 


انت الذي دلت عليه فعاله ان العسير لديه غير عسير 0 


وقول الشبيبي 8 
لاحاول طورنا نمئة صعبا وطالما اتى طائعا حاولت ام لم احاول )2 


ومثلما .سمل الطباق وجها من وجوه النفي » سثل كذلك وجها من 
وجوه التكرار ؛ منه الملفوظ » كالذي ورد في بت الشبيبي المذكور: 
حاولت الم الحاول ء ومنه الملحوظ والملفوظ » كقوله ايضا : 
غثمة ركب عاجل غير آجل وثمة ركب آجل غير عاجل 8217) 
اما في الجناس فيتمثل التكرار على نحو أوضح » لان الجناس يعتمد » 
"اساسا » على تكراار 'الحروف تكرارا ناما او زاقصا » فالتام كقول الكاظمي 3 
البيفن قي اسانهم لا تنجلسي او تنجلى تلك الخطوب السود 259 
وغير التام كقوله مضا . 


وافتك ترفل قِ رقاق سرود هيقاء تبسم عن فدئة برود 
تن ينع تن 


اتعيد الى اوظاتعم كل عامل بعيد الى اوطانكم كل كن 


(سذيية 





أديوآن الكاظمي > 590/١‏ . 

16ت أديوان الشبيبي : ١54‏ 
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بكرف 


وهبللي قد هويت فان عقللىي 2 ملالي فيك اكوابالملال (ده» 
4 

لسرتم على نحتدي" هدى وفضيلة 2 وجبتم حثرونا دونها وحزم)]2©*10 
وللطياق والجناس » عدا التكرار 6 خصيصة اخرى : [ماعية 4 تل 

الى امثلة منها » كثيرا ماترد على زنة صرفية واحدة مثل : طريف تليد . حرام 

. حلال 4سراء ‏ ضراء » حلو ‏ مر » منثور ‏ منظّوم «.ء . وريمة 

اتفق لها ان تزدوج عروضيا عند النظم كقول الكاظمي : 

اما ان .0 زا | 1 : كٌ و نف شانها بخل “45410 
اما الاإبقاع الازدواجي قٍِ الجناس فمن قبيل . عامل عالم وحزول 

حزوم ؛ في الامثلة السابقة » واوطار ‏ اوطان » في قول الشبيبى : 


ومأ خرب الاوطان الا قضاوًنا لاوطارنا مكسوة زى. اوطان (24؟9» 


وكثيرا ما مجتمع الإنقاع الازدواجى ‏ السجعى في الجنامسنى مثل : 
بثرود ‏ برود » ملا لي ملال » في الامثلة السابقة » وشواهد _ شوارد ف 
قول الشبيبى : 


شواهد حالي مفصحات دما انطوى عليه ضميري لاالفصاح الشوارد50ة؟4+ 





©5866 ديوان الشبيبي © ٠.6.‏ © هلا! 4 1 م 
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531 


واذا كان التكرلر الاببة عي تتثل في الطباق والجناس ؛ على صعيد الالفاد 

غانه تثل ؛ على صعيد الصياغة » في كل من : المقابلة والتقسيم'"'"'. 
خالمة بلة هي » الى حد .ما » ضرب من الطباق المركب العلي 517" » الذي قد 
بنطوي على مطابةةت في المعنى : مثلما بنطوي على ايقاع ازدواجي ؛ كقول 
الكاضمي مقتهاة : 


قد ادبروا وعيون الفخر باكية وأقبلوا وتغور النصر تبتسم 


او قد تكون اللطابقة جزئية كقول الشبيبي : 
ل الررقسن: وك ة رقاة [فافة 


إفلقة 


ناا العم يده ف قسم من اقسامه » من الازدواج الذي لمسنناة 
في الجناس » فمثال التقسيم ذي الايقاع الازدواجي قول الشبيبي : 
خآو: 3 مضناءع: 7 غلانا | واني اطعت 4 نهى أو أمر قد 


ومشل التقسيم ذي الابقاع الازدواجي ‏ السجعي قول الكاظمي : 
عم البلاء 6 آلا حصداء واقة حف الرواء اللا وطفاء تلسجم )2 
ويقترن هذا اللون من الابقاع بكل من الطيق والحناس في مثل 


خيالك عقلا ما أإكد عن المدى ولك قله ما أشد وما أقسى ١‏ اللقة 





5 امرفتف: الى فهم اشعار العرب وصناعتها : ؟/١1؟؟‏ 597562 . 
١‏ لنفسله 1 55/5 . 

1ل ذيوان, الكاظمي -  0/‏ . 

590 دبوان 0 ٠هل8ةا|‏ . 

15 لفسه 5 9ه( . 

55 دبلوان الكاظمي : ٠١١/1‏ 1 

5 ديوان الشبيبي 1 11١١‏ . 


فضرف 


او قوله: 


لقد ألف الاحزان ء فالعهم شانه وقد فارق الاخدان. » فالهحر دايه /"9» 


وتحت هذا الضرب من التقسيم يقع مايسسى بالتقطيع ‏ كقول النيبي : 


0 ويا ه, لا وناكثة عهد! ء ومخلفة” وء رالخة؟» 


والترصيع » الذي هو سحجع مزدوج » كقول الكاظمي : 
ان غاهدوا كوا واو اقسموا حكوا ‏ ا وعاملوا عقوا الحق واغتضيواةة> 
العدل مارفعوا» والحور مااقتلعهوا 
والعاقة ا امطكوا أ والقك اهدي ؟ 
وهناك » على نحو قليل » ذلك التقسيم الخفي الخالي من محسناتته 
البديع » والذي قد ساعد على تطويع صرامة الوزن وكسر حدته .: كقول 
الشبيبى : 


وأمر أرجيه » قفات ٠‏ وآخم تعمدت تركيه » فا حأ ني عفوا 1 ؟» 


اما « التورية » ٠‏ التى ريما كانت ضربا من ضروب الحناس + كقينية 
ارضا » منها قول الكاظمى محيبا صديقه احمد : 


اكتاب احمسد رتلت آناتنه أم ذي مزامبير ولا داود 2 





الا وان التسيون ار 

4 ئلفسه :18 . 

ك6 ©6 ..5 ديوان الكاظمي : ٠.٠6 2» ٠١5/١‏ 4 وانظر 3 151/1 . 
1 ديوان الشبيبي : ١ ١197‏ 

5 ."ا ديوان الكاظمي "١/١‏ . 


تفخف 


وقول الشبيبي : 


2), 


كرد الصدر على العجز 4" , وتأكيد المدح بما شبه الذم 22000 » واشباهها ؛ 
وهى ضروب تعبيرية » تحوات » حراء التقليد » الى اساليب نمطية لانسترعي 
الاتنباه كثيرا ٠‏ 


4 

ان شيوع الطباق والجناس وما يجري م«جراهما من مقايلة وتقسيم » 
وماتشتمل عليه من ضروب الابقاع » انما تمثل جوهر الصنعة التي قوم 
عليها النمج التقليدي ٠‏ فهذه المحسنات تعكس » بالدرجة الاولى » رؤّية 
شعراء هذا النهج للءالم على انه مجموعة من الاعيان والمعاني المتقابللة , 
سلا او ابحابا » شكل م ا شر او غير مباشر » ظاهر او خفى ٠‏ هذه الاعيان 
والمعاني هي كيانات بكئلة مق كنة ذاه لها قد كنا بن ,العفاك يدن 
( الطباق والمقابلة ) » مثلما قد تتقابل بالتناظر شكلا او ابقاء م 
معنى ( الجناس » التورية » السجع ) ٠‏ وحتى حين تتناظر معنى وايقاعا ) 
فانها انما تتناظر عن طريق التكرار والازدواج اللذين ينظم تناظرهما وزن 
البيت ٠‏ فالايقاع » على هذا » هو المنظم الكلي لما بقع في داخله من ضروب 
التصنيع » فهو بمثابة المساحة التي تنوازن عليها الوان التصنيع » والاطار 
الذي بحد نسبها ومقاديسها ٠‏ ولما كانت « القافية » هى ادق ما تنبغي 
مرأعاته © .فان .الى قصلم شت أن ينمه تصن عه قبل الى جيء الخ + 
وفضلا عن التصريعم 1" » ولزوم مالا بازم فقد توسل شعراء هذا النمج 
6 ديوآن الشبيبي : 168 . 
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خف 


بوسائل شتى لضمان الحصول على « قافية » مناسية لاشعارهم م فرصدوها 

اثناء البيت بالطباق تارة » كقول الشبيبي : 

وأماتواسناواضحهة موتها في الارض احيا البدعا 55 

او بالجناس » تارة » كقوله ايضا : 

شواهد حالي مفصحات بما ١نطوى‏ عليه ضميري لاالفصاح الشوارد(4©» 
او العطف كقول الشبيبي : 

ودعا للذود عن احسابها ‏ شاف العرق فليت اذ دع | (55* 
كما توصلوا اليها بالاضافة حبنا » كقول الكاظمي : 

والله يِبعث من يسوق بهذيسة في ساعة الاحؤاق كل سرور 503 
والنعت حبنا » كقوله : 

اذا لا ارى »؛ فيما ارى » ومخالمي ف رسة غير السنا. المنظور 910 
او العطف كقول الشبيبي : 

واتقننث يبا قلف عقليت: ٠‏ “نات ذاك التقى والورفن]١‏ 590 


او التكرار » كقول الكاظمى : 
أو لم تملكوا عصورا عصورا أو لم تحك |'قرونا' قرونا 223 
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رخف 


مكذا حي ان الوان التصتيه التى كان شعراة النهج التقلبدي دود 
االيها : بقدرما هي امتداد لتقليد النهج الذي ورثوه عن : عن اسلافهم » انما نر مي + 
بنى الوقت ذاته ٠‏ اللى مقدار العنابة التي يوليها الشاعر التقليدي للانه ع 
.أعتددره شكل القصيدة ‏ وجهها » وهو » من اجل ذلك ؛ يعمد الى تصنيعه 
بتتوبعات ابقاعنة ‏ زخرفية مختلفة » محاولا » بذلك ؛ ان يكسر من رتابته ؛ 
من جهة ءواق يشحذ .من طقته على امتصاص تجميل تقليدية الرؤيهة 
وريتها من جهة اخزى ٠‏ .وهو بذلك كمن بطرز على الثوب الخلق » على 


ف 2 الآمدي > :940 


على عنذاا.» يكن ان تقرن « شتكعل ‏ وجه » القصسسيدة 
التقليدية ب « .منمنمة » ذات ابعاد هندسية ؛ منقسمة » عرضيا ؛ الى بعدين 
( شطرين ) -متساوبين تقريبا » بنقسمان » بدورهما »؛ الى ابعاد داخلهية 
ا ا 0 ستهى بلازمة واحدة 
جز القافية ) . » تشكل الحد العرضى لة نين و ادة 
خواصل .وأيعاد الوحدة الاولى 1 0 » وتظل نكرر هذه الابعاد 
حتى النهاية ‏ «واللمئمئمة بعد لونىي واحد ؛ لكنه ليس على درجة واحدة 
من التركيز.» بل قد .يبلغ اللثه وت في الانسجام حد النشاز احيانا » هذا » فضلا 
عن تلك البقع البامتة او الملوثة ٠‏ وبالرغم من ان سطح المنمنمة يبدو مستويا ؛ 
اجمالا » الا انه لابخلو من تلك المساحات الخشنة والناتئة ايضا ٠‏ وعلى 
العموم » بيمكن !القول : ان القصيدة التقليدية اشبه بمنمنمة غير متقنة بالرغم 
من دقة ابعاده! » وما يبدو عليها من اتنظام زخرفتها واستواء سطحها ٠‏ لكنهاء 
مع ذلك .» :ظلت :تستهوي اظار الجمهور في العراق وتستاثر باعجابه حتى 
لالحرب المنلية الثانية وما بعدها ٠‏ 





'الوالزتة .: 581 » بوينظر : الفصل الثاني : 7م . 


لهف 


إضطراب لئة الشعربين 
التلفشق والسهولة 
الرثهاوؤ) - الإصاف 


ان كلا من الزهاوي والرصافٍ قد تلقى » في الاساس : معارف ذات 
طبيعة تقليدية » تشبه » الى حد بعيد » تلك التى تلقاها معاصروهما ٠‏ بيد ان 
طبيعة البيئة التي نشآً فيها هذان الشاعران لم تكن بنفس الدرجة من التوجه 
نحو الماضى والاستغراق في تراثه » فبغداد لبست كالنحف والكاظمية مثلا » 
في غلبة الطابع التقليدي عليها » انما هى » اساسا » عاصمة الدولة » ومجريات 
الحياة فيها اشد تآثراً باطار الدولة ونهجها العام » بكل ما ينطوي عليه من 
مفارقات » ثم هي » بالتالى » اقرب من سواها الى العالم الخارجى »© وعليه 
فحتى تلك الشخصيات والهيئات التي تتولى امور التعليم وشوؤؤون المعرفة : 
انما كانت » بالرغم من طابعها الترائي ترتبط » بشكل مباشر او غير مباشر . 
بمرامي الدولة وغاباتها » وتتأثر » في الوقت ذاته » بالرياح التي تهب عليها ء 
بحيث سكن القول : ان طبيعة الحياة العامة كانت اميل » اجمالا ء الى العناءة 
بشؤون الواقع وغاياته العملية ؛ منها الى الانغمار في الماضي وتراثه(1) ٠‏ 


أما مكانة «العربية» من هذا كله فلم تكد تتجاوز حلقات التدريس واجواء 
المناسبات الدشة والسياسية ٠»‏ فلغة الدولة هى التركية » ولغة الناس ععى 
العامية ٠‏ واذا كان هذا هو حال العربية في العراق كله » فان « لعربية بغداد » 
شأنا آخر ؛ فقد اضطرت » بحكم ارتباطها الاوسع بمتطليات الدولة » الى 


اضف 


التنازل + اكثر من سواها ؛ عن مكانتها الادبية ؛ والاانصراف لاداء « ونانف ين 
ذات طابع رسمي ( تثري تعليمىي ) بالدرجة الاولى ٠‏ أما تراثها الادبي 
كاد بطويه الاهمال + ورسا سكننا التدليل على اتحسار هذا التراث أن 
الرصافي » مثلا » لم بجد ما بتآثر به وبحفظه في في مقتبل حياته الدراسية » اكثر 
غى من شواهد الفية ابن مالك52) 4 بالرغم ميدأ م من اكسطراب. 
وشذوذء أما الزهاوي فلم بقيض له ان يقرا على أيبنة' اكتبين عن ديوان 
المتنبى9؟2 ٠‏ اما سائر الموضوعات الآخرى فلم تكد تعدو « علوم الدين, 
والعرية ٠2406‏ 

أما بيئة ماقبل الدراسة فيكفي ان نشير الى ان الزهاوي قد نشآ في اسرة 
غير عربية©© » وان الرصافي قد نرعرع » هو الاخر » في وسط شعبي لاصلة 
له بالادب17) + هذا فضلا عما كان ضطرب ف مثل هذه البيئثات من لعات: 


نخلص من هذا الى ان الذائقة اللغوبة للزهاوي والرصافي قد تفتحتء 
اساسا » على عربية مهجنة وذات طبيعة تثرية عموما ٠‏ والنصوص الادبية التي, 
قيضت لهما قراءتها انما كانت » على قلتها » ندرس » لامن اجل قيمتها الفنية» 
ل باعتبارها وسيلة تعليمية قبل ذلك » فقيمة الشواهد تكمنفيما تتضمنه من 
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ا 
و 


52 


قواعد نحوية » وقيمة شعر المتنبي » بنظر رجل دين غير عربي - هي فيسا 
نتضمنه من معان وتأملات نافعة2»*7 ٠‏ واذا كان الرصافي قد استطاع بدراسته 
وقوة حافظته ان تضلع من عربية متينة الى حدما » ولكنها ملفقة اشا : فان 
عر ببة الزهاوي المولدة اصلا » كانت تزداد ارتاكا بمرور الزمن » وتجنح 
نحو سهولة ثرية مخلة غالبا . 


5 

ان 0 " العقللة 0 التي نقعها كد د كانت 
00 العصرية ) ل 
علوم طبيعيةخالصة » واما معارف وافكار تنويرية » وهى : بنوعيها .: ذات 
طبيعة عقلية +٠‏ هذه المعارف العصرية التى شغف بها الشاعران وتحسا للاخذ 
اداع الى كانك انق مدق "الؤاهي ه وواه وهنا لتحديه فى ادر الدي 
وجدا فيه وسيلتهما المفضلة للدعوة الى هذه الافكار ونشرها ٠‏ فما دام 
الشعر ؛ طبقا للفهم السانا. ,,ما.اك » بتألف من المعنى والمبنى » ومادامت 
قيمته في معناه اولا0١21‏ » فان التجديد ينبغي ان ينصرف الى الافكار اساسا » 
وعليه » فالشعر العصري هو ماتضمن افكاراً عصربة ٠‏ أما المبنى فانه وسيلة 
لنظم هذه الافكار » وقيمته في التعبير عنها بوضوح وانسجام يشبهان النثر كما 
بقول الرضاف237 : 


م الزهاوي ‏ الشاعر الفيلسوف والكاتب المفكر » عبدالرازق الهلالي * 
الهيئة المصرية للكتاب ١99/5‏ 2 ص 55155 . 

الرصافي ‏ اراؤه اللغوية والنقدية : 5514 »© وينظر مصدره . 

. ينظر : الفصل الثالث‎ ٠ 

. 8969 © معروف الرصافي شاعر العرب الكبير‎ ١ 


وأرسلته شعراً يروق انسحامه فبحسيه المصغي لاشاده 0 
اما الزهاوى فقد فخر بانه اول من اعلن عما اسماه « ميدأ السساطة في الشعر ») 
والذي يعني تحويله الى ثثر : 

انا من بعد أغعصسر أتهيًا أعلنتته 090 


مثل هذا الشعر كان » في الواقع » ضمربا من النثر المنظوم » وهوء 
بطبيعته » اقرب الى ثثرية الاعلان منه الى روح الفن الشعري + وقد تمثل في 
تلك المنظومات التي يغلب عليها المنحى الفكري المجرد كنظم العلوم الطبيعية 
حينا » والافكار الفلسفية والتاربخية والاجتماعية حينا آخر » ويمكن ان نضع 
معظم رباعيات الزهاوي وقسم « هواجس النفس » من ديوانه » وكذلك 
مطولته « ثورة في الجحيم » امثلة لهذا المنحى99؟21 ٠‏ ومن امثلته في دبوان 
ألرصافي ذلك العدد من القصائد الذي يتوزع تحت ابواب ( الكونيات ) 
و ( الفلسفيات ) »و ( التاربخيات )290 ٠‏ كما بتمثل ابضا في تلك الحكايات 
ذات المغزى الاجتماعي - السياسي مثل « ام اليتيم » » و «المطلقة »2 
و2 اليتيم في العيد » » للرصافي ٠ 2١0‏ والقصائد التي تنضوي تحت قسم 
« الحديث شجون » في ديوان الزهاوىي2232 ٠.‏ ولاتكاد مطولته « ثورة في 
الجحيم » تخرج عن هذا المنحى الشعري » الا في مغزاها الذي لايخلو مسن 
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و 

ان طغيان النزعة النثرية على هذا النوع من النظم يمكن ان يعزى الى 
سربان التيار العقلي ‏ الواقعي في التفكير الذي تعاظم تفوذه في الغرب اثر 
التقدم العلمي الواسع واتنشار الفلسفة الواقعية التي تأثر بها الادب عامة » 
والشعر خاصة33202؟2 , «ر وكان من ابرز سماتهاأ الاستعانة بالحقائق العلمية 
والاكتشافات المادية ف الادب >0 والتزوع الى التعبير عن الواقعم ونصوبره 
'نصويرا مماشرا ٠‏ وريما أسهم هذا الاتجاه ايضا 5 وداج الادب النثري من 
مقالة وقصة ورواية ومسرحية 4 ودفع الى الاقبال عله 4 ف حين كان لتقدم 
الطباعة والصحافة ادك وق ف اذاعة هذا الادب و نشره ٠‏ وقد قرأه الزهاوي. 
والرصافي اما بالتركية واما مترجما الى العربية”١" ٠‏ وربما كان من اثره سريان 
نظم الحكايات الشعرية التي اشرنا اليها » مثلما ان تأثرهما بالاتجاه العقلي 
عامة كاد يقف وراء اعجابهما بالثسعراء ذوى النزعة العقلية أبن الفلسفية 
للقن اشر وال 00د 


ان اطلاغ الزعاوي والاضاق على مادج بين ' الادنالحديد لم كن 
واسعا ولا عميقا » فهما لابعرفان لغة اوربية ء ولم يتسكنا » بالتالي » من 
استلهام روح التحديد » ولا الافادة من التقنيات المتقدمة التي كان الادب 
الجديد يبتكرها » خصوصا تلك المسائل الجوهرية في فن الادب » مشل 
« اوحدة الملوضوع » و« علاقة الشكل بالمضمون » ٠‏ فمثل هذه الممساكمل لم 
تكن ميسورة الفهم بومذاك لدى دعاة الشعر العصري » وعليه » فقد ظل 
هذا الشعر بخضع » عمليا » للمقابيس الموروثة7"" » وكل مافهم من التجديد 


5 ديوان الزهاوي ( مقدمة الاوشال ) : 558/١‏ . 
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5 مقدمة الاوشال : 558/١‏ . 
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رحن 


سقردات وتعابير عصرية » والتحال من بعض قود الصنعه في الشكل القديم. 
وهو مايناه فى الفصل الثالث ٠‏ 


معنى هذ! ان اللغة قد استخدمت اداة قائمة بداتها » لنقل فكرة قاسة 


بدذاتهاً ؛ عير شكل انقاعي قاثم ذانه » وعليه » ذالقصيدة هي : افقكار هه 


ومنردات ؛ وشكل تعبيري ل بقاعي » « ومن هنا سهل تحويلها الى شر 


ان نواة التعبير هي الكلسة المفردة لا الجملة » وهي الفكرة لا الصورة > لكا 


من ناحية اخرى ؛ اتسع نطاق تسخير الشعر لمهمات عامة » سواء بسبب 
سعة ارتباط الشاعر بالدولة 20 ؛ آم بسبب تنوع محربات ١أحياة‏ العامة » 
بحيث لم تعدالاغراض التقليدية من مدح وهحاء وفخر ورثاء » وما أشبه 
مقصورة على شخصيات معينة » بل صارت تشمل اضافة للسلاطين والملوك 
والامراء والقادة » مختلف رجال الدولة والساسة والعلماء والمفكريمن 
والمصلحين والادباء ٠.٠٠‏ , ولم يعد القيع والمواقف التي نبرزهأ القصيدة 
ذات خصائص فردية فقط » انما صار الشاعر يعنى بابراز قيم اوسع ( وطنية : 
وقومية » وانسانية ) » حتى الغزل لم بعد تقليد! نمطيا لاطراء خصائصس. 
وهمية ؛ انما غدا » احيانا » تعبيرا عن متعة حسية بالمرأة الراقصة » والمغنية » 
والممثلة » والغانة » والخليلة )9..٠‏ بالرغم من ان مثل هذا الغزل بقى ف 
نطاق محدود ٠.‏ 





81 الثابت والمتحول  “(‏ صنلمة الحداثة ) : إل . 


مطبعة السعادة ب مصر ١9549‏ 4 ص 1١‏ . 


5 ديوان الزهاوي : ١/.2؟‏ »4 5١8‏ »4 لم5 . ديوان الرصاني : 305/١‏ » 
؟ .لا ء ولا ؛ /الالا . 
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وهكذا ظلت الاغراض الموروثة التى اكتسبت مضامين عصرية »© 
مرنبطة » بقدر او بآخرء بغابات دعائية من نوع ماء بحيث اقترن النزوع الى 
التقليد لدى الشاعر بالحاجة الى المحافظة على الكثير من خصائص الخطابة 
في القصيدة » بما يجعلها صالحة لنيل اعجاب الجمهور © . 

من هذا يتبين ان الزهاوي والرصافي » على دعوتهما للتجديد » ظفلا 
"تقليديين في رؤيتهما : تلك الرؤية التي تقوم » اساسا » على الفصل بين 
الذات والموضوع ؛ وبين الشكل والمضمون ٠‏ بيد ان انغمار الشاعرين 
في تناول مشكلات الحاضر وافكاره قد جعل شعرهما الصق بالواقع 
واقرب الى روح العصر من شعر الكاظمي والشبيبي مثلا ؛ ففضلا عن 
تنوع الموضوعات التي عالجها الزهاوي والرصافيٍ وتعددها » فان مواقفهما 
من هذه الموضوعات بالرغم من عدم اتساقها » تبدو عصرية اجمالا » بل متطرفة 
في عصريتها احيانا ٠‏ 


4 
ازاء ذلك كله اتسمت رؤية الزهاوي والرصافي بالاضطراب بين 
الموروث والمعاصر » فمن جهة » قاد الفصل بين الذات والموضوع الى 
اضطراب رؤية الشاعر لموضوعه بين النظر اليه بالقيامن الى الماضي 
نارة » كما كان الامر عند الكاظمى والشبيبى » ونتحلى ذلك فى الموشتوفات 
ذات ‏ الطابع التقليدي عاو وين ره شوم كما هو في الواقع 
( مطابقة الحقيقة ) » ولكن من خلال منظار الشاعر لهذا الواقع » تارة 

اخرى ٠‏ وهي رؤية تنذكر معها قول الرصافيٍ وهو بنظر الى بلاده : 
رت اليها من خلال ذوارف 2 من الدمم طرفي بينهن كليل 
فكنت كراء من وراء زجاجة20 عينيه كيما ستبين ضئيل20) 


م4 ديوان الرصافي : 528/5 . 


واذا كانت مثل هذه الرؤبة تتحلى » عادة » في الموضوعات التي لانخفى 
معها شخصية الشاعر وموةمه » كالموضوعات السياسية والاحتماعصسة » 
فان رؤية الشاعر لتلك الموضوعات ذات العام المتري :ذا لماي اموي 
ه.. ) » تبدو رؤية مجردة ,تجلى فيها الفصل بين الدات والموض وع 
على اشده » والا فكيف سكن ان تتحسس الشاعر في مثل قصيدة الزهاوي 
« الدفم عوض الجذب » مثلا ؟ والتي يقول فيها : 
تخالها ثابتات وهى مسرعة ككآنها اليل في يداء تحتضر 
وكل شمسى لها جرم بنسبت»ه تحجري الاثير اليها فهي نستعر 257 

أوفي مثل قصيدة « الآرض » للرصاف ("© ؟ 


التعبير 6 مقترنا بما القاه تنوع موضوعات الشعر واتساع اغراضه وانعدد 
مستوبات النظر اليها » على اللغة من تبعات جديدة » الى اضطراب لغة هدا 
اي غرض شعري مهما كان معاصرا + وبامكاننا ان نمثل على ذلك بقصيدة 
للرصافقيٍ("»2 ٠‏ هذا ء فضلا عن تلك القصائد ذات الاغراض التقليدية والتى 
هي اقرب بطبيعتها الى لغة التقليد ٠‏ 

ومقابل ذلك » سوغت الرؤية المباشرة للموضوع » بوجهيها الحمسسى 
ديوان الزهاوي : 5.55/١‏ . 
٠‏ ديوان الرصافي : 7/١‏ . 
"١‏ ديوان الزهاوي : 187-1485//١‏ . 
؟؟ل ديوان الرصافي : 5481/1 ٠.‏ 


ذف 


الاشياء باسمائها » سواء اكانت قديمة ام حديثة » عربية ام اجنبيية. 
وهكذا ازدحي المعجم الشعري بكثير من الكلمات » ليست من مسادة 
متجانسة » بحيث اختلطت المادة اللغوية التقليدية بامشاج شتى من لفة 
العلوم والفلسفة والسياسة واصطلاحاتها » ولغة الصحافة والترجمة »وببعض 
مما بدور على السنة الناس كذلك ٠‏ وكان هذا المعجم نتسع اط رادا 
مع اتساع مساحة الواقع القائم في هذا الشعر » وما يضطرب فيه من 


فخداث وافكار ومواقت:ه 


ولم يكن بمقدور الشاعر الحريص على « مطابقة الحقيقه » أن يبصر 
من هذه « الحقيقة » أبعد من وحهها الظاهري » بحيث كانت الاشياء والوقائعم 
العلاقات المتشابكة التى تؤلف بين الماضى والحاضر » بين الانسان والعالم » بين 
الواقم والحلم ؛ تلك العلاقات المعقدة في وحدتها وصراعهاء في عينيتها ورمزتتهاء 
في خفائها وتحليها » فكانت » على مادو 6 أبعد من ان هتدي الزهاوي أو 
الرصافي اليها ٠‏ وعليه فان « الوحدة الموضوعية » للقصيدة لم تكن تعني » 
بالنسية لاي منهما » اكثر من تجميع وحدات من الافكار المتتاسقة منطقيا» 
والمنظومة في ابيات او مقاطع » دون ان يعنى ذلك التخلى + كليا » عن وحدة 
البيت » خصوصا في تلك الاغراض التي يغلب عليها الطابع التقليدي ٠‏ بل 
ان الزهاوي يرى ان تنوع الملوضوعات في القصيدة « اقرب الى الطبيعة » لان 
القصيدة تكون بذلك ؛ كالروضة الغناء محتوبة على مختلف الازهار 290 ٠‏ 
وبلغ به الامر « انه كان شتت قصيدته الواحدة في الديوان الواحد او ان 
بوزعها ٠٠*ء‏ بعد أن بمزقها الى مقاطع متعددة وتحت عناوين مختلفة 2406 ٠‏ 





“م حول النثر والشعر للزهاوي » ضمن كتاب : الزهاوي وديوانه المفقود: 
5717/51 »© وينظر مصدره . 
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لقد افضت هذه « التحزبئية » » على صعيد الرؤبة ؛ و « المطابقهة . 
عنى صعيد التعبير » الى اضطراب المعجم الشعري لدى الزهاوي والرصافق. 
0 وم 0 ار 
احا 0 ار 0 
دعوات ومحاولات للتخفف من قيوده » والتساهل مع ضروراته » انسجاما مع 


وصضيغه » الى اضطراب الاساليب وطرق الصياغة ؛ فالى جانب تقليد او احتداء. 
الاساليب الموروثة من الشعر والقرآث والمأثورات النثربة المختلفة » علمئ: 
غرار مافعله الكاظمي والشبيبي » اتسع الميل » في ذات الوقت » الى استخدام 
اساليب مولدة وعامية على نطاق اكبر ٠‏ وهذا هو ماؤلف الطبيعة المشتركة. 
للغة شعر الزهاوي والرصافي معا » فهما ,شتركان في في اضطراب التناسب ره 
استخدام لغة الماضي ولغة الحاضر » أما ماسيز 56 من الآخر فقدرحة هذا 
الاضطراب » فالمادة اللغوءة التقليدية ف شعر الرصاف » مثلا » تكاد تحتل. 
مساحة كبيرة بالقياس الى اللغة المحدثة والعامية » حتى ليمكن ان بعد ذلك. 
أمارة على رصانته اللغوية احمانا 4 بالرغم من انزلاقه 8 ف احيان الخرى 3 
الى سهولة مخلة 3 » الامر الذي بحعل الطابع الاشمل للغة شعره ؛ هو ؛ 
اجمالا , طابع التلفيق ٠‏ فاللغة عنده « وسيلة لاداء المعنى » 7" ليس الا ء 
اي انها تستمد جمالها من جمال مضمونها ( المطابقة ) قبل اي ثيء آخر ء 





ه” ديوان الزهاوي ( مقدمة الارشال ) : 258/١‏ . 

اه معروف الرصافي : 56١‏ . 

للح اح ل احا رصرو ااترر اللا الجا لقر0 0110 ف 
؟. 


"17/ 


ولا عبرة » بعد ذلك » بنوع الالفاظ او طريقة التأليف » « فهو لايتعب تفسه 
تحير المائله » اليل 5 ولا غضاضة » اذن » ان مجسمع القديم والمعاصر ف 
الفاظ البيت » مثلما تجتمع الوعورة والسهولة في نسيج القصيدة » وذلك 
.هو التلفيق ٠‏ 

:تحتل المساحة الوسيعة في شعره » قياسا الى ما سواها » ثم هو ؛ بعد ذلك» 
'اشد تثرية في طريقة استخدام اللغة » واقل حرصا | على العناية بها من الرصاق. 
.وعليه » فقد غدا الطابع العام للغة شعره هو الجنوح الى « السهولة » بكل 
.ما تنطوي عليه من هبوط وضعف97© . 


ولم ستطع الاإبقاع العربي » بصرامته وتنوعه ايضاء انقاذ لغئة 
'انزهاوي والرصافي من تثريتها » فقد ترتب على اتخاذه مجرد اطار مسبق 
'لاحتواء المعنى ( نظمه ( ونا لتجنه: الى خصائصه الشعرية الاصيلة » أن 
اهملت العناية باقامة التناسب والانسجام بين البنية اللغوية داخل البيت 
و القضكدة توصت اك الخارجي ( الوزن والقافية ) : فمثل هصمذه 
«الوحدة بمكن ان : تمتص الكثير مما في النص من روح ثثري » وتشحك . 
بالمقابل » من طاقته الشعرية ٠‏ وبدلا من ذلك . فكثيرا ما اعتبر الابقاع 
ا 02 
النحد من سطوته » تمثلت : على صعيد اللغة ؛ في !همال العناية باللفظ ورمع 
الكلفة في اختياره » مقرو نا بشيوع الركاكة والجنوح الى الحشو والتكرار 
والععدر 40 ماف ان كيرة 0 وفقدر الشرورات 0410م اوشكلة: 


ات “لقف العري سن ل : 

5 1 

6 دروس في البلافة وتطورها » جميل سعيد » بفغداد ‏ مطبعة المعارف 
١هةا‏ »2 سن ١!" 2© ١١5‏ >2 ه.؟ 2 /١؟‏ 2 555:1 2 956" 2 55" 2 
1ه 2 585 . 

41 اغلاط الكتاب » كمال ابراهيم » المطبعة العربية » بفداد ه98١‏ » 
4/1" 41412 »|3 » وما بعدها. 
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على صعيد الايقاع في تهجين فخامة البحور العريقة ( الطويل » الكامل ؛ 
السيط ٠ءء‏ ) غ ونبوها عن ثثرية الاقكار وركة البناء9؟؟؟ ٠‏ وفي شعر 
الزهاوى » خاصة ؛ برزت البحور الخفيفة والقريبة من النثر » اضافة الى 
الوقوع في كثير من عيوب الوزن والقافية » وهو ما طبع موسيقى شعره 
بالاضطراب والكساح 4 7 

ويسكن القول : ان الضيق بوحدة القافية كان وراء كتابة القصائد 
بمقاطع مختلفة القوافي » كقصيدة « الفقر والسقام » للرصافى (4؟» ٠.‏ كسا 
كان وراء كتابة الرباعيات والموشحات لدى الزهاوي » وببدو انه بلغ أوجه 
فى محاولة الزهاوي كتابة الشعر المرسل 24*7 التي منيت بالاخفاق التام » 
ومقلها باتكل عن الر عنافه نه خاول وبا راف الس لتقو 030 


ه 

بتبين من هذا ان التجديد الذي حاوله الزهاوي والرصافي لم ينظر 
الى الشعر نظرة متكاملة » انما تناول منه ( موضوعه ) ٠‏ فقد اولى الشاعر 
العصري تلكالموضوعات التي تضطرب في الواقع القائم عناته الاساسية »> 
سيد أن درجة النظر الى هذه الموضوعات ظلت تحتفظ بابعادها التقليدية 
تقرا » والذي تغير هو ميدان الرؤية او وجهتها » لامحورها او زاويتهما ٠‏ 
وعلىذلك بدا الشسكل التقليدي ما يزال صالحا للتعبير عن متغيرات الحاضر » 
فمادام هذا التغير انما بمثل » اصلا » في حالة من التراكم الافقي ‏ النثري 


5 تطور الششيعر العربي الحديث في العراق : 585 وما بعدها . 

موسيقى الشعر العراقي المعاصر » عبدالجبار داود البصري » مجلة 
الاداب ‏ بروت /561] ) عدد ١»)‏ ) ص الإ . 

5 ديوان الرصافي ا/؟ . 
الزهاوي : 21١/١‏ . 

7 الرصافي ‏ آراؤه اللفوية والنقدية : 51” . 


"٠ 


فلامانع من نسقه ( نظمه ) في اطار قابل لاستيعابه عن طريق تكرار الوحدة 
النمطية في هذا الشكل » وهى البيت » لحين نفاذ الفكرة ٠‏ واذ تبدو هذه 
الاستطالة مجهدة احيانا ؛بسبب كون الشكل التقليدي وليد تجربة أخرى 
مفارقة » فقد حاول الشاعر « اصلاحه » بالتخفف من بعض قيوده ؛ بمعنى ان 
الاسس العامة التي يقوم عليها هيكل القصيدة ظلت كما هي تقريا 
( تقليدية ) » وان تلك « التسهيلات » التي اجريت عليها من قبل دعاة 
التحديد انما تناولت السطح فقط ولم تمتد الى البنية الداخلية التي 
ظلت قلقة مضطربة تعوزها الوحدة الكاملة ٠‏ وكل مااستطاعت محاولات 
التجديد أن تفعله هو انها مكنت الهيكل التقليدي للقصيدة من « تغليف » 
ال ملوضوع الحديد الذي دخل الله » بحيث سكن القول : ان المودضوع 
الجديد قد « ولد ارتعاشا بسيطا في هيكل الشعر » دون ان يزلزله » كذلك 
ولد ف :غيتكل المحتمم أرععاشا بسيطاء ويه + لكتة يقي ستطلعيا وله والبول 
اسس المجتمع او طبقاته العميقة »2910 ٠,‏ 

هذا الارتعاش البسيط تمثل في اضطراب شكل القصيدة اضطرابا 
إتراوح بين تلفيق بنائها من مادة لغوية غير متجانسة يختلط فيها القديم 
بالمعاصر »© ودين سهولة احالت هذا الخليط الى نثر منظوم احيانا ء وهمو 
ماستعرضه خلال هذا الفصل ٠‏ 


د المعجم الشسعري ‏ الاختلاط : 

بتألف المعجم الشعري عند الزهاوي والرصافي من مادة لغوية تقليديه 
ومولدة ٠‏ والمادة التقليدية تقوم على اصول شبيهة بتلك التى رأناما 
في لغة الكاظمي والشبيبي » فهي تستمد عادة من الشعر والقرآن والادب 
النثري وامشاج من المعارف القديمة ٠‏ وبامكاننا ان نتلمس اثر الشعر القديم 
في : الغريب ؛ والمادة البدوية ‏ الصحراوية » ثم في تلك الصيغ القدبمة التي 
ظلت متداولة في الشعر والنثر ء 





/ا؟ ‏ الثابت والمتحول (؟ ‏ صلمة الحداثة ) : إل . 
"١‏ 


5 الزهاوي والرصافي عدد لاستهان به من الالفاظ العرسة:. 
التى هجرتها الالسنة واحتفظت بها بطون المعجمات من قبيل : مكوئد : 
قالس + سياع » وكائر » هذاذيك » الخيزلى » الهيذبى » المجاليح » صهصلق + 
فول 0137 

أما بيئة الصحراء فقد ستحضرها الشاعر بالمكان مثل : شعب ولعلم 


واللوى والحمى7؟؟2 والعذب وبرين227 ٠‏ أو بما ينبت فيه من نبساته. 
مثل : الشيح والرند والبان والسمر والضال © والاثل والاراك0”© ٠‏ 
أو بما يضطرب فيه من حيوان مثل:البعير والفرس والاسد والغزال والذئب”؟*» 
والعقارب والافاعي والسعالي والغيلان 2040.٠‏ وبما في السماء من طيور : 
كالحمامة والقطاة والغراب والصقر والعقان 20050 والنسر 22 ٠‏ وما فيها 
من نجوم مثل : الشعرى والثرها والجوزاء والعيوق والفرقد279 , والسهاا 
وكيوآن (*25 : وكذلك ماتشهده من نلواهر طبيعية كتحولات الليل والنهار 
وانواء المطر والريح والبرق والرعد ومايتصل بها ٠‏ ثم هناك ايضا ادوات 
الحرب وصفات المرأة وما أشبه ٠‏ بضاف الى ذلك كله عدد من اسماء 





14 دوان الرصاني : 99/١‏ »2 9لا١‏ 5852 2 إلىم؟» كلاه 2 اجه 50.4 . 
5؟ ديوان الزهاوي : 1١5495. » 1/١‏ . 

.٠ه‏ ديوان الرصافي © ١/./ا"‏ . 

. لاؤلا‎ 2» 35/١ : دوان الرصني‎ ١ 

كه ديوان الزهاوي : ١97. 2 1١17/١‏ . 

*ه ب ديوان الرصاني : ١/رؤه!‏ 2 5ل9ا” . 

5 ديوان الزهاوي : ©٠./١‏ 2 )؟6هم. 

وه نفسه : ١/؟١‏ 4156 0ه" ؛ عملم ؛ 1.5[ . 

5ه ديوان الرصاني : 155/١‏ . 

لاه ديوان الزهاوي :© 5١/1١‏ +5" 4556م 2؟). 
4 ديوان الرصاني : 4/١‏ ؛ لاله . 


"5 


الاعلام من قبيل : عدنان وقحطان ومعد ريعرب ونزار ومضر وفهمر 
وقيس وعبدمئناف 000 4 وبعضس الاشارات التار دخية مدل : النعساك 
والخورنق 4 وغمدان والابلق المرد 3 وعاد وخر هتدم 3 وسحبان وبال ٠.‏ 
وعرش 55 26 0 

أما الاثر الاسلامى فيتمثل في سائر صنوف فن القول من : قرآن : 
وحددث م( واقوال مأثورة م( واشارات تار دحية 4 ومصطلحات علمية + >6٠‏ 
وما الى ذلك ٠‏ 

فمن الفاظ القرآن في شعر الرصافي » مثلا : تباب » والآبات » والمهيسن. 


والحسنات » والسيئات »وولدان» وحور » وسعير »وسقر “و نعيم وو.(211)هى 


كما ان هناك صيغا اقنيست من القرآن وادخلت كما هى في الشعر مثل : 
رد كنات بينات » ؛ « على همدى ام في ضلال » 6 م نطفة امشاج م 


2 أوجست خف 4 م 02 كأسا دهاقا م 02 0 ممرد «( ٠ )150+٠‏ 


أما تلك الصيغ او الابات التى دخلها ثيء من التحوير اقتضته 
مستلزمات النظم فمن أمثلتها قول الرصاتي : 7") 
تراهم سكارى في العذاب وماهم_ سكارى ولكن من عذاب مشدد 
لعل الله يحدث بعدامرا ‏ لنافيخيب منهم من بخيب 
فهاموا بتيهاء الاباطيل كالذي- تخبطه من شدةالمسى شيطن 
نين اللية أن كن ولوق © أذ ملظت كا معان لسرن 0 





5 ديوان الرصافىي : ١/ره5"‏ 2965654 هلا" 2؛ كلم" 2 ؟لا؟ : كا . 
للد نفسسه :© 4/6ة1 2 511/١‏ 5052 : ]الا: كاكلا. 

لك نفسسه 7 ١/ره56‏ :25565.25 5654م 4 ١5ل‏ 5]لا. 

ككل ديبوان الزهاوي : ١/ره؟‏ 2 9ت 6هم 4 ك8 :4155 ١5.2؟.‏ 

ل دبوان الر صافي د ١5/١‏ 554( 2 لات" ء؛ م(ع 2 5لا . 

5ل الحم : ؟ ٠‏ الطلاق : ١‏ » البقرة : ه/9ا؟ : الاحزاب :1 1٠.‏ . 
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ول عر الزهاوي كثير من ذلك كقوله : 


بانار كلوني علين ا برداوكوني سلما 
د جد 6 
باأأرضس ماءكابلعهمي و«اتتتجيا: 3 )عت 


ويكفى ان نشير الى مقطع « دعاء نوح » من قصيدته « طاغفة 
بغداد » الذي هو اقتباسات متتالية لآنات من سورة نوح .'1) 

كما ترد ااضا اشارات متفرقة الى بعض الاحاديث النبوية » كاشارة 
الرصافي الى قولة الرسول : « ان من البيان لسحرا 276 في قوله : 

فراح باذن العلم ينطق قشولا عرفنا به ان البيان من السحر ) 

أو قول الزهاوي 8 اليف ٠‏ 
تخد بطم السيل التزبى ولم يدع من موضع'""' 

وشسه بهذا ماورد من امثال وآاقوال مأثورة كقول الزهاوي 1 010 


م ديوان الزهاوي : ٠. ١|؟* » ١١/١‏ الانسياء: 9" . هود: 44 . 
ديوان الزهاوي : 2.*/1 . لغة الشعر بين جيلين : 5ه . 
07" مجمع الامثال : 7/1. 

4ك ديوان الرصافي : 52/١‏ 0 

ديوان الزهاوي : ١/9؟١‏ . 

.ال مجمع الامثال : 31/1 . 

الاب ديوان الزهاوي : 596/١‏ . 

؟لا مجمع الامثال : 587/5 . 


وقول الرصاي كاضية 

تغرب ضاربا ف الارضى سعى مدى من دونه خلرط” القتاد0*؟» 
وخلفاء وملوك وولاة وقادة وشعراء وعلماء وفلاسفة وممكرين ..٠‏ :. وما 
شترن بهم من من آثا ر فكرية ( ادبان » مذاهب » كتب ... ) : أو عمرانية 
ا ا 0 
حروب ٠٠‏ ) »؛ ثم ما بيترتب على ذلك كله من ورود طائمة من الفاظ 
ومصطلحات العلوم والفنون المختلفة "2 » على غرار مارأيناه في شضعر 
الكاظمي والشبيبي في الفصل السابق » وربما اربى الزهاوي والرصافي 
عليهما في حجم معجمهما القديم » بحكم وفرة انتاجهما » خصوصا في تلك 
القصائد التى تنحو منحى تقلمدءا ل 


0 كان المعجم القديم ولف النسيج العام لبنية القصيدة في النمج 
التقليدي » وهو مارآيناه في شعر الكاظمي والشبيبي » بحيث تبدو هده البنية 
مؤتلفة الى حد بعيد © قليس الامر كذلك ف شع الزهاوى والرصافٍ 3 
قالى جاب المعجم التقليدي هناك معجم اآخر بختلط به 0 بازافه : 

هو المعجم المولد الاك معية ين لله المقادة والترجمة والعلوم ومن اللغة 
الدائرة على السنة الناس » ويتشكل » هو الاخر ؛ من مادة شربمة 
تمتد الى مختلف فثات المجتمع وطبقاته من مراتب واختصاصات ومهن 


“الاب دبوان الرصافي : ١/5/ا؟‏ . 

]لات مجمع الامثال : "1/١‏ 

هلال ديوان الزهاوي : "١/١‏ ؛ ه” ؛4!7؟ »2 41١5‏ 155 * دبوان الرصافي : 
"0/١‏ » /ا١؟‏ )له 2 5ه 2 5١5‏ . 

ةا دبوان اتزرهاوى : ١١١ ١‏ 0 
ديوان الرصافي 5 ١/99لا‏ »2 لاول ؛ ا/رلاا. 
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شتى » فالى جاب الفئة الحاكمة من سلاطين » وولاة ء وملوك ؛ وامراء , 
وقادة » ووزراء » وساسة » ووجهاء » هناك ايضا اعلام من الاوساط 
الاهضة 5 المجتسع من : مصلحين ومفكرين » وعلماء » وادباء ٠»‏ وفنانين. 
وصحفيين » ومثقفين » ونساء » ثم هناك ايضا رموز للطبقات الفقيرة مسن 


كادحين وحلود وخدم ومااشبه ٠‏ 


وطبيعي ان ترتبط بهدا المعجم البشري مادة حسية ومعنوية تتمثل في 
اسماء الاعلام العربية والاجنبية » والاماكن والوقامع والمناسبات » والقبم 
والظواهر والافكار السياسية والاجتماعية والدنية والفلسفية والعلمية 
والثقافية عامة » اضافة الى الطبيعة الحسية ٠‏ 


وهذه الظاهرة ؛ بالرغم من دلالتها على اتساع وتعدد مجالات رؤية 
الشاعر » وسريان روح الواقع ف شعره بدرجة اكبر مما هو ف شعر 
ممثلي النهج التقليدي ء الا ان رؤيته هذه ظلت « تحزيئية » في اسابهاء 
سوط والح كن ع اما لكات اموه توشورعة :وو عل 
ذلك بدت الموضوعات التى تناولها الزهاوي والرصافي اشبه بمجموعة من 
الات وي اقف وزق ا جمد أككبة شاط وميه تفن 4 ومتظوين انها ينان 
الخارج على غير ترتيب » وليس على على أنها تحارب حية انصيرت داخل ذات 
الشاعر وانيثقت ف شكل من الوحدة والكمال ٠‏ وهكذا افتقدت مادة هذا 
المحجم وحدتها الداخلية » واستحالت بدلا من ذلك الى اشلاء ملفقة وقلقة , 
فانعلاقات التي تنظمها وتؤلف بينها هي ؛ عموما ؛ علاقات خارجية : 
تنخدذ عدة وجوه » فقد تكون زمنية ( ماض حاضر ) » او طبقية ( غنى - 
فقر » قوة ‏ ضعف ؛ حاكم ‏ محكوم : سيد عبد ) » أو وظيغهية 
( سياسة » وعلم » وادب » وفن » ودين » وفكر ؛ أو دور اجتماعى ضمن 
بوكدان حص :افر كالقيلة ار الأسيرة "او 1 مينة اوه حوطة ار 
منتدى ) ٠‏ 


كم" 


هذه العلاقات تعرب عن تفسها » على صعيد الالفاظ » اما عن طريق 
المقابلة بين اللا متجانس ٠»‏ كال مقابلة بين الغريب والعامي مثلا » او بين القديم 
والاجنبي » او بين الصيغ التقليدية والصيغ المولدة » وهكذا ...»وهو 
مارفضي الى التلفيق ٠‏ واما عن طريق الاعتباطية ( العشوائية ) في تسمية 
الاشياء او التعبير عنها » وربما تداخل الطريقان » وهو مايفضي الى النثرية. 
هذا #افضلااعن اخروزات الورق والقافة + 

وعلى هذا فان المفارقة لتبدو شديدة اذا نحن جمعنا بين تلك الطوائف 
المتماعدة من اسماء الاعلام والاماكن والادوات والمصطلحات والصيغ 66 
وما الى ذلك مما حفل به شعر الزهاوي والرصافي ٠‏ فقد جمع الرصافي مثلاء 
بين لبيد وزهير وبين الشاعر الشعبي ملا عبود الكرخي » ففضل 
شاعريته عليهما : 
'تقدمت فيها على السابقين فمن ذا«زهير» ومنذا«لبيد»؟0 


والزهاوي بجمع كل هذه الاسماء » ف مكان واحد 6 على ماسنها من 


تفاوت : 


لقد كان في بفداد للشؤم بأمر2 على فرقة من فيلق الترك « جعفر » 
وكان له زوج وكان ركونه اليها كثيرا فهي تنهى وتأمر 
تسمى « زليخا » وهي شمطاء فظلة2 من الناس طرا بالقساوة تذكر 
وكان لها منها فتاة جميلة قد اشتهرت واسم الجميلة « دلبر » 
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وجارية في بيته كر كتصحيةه تسمى «سليمى» وهي عذراء معصر 


سم 002 





لالب ديوان الرصافي : 501/1 . 
1ت ديوان الزهاوي 3 32 5 


/ام؟ 


والقافية عند الرصافي تجمع بين « دهوك » و « تبوك » » كما بجمع, 
بين اماكن شتى في قوله : 150) 
وناح المسجد الاقصى جميعا الى ارض الشآم الى تبوك"22 


ويجمع الزهاوي بين « المسدس » و « الحسام » في قوله : 


ءِ . رام 
أ شين ان ادنى العهدو حمامي بمسدس بورية او بحسام 


وتتسع المفارقة لو جمعنا عددا من النماذج التي تقع تحت مسادة 
واحدة » فمادة « الادب » مثلا تؤولف بين : امرىء القيس » وابي دلامة » 
وطاغور » والكاظمي » وتولستوي » وعبود الكرخي » وشوقى » وعبد 
الكريم العلاف ٠٠‏ وهكذاء وكرلف مادة « العلم » بين : ارسطو طاليس » 
وابي بكر الرازي » وابن القيم الجوزية » وأدسون » ومحمود شكري 
الالوسي » وقاسم القيسي » وعبدالوهاب النائب » والشيخ قاسم مدرس 
جامع النعمانية .٠‏ وهكذا ء وعلى هذا المنوال يمكن ان تجري سائر 
المواد الاخرى 229 ٠‏ 

وتبلغ المفارقة اشدها اذا نحن جمعنا بين نموذجين متباعدين من مادة 
واحدة مثل : « الاحنف بن قيس ابو عيعوب » 2*9 و« هولاكو ب 





دروس في البلافة وتطورها : 5/10 

.م ديوان الرصافي 5/؟. 

الم ديوان الزهاوي : 185/1 . 

ب نظر مثلا على هذا الاختلاط : ثورة في الجحيم » ديوان الزهاوي : 
ا . 


"لم ديوان الرصاني : 8٠١/56‏ > .5 . 


هه" 


اسعد المصور » 247 ؛ و « ابن العلقبي ‏ جبر بن ضومط » *”؟ . و 
« بوزع ب حبوية )0410 »< برقة تهمد ‏ شارع الميدان )2400 .و 


« سقط اللوى ‏ السينما الوطنى 62426 » و« الغضنفر ‏ العقعمق ©450) 
و2 الصمصام الخدم 0-0 المدين 000 و « الذات والصمات ‏ 
الجذب والدفع » 512 ى 


أما الاعتباطية في استخدام الكلمات فتتجلى على نحو وافح 
في الجمع بين الالفاظ التي لارابطة بينها » والمتناشزة احيانا » كالجمع بين 
الاجنبي والغريب مثلا ( الفنغراف ‏ الغطارفة ) : في قول الرصافي : 


رقى من اعاليها الفنغراف مثيرا محاطا باصحاب غطارفة غير 59) 
فالفن مقياس الحضارة عند منح <خخازوا الرقى وناطحوا العيوقةا9") 
او بين التقليدي والعامي ( اخو الحجى ‏ يروز ) في قول الزهاوي : 


أخو الحجى قبل أن يحطداث) مل الأداة بروو62) . 





5ل نلفسه : 2156 5ه . 
ول لقفسه :© ه158 666 . 
نفسه : ١/رهلا١‏ 2 696 . 
لام نفسه :© 55١ 2 ١5.‏ . 
4 نفسه : 5/لا؟ 2 ١5آم.‏ 
8 نلفسه : 5/١‏ © 551:2 . 
لك نفسه : 8/5لا © 161 . 
5١‏ نفسه : عه © اك . 
5 دلوان الرصاتي : 5/١‏ 5 
؟اكلل لفسه :0 5939 . 
55 دبوان الزهاوي : 585/١‏ . 


قم" 


أو بين المولد والغريب ( شوكة ‏ ملث ذو بعاع ) في قول الزهاوي : 


فيا جدثا في جوفه نام شوكة سقاك ملث ذو بعاع من السحب”) 


ومثل ذلك كثير » حتى ليمكن القول : ان معجم الزهاوي والرصاقي قد يبدا 
« منذ بدايات الشعر الجاهلى الى آخر لفظة مبتذلة في مقاهي بغداد وصحقها 


اليومية 6 للك ” 


مثل هذا المعجم » انما كان ؛ في الواقع » محاولة مضطرية للجمع بين ما 
ثقفه الزهاوي والرصافي من التراث القديم » والذي يغلب عليه طابع البداوة» 
والتراث العربي الاسلامي »وهو تراث متنوع له مظهر الصنعة الفنية» ثم معارف 
العصر وظواهره » تلك التى عززت جميعا » بغزارتها وتنوعها » الاتجاه الرامي 
الى ابلاء « المكرة » واد نانك محسوسة ام محردة » الاهمية الاساسية في 
الشعر » واعتبار الشكل » وسيلة ؛ لااكثر للتعبير » بوضوح ؛ عنها ٠‏ وهو ما 
يتحجلى في بنية هذا الشعر واسلوب صياغته ٠‏ 


عد د الصياغة ‏ التراكم : 
هادة ملحوظة ف شعر الزهاوي والرصافي » وغالبا ما يختلط بعضها ببعض ٠‏ 





وك ئلفسه : ١/6‏ . 


1 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 1816  .‏ - 


اض 


تمثل النزوع الى الغرابة في استخدام الكلمات الميتة والوءعمرة 
احيانا تلك التي اشرنا الى امثلة منها » ثم في الرغبة عن الكلمات المألوفة 
الى مابرادفها في المعنى » لكنه اقل منها دورانا على الالسنة » مثلما رأننا 
ذلك في شعر النمج التقليدي » فالسيف « عضب © عند الرصافي ». 
والخمرة « قرقف » ؛ والمطر « غيث » 237 ٠‏ وهو يستعمل « نسوخ » بدلا 
من « نغوص » » و« تمزع » بدلا من « تسرع » »2 و« شروى » بدلا 
من لش به 

مثل هذا النزوع الى الغرابة انما هو ثمرة لرسوخ اثر اللغة التقليدية. 
التي لايقتصر نفوذها على المفردات بل بتعداه الى صلب النسيج اللغوي. 
لشعر الزهاوي والرصافي متمثلا في عدد غفير من الصيمْ والاساليب. 
والتشبيهات والمجازات التقليدية » التي تصل الى الاحتذاء ودر 
الجزئي او الكلي ؛ على غرار ما رأيناه في شعر الكاظمي والشبيبي ٠‏ 
للاعادة تتكتفبي » هنا بالتمشل لكل صنف من اصناف ا 
التقليدية ٠‏ 0 

يتمثل ماهو تقليدي في اللغة عبر تلك الصيغ المتداولة التي تتركب 
بالوصف مثل : الاء القراح » الاعين النحل ؛ الحرب العوان ؛ الهممهة 
القعساء » الروضة الغناء » العجب العجاب 250 ٠‏ او بالاضافة مشل : 
سقط المتاع » خالي الوطاب» ضربة لازم» خبط عشواء؛ رأد الضحى20 ٠‏ 
او بالاسناد مشل : لم بأل جهدا »؛ سيم خسفا » اقال العشار 21١12‏ , 
ماأنس لا انس » كل حال تحول 239 ٠‏ 
لك دبوان الرصافي : 5954/١‏ 597.2 . 
4- نفسه 255/١:‏ »2 .1 26 188 . دروس في البلاغة وتطورها : 1/ا١‏ ومأ 

بعدها . 
آى_ت دواك الهاو ١١/١‏ 6 "| ) ذه ) هل )2 ١.5‏ 6١٠٠ل‏ . 

. تلاز‎ 2 1١152 5.2١ 2 ؟8/٠‎ ©)» 155/١ : ديوان الرصافي‎ ٠ 


. 8562686 55/1 : ديوان الزهاوي‎ (١ 
ديوان الرصاي د رعو الام‎ 
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أما تلك الاساليب التقليدية التى رأينا امثلة منها لدى شعسراء 
النهج التقليدي + فيحفل بها كذلك شعر الزهاوي والرصافي » ومن امثلتها 
تلك الصيغ والاساليب التي تشكل البدايات التقليدية عادة للبيت القديم 
مثل : آلارب » ويوم » فيالك من » فعد عن » رويدك ؛ هم الالى » وكائن 
ترى » قف بالديار 29 ٠‏ خليلي عوجابي » سقى الله » واني وان » ياليت 
شعري 2040 ٠‏ ومن امثلتها في شعر الزهاوي قوله : 
ابى الله ان انسى ربوعا كريمة 2 قضيت بها عهد الصبا وهو طيب 
هى الدار ناطت بى حبالا من الهوى 2 تجثر به قلبي الشجي وتجذب 
رعى الله عهدا بالرصافة قد مضى2 ولكنه عن خاطري ليس يغرب 
الا ليت شعري هل اراني راجعأ اليها وهل من ماء دجلة اشرب ؟50١١)‏ 


ويتبين اثر اللغة التقليدية ايضا في اعتماد تلك الصيغ والعبارات التي تذكر 
بمثيلاتها في الشعر القديم » كقول الرصافي : 
«وبيضة خدر» ان دعت نازح الهوى اجاب آلا لبيك يابيضة الخدرة) 
الذي بذكر بيت امرىء القيس ف المعلقة ٠‏ 
او قول الزهاوي : 
«يقولون صبرا باجميل» على الذي 

اصابك من *ر*زءر وأتى لي الصبر 01١05‏ 

الذي يذكر بيت جميل بثينة ٠‏ 
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ولف 


وربما وردت اكثر من صيغة في البيت الواحد كقول الرصافي : 
وقمت «غداة البين» ف الكرخ وقفة لها كربت نفسى «تطير سعاعا) 21١20‏ 
كما قد يمتد الانكاء على الصيغ التقليدية الى التضمين » كقول الرصافي : 
وجوه عليها للشحوب ملامح «تلوح كباقيالوشم فيظاهر اليد» 21١:0‏ 
وقلت له « انا غرسان ههتا 2 وكل غربب للغريب نسيب » 201١0‏ 
وقد يشهل التضدين لمث كيل 201110 ي 
وهناك مستوى اخر للتقليد بتمثل في احتذاء اسلوب الشعر القديم ومحاكاته» 
فقول الرصافي : 
وهل انا الا من اولئك ان مشوا مشيت وان بقعد اولئك اقعد 119) 
هو احتذاء لبيت دريد بن الصمة : 
وهل أنا الا من غخغريّةت ان غوت22 غوتيت وان ترشد غزية ارشد 9؟1) 
وقول الزهاوي 


ساكت انت والأعادي تقول ومضمس بك السكوت الطويل21142 
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و اتا لبيت الشتريفة الرضي + 
راحل أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل "'' 


وربما تمثل التقليد ايضا في تأثر ايقاع الشعر القديم » كقول الرصافي : 
وما صاحب البيت الحقير بناؤه 2 بأفزع” من رب البلاط الممترد '''") 


فقد تأثر فيه ايقاع بيت المتنبي : 
وماربة القثرط المليح مكانه بأجزع من”رب” الحسامالمصمم” "1 


وفضلا عن ذلك ان التقليد يتمثل على نحو جلي في تلك الابيات الي 
تكاد تكون مستلة من دواوين الشعر القديم والتي ليس بينها وبين عصرنا 
.عهد » كقول الرصافي مثلا : 


أقوى مصيف القوم والمربعم. فالدار قمر بعدهم الخ 1 
أو قوله : 
متقاحيكم تصلى المعحمعان مشسحة” اذا احتدمتفقيٍ حومة الحرب زان 0150 


وحتى الزهاوي الذي تحدث كثيرا عن التحديد ؛ وامتلاً شعره بافكار 
العصر وعلومه ومنجزاته » ,نتقمص » هو الآخر ؛ روح الشاعر, التقليدي 
احيانا » فيتحسر على « عهد دجيل ورماله واشحاره وظلاله ومائه » وكأنما 
ليس بينه وبين المدينة عهد » يقول : 


الا ليت شعري هل «دجيل» كعهده 2 وهل سمثرات الرمل وارفة الظل ؟ 


65 الزهاوي ‏ الشاعر الفيلسوف والكاتب المفكر :© ..ل”ا 42 ؟|# #9(" . 
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لف 


وهل حيثنا منه بذى الأثل نازل كما كان » آم هل غادر الحي ذا الال 
وهل ؛ عرصات الحي بعد عذيكة 2 وهل جنبات الحي باسقة النخل ؟ 
لعمرك لاظل الطريفاء قالمن. 2 نهاراء ولاماء الطريفاء بالفحل 
بلاد سكناها ونحن من الحممسى2 بحيث النسيج الطلق يعبث بالطل 
بلاد بها حزن وسهل تقابلا فيالك من حزن ويالك من سهل 230 


بل ان روح التقليد قد سرت في قصائد باكملها » حتى ليمكن ان نجد 
في هذا المقطع او ذاك اثرا لشاعر او اكثر قد انبث في اثنائها » سواء اكان 
هذا التأثر في الافكار والمعاني ام في الالفاظ والاساليب والايقاعات 23920 ,, 

ومن امثلة ذلك تأثر الزهاوي بلامية الشهرزوري التي اولها 5 
لمعت نارهم وقد عسعس اللي لى ومل الحادي وحار الدليل299 , 

في مقطعين من احدى قصائده هما «كأنهن تكالى » و «ظلمة فوق 
ظلمة م 270 ٠.‏ أما الرصافي فتأثره بالشعر القديم أوضح 6 وسكن تلمسة 
في عدد من قصائده مثل « ام اليتيم » و « بشقولون » 62 », وفيهما سبدو 
اثر معلقتي عنترة وزهير » و « السحن في بغداد 21١06‏ ويبدو فيها اثر معلقه 
طرفة » وهناك قصائمد اخرى تحمل آثار شعراء من مختلف العصور 62020 


التقليدي التي قررناها في الفصل الرابع » وهي تقوم » عادة » على استحضار 
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الماضي واتخاذه رمزا مباشرا للحاضر » فالرصافي » وهو يتحدث عن حريق 
ألم باحدى حارات استانيول » لاررى فيها اكثر من اطلال رحل عنها القوم ' 
غيهقول: 
ماللديار تراءى وهي اطلال هل خف بالقوم عنها اليوم ترحال ؟ 
كانت بها السّمثرات الخضر زاهية 2 واليوم لاسمر فيها ولاضال 
مابالها وهي انقاضى مبعشرة تغير فيهن ابكار وتصال2570 ؟ 

مثل هذا المستوى التقليدي يتشكل ؛ عادة : من تلك الصيغ الخبرية 
والانشائية التي تنذكر الماضي وتتمناه وتتلهف على عهوده المنصرمة وتدعو 
لها بالسقيا وتنادي الصحاب للوقوف على آثاره واستحضار ماكان فيها مسن 
نبات وحيوان وطير وشحر واحبة » وهى صيغ حفل بها الشعر القديم » 
وكنا ذكرنا بعضا منها آنفا ٠‏ 

كما يقوم ايضا على اتخاذ الماضي مقياسا للحاضر » وذلك باستخدام 
مادة الماضي من : اعلام » اماكن » نبات » حيوان » ادوات » اشارات 
تاريخية ..٠‏ وما أشبه » قرينة لبيان الحاضر أو سبيلا الى نمذجته » وعلى 
ذلك بسكن ان نجد « نموذجا » للمرأة في شعر الزهاوي والرصافيٍ شبيها 
جدا بالذي وجدناه في شعر الكاظمي والشبيبي » ان لم يكن هو تفسه » 
خمواصفات هذا النموذج تتألف ‏ هي الاخرى ‏ من محموعة من القرائن 
الحسة التي يختلط فيها النبات والحيوان ومظاهر الطبيعة وبعض الادوات » 
فضلا عن استعارة الاسماء التقليدية التي عرفها ديوان الشعر القديم 
من قبيل : ليلى » سلمى » عفراء » زينب » رياب 21540 » وصولا الى 
تلك الاسماء التي عفا عليها الزمن وانكرها حتى القدماء مثل : « بوزع 20506 
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اذى 


و« جعادة » ٠ 2١0‏ والامثلة على هذا النموذج كثيرة » فليلى » وسعاد 


وزيب عند الزهاوي . 

مشل الدمى بل فائقات للدمى 
متلاعبات فوق اذيال الربى 
يمشين في مرح على اعقابها 


والراقصة التي يصفها الرصافي : 


شابهت عطفة الفصون اثناء 
تلفت الجيد للرجوع انصياع ا 
بسمت كوكبا ومرت نسيما 
هي كالشمس في البعاد وان كان 


وشعابها كتلاعب الفزلان. 
مشي القطا الكدري للغدران (191> 


وحكت خطرة النسيم هيوبا 
كفطيم رأى على البعد ذيبا 
وشدت لبلا وفاهمت خطيمسا 
البنا منه ا الشعاع قربا 29 


مثل هذا المستوى الخارجى ارؤية العلاقات بين الاشياء » من حيث هي 


اعيان وهيئات وحركات وابعاد وصفات قائمة بالفعل أو بالنمذجة ( التوهم .2 
يمثل جوهر الرؤية التقليدية التي تتجلى عن طريق تلك التشبيهات والمجازات. 
والكنابات التي حفل بها الشعر القديم » والتي ترمي الى ارضاح القتكرة 
او الصورة وبيانها ونمدجتها وليس الى اعادة تشكيلها او ابتكارها ٠‏ وعلى 
ذلك فالرصافٍ ,ستخدم عينات تقليدية لتهويل هجائه الجماعي فيقول : 

أهدى بطرق المخزيات من القطا 2 وأضل ممن آمنوا يسجاح”"") 


والزهاوي شيه طيارات الاتكليز بالعقبان الجوارح » يقول : 


وكان طياراهمطسم في الحو عقبان جوارح2142 





ات ديوان الزهاوي : /157 : 
١1ل‏ نفسه © 6.[ . 
؟١1‏ ديوان الرصافي : ١/لمهه‏ - 5551 . 
الا نفسه :]3.9/5 . 
15 ديوان الزهاوي : ٠ 1817/١‏ 
7 


وهكذا سكن ان نعثر فٍ شعر الزهاوي والرصافي على سائر ضروب 
الملاغة التقليدية كالمجاز والكناية وسواهما مما رأناه قٍِ شعر الكاقسي 
والشبيبى » ومن امثلتها قول الرصافيٍ في وصف روضة : 
مثلت بها الاغصان وهى منابر2 وتلت بها الخطباء وهي طيور 
للنرجس المطلول ترنو أعين فيهاوتبسمللاقاح ان 


خقدنا به صّلكتت” الحمين مهذبا كريم سحايا النقفس عف ال قي 


ومثل ذلك : سهم المنية » شمس الحقيقة » نور العلم 2'"7 » خاض. 
غمار الحادثات » ركب عباب البحر » شمرت الحرب عن ساقها (128) 3 
المحد في لي برده » طبق صيته الآفاق » ابدى الشر ثابه هوه ٠2150‏ 


هذه الانماط من المجحازات والكنايات واشباهها من ضروب البيان الاخرى 
اكتسبت سمرور الزمن معاني محدودة بحرث اصبحت جزءا من شة الشكل 


ومثل ذلك يمكن ان قال عن « الصئعة » ف شعر الزهاوي والرصاق» 
والتي لاتعدو » اجمالا » بعض المحسنات البديعية التقليدية كالطباق 
والجناس » فعلى الرغم من دعوة الشاعرين الى تجنب الصنعة **2314 الا اذا 
جاءت عفوا بلا قصد 22117 » الا ان الذاكرة التقليدية التى ستمدان منها 
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لكف 


لابد ان نستعيد بعض طرائق الصنعة في الصياغة » خصوصا مايتعلق بالجناس 

الذي يمكن ان .نجد في بعض صوره امتدادا للصلة بالعصور المتآخرة 2349 , 

وذلك من قبيل قول الرصافي : 

إيقيسني شر فكربتكم بقيني0ا ‏ بأنة الله مطليع رقيب1429) 
وقوله: 

فاليك يا « شكري »© على هذا الصنيع عظيم شكري49؛1) 


أو قول الزهاوي 1 


.من نسوة لعب الصبا بتقدودها لعب الصيا بمعاطف الاغصان0*؟1) 


شيوعا » ومنه قول الرصاف : 

كمي ان اقبات رأيت اتساما وهى ان ادبرت رأدت قطوبا لفلف 
او قوله: 

.ضحكت مشارقها بوجهك نكرة ونكت مغاربها الدماء اصمله(147) 


ويسكن اعتبار الطباق ثمرة طبيعية لتلك الرؤية لني لا ترى في الاشياء 
ابعد من علاقاتها الخارجية التى يعتبر الطباق احداها » فاذا اضفنا الى ذلك 
وغ الاسعرسال«الشزى والرفة فق ككدس الاشكار :وتزاكيها © اذ ركتسبنا 
مغزى هذه المطابقات لدى الزهاوي : 
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جاء عجزا يزري وجاء اققدارا وتردى شناعة وفخالرا 
عامل الناس بالعدالة والل م فقكانوا يلقون ورا زثارا 
خجر عرزا الى العراق وذلا ‏ وحياةلأطه وب ورا 
وأصار التهار ليلا بهيسا . واصا الليل البهيم نهارا 
افقر القوم بالعفراق واضنى وسع الطرق ضيق الافكارا .٠ه‏ 21847 


لقد ترتب على تلك الرؤية التي ترى الاشياء في ظاهرها والتي تخضع في 
التأليف ينها الى قدافم الافكار وتداعيها بدلا من اعادة تشكيلها » أن اهمل 
الشاعر الصورة المتكاملة واكتفى منها باشلالها » وعليه فشعر الزهماوي 
والرصافي » بكل ما يحفل به من ضروب البيان والبديع » لم يتعد » في الواقع» 
التأليف بين اشتات من الصور الجزئية المستعارة » غالبا » من الشعر القديم » 
ومهارة الشاعر انما تنجلى في التنسيق بينها » لكن مثل هذه المهارة لاتستطيع » 
عادة » تجاوز الاصول التي قامت عليها » انما تقف عند محاراتها او تحسينها 
في افضل الاحوال » مثلما نرى ذلك في قول الرصافي : 01450 
وليل به قد بت اختلس الكرى2 وارقب فيه النجم ان بتغكورا 
تمطى على الآكام منه بغيهب 2 تكائف حتى خلته قد تحجحرا 
وكاد دجاه يمكن الكف لمسه فلو سار سار في دجاه تعثرا( 296 


ومن التقنيات التقليدية الاخرى التي حفل بها شعر الزهاوي والرصافي 
د التكرار » » فقد استخدم . هو الاخر » باعتباره اسلوبا بيائيا تقليديا برمي 
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ف 


.الى 'نقوية المعنى وادضاحة0617) عن طريق استحضاره بالالفاظ أو الصِييْ » 
ويتم ذلك اما باستدعاء قرائن حسية او اعادة صيغ وانماط انشائية أو خبرية 


.وان لمكن شعري من الشعر لم يكن لعمر النهى للشعر عند النهى قد 2؟16) 


وقول الزهاوي : 
.والشعر يكبر اما كان مبتكرا والشعر لاينبغي في الشعر تقليد 9') 

اما تكرار الصيغ والاساليب فمن امثلته استفهام الزهاوي ب « هل » 
ثلاث عشرة مرة 21549 » واشارته ب « ههنا » و « من هنا » اثنتي عشرة مرة 
© ويقود الولع بالتفصيل الى ان يجمع الشاعر بين التكرار الملفوظ 
والملحوظ ؛ الظاهر والخفي » كقول الرصافي مخاطيا المسلمين وموقف الغرب 
منهم : 
غاذا ما وسعتم الناس حلما عتده الفرب ششيرة وعثلراما 
واذا ما ملاتم الارضن ع دلا علكد جوراء او مفخرا علد ذاما 
واذا ما فعتتم الخير يبوما حسبوه جنابة وأثاما 
واذا زلة لكم دفن الدعهمعير ‏ أمل وا بئبشه اا الاقلاما 
واذا ماافترى عليكم علدو ابدوه وصدقوا الاوهاما 
واذا ماجنى عليكم اناستيق سكتوا عنهم ومروا كرام] 2061 
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وقد يشمل الشكرار جزء من الييت كقول الرصافي : 
أطلق الناس من تقاليد جهملل كل فرد منهم يبه مغلول 
تع رودي سن سكو . اك مسيم امورل 1 


وقد نتكرر البيت برمته كما فعل الزهاوي في قصيدته « تكبة اليابان » 
مثلا(2164 » وقد يشمل التكرار » بنوعيه » اكثر من بيت كقول الرصافي : 


حبذا النوم واصلا بين حي ذي ثواء وميت ذي براح 
حبذا النوم جامما بين معشو2 ق مقيم وعاشق ذي انتزاح''*') 


كما ان التكرار الملحوظ قد يتحول الى مجرد تفصيل تراكمي كقول 
الزهاوي : 
ححرات بعد النضارة منها ليست غيرة وابدت تعطحولا 
ويوت قد اظلمت بعد ان كا نت تضىء الحياة دهرا طوبلا 
وصسمروح للعلم مرتقتعهمات قوضتها الايام الا قلئاه(١١١>‏ 
وقد يتحول ايضا الى مجرد لعبة سمجة ثقيلة كقول الرصافي : 
منهم » واما فحسهم فقد وقد وقد اضاعوا مجدهم الى الايد 


وقد وقد وقد وقد وقد وقد02102) 
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وشسيه بهذا قول الزهاوي : 
كمالى كم كهولكم في رقاد كم الى كم شيابكم في سيات 20706 


والرصافي » خصوصا اذا نظرنا اليه ضمن شكله الانقاعى ( الوزن والقافية )» 
انها تشكل صلب المادة اللغوية التي يقوم عليها هذا الشعر » لكنها » مع ذلك 
ليست المادة الوحيدة فيه ٠‏ 


5 
هذه الاصول التقليدية في بنية شعر الزهاوي والرصافي » لها مسن 
الخصائص مالشعر النهج التقليدي » تلك التي قررناها في الفصل الرابع ٠‏ 
ولكن » بينما تمثل اللغة التقليدية اللحمة والسداة في بنية شعر الكاظمى 
والفنى تنا + بعيث نو لنة عدا القس يعجانسة الى جنا م + فان 
الامر ليس كذلك في شعر الزهاوي والرصافي » صحيح ان الكثير من ابيات 
القصيدة الواحدة ريما بنيت بناء تقليديا » بل ان بعض القصائد ربما جاءت 
تقليدية برمتها » خصوصا لدى الرصافى0١2‏ ء الا ان اللغة التقليدية ليست 
سيدة الميدان مع ذلك » اذ غالبا ماتختلط بروافد شتى من « لغة العصسر » 
وبا فقيل عله من البالك وخية وشو خة اوانالني مو لذ وعاف ةيه قي 
ليمكن القول : ان في شعر الزهاوي والرصافي معجما آخر مادته عصربسة 
يقف الى جانب المعجم التقليدي ويختلط به بحيث لفان معا بنية غغيير 
متجانسة ( ملفقة ) بتشكل منها هذا الشعر ٠‏ فالتلفيق » على هذاء» هو 
عدم تجانس البنية اللغوية للبيت او القصيدة ٠ه‏ وهو ليس الا الوجه الآخر 
لاضطراب الرؤية وتفككها » تلك الرؤية التي لاترى في الكلمة اكثر مسن 





165 ديوان الزهاوي : 598/١‏ . 
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يفف 


كونها دلالة على معنى ( المطايقة ) » دون النظر الى ماتنطوي عليه من طاقات 
ابحائية وصوتية ٠‏ ولاترى في الموضوع اكثر من « شيء » أو « فكرة » 
خارج ذات الشاعر ٠‏ 

بتمثل التلفيق » على صعيد البيت » ف حالة اختلاط وتقابل الالماط 
والاساليب القدمة بما فيها من غرب وتقليدي وصيع ومصطلحعسات 
واسماء » وبين الالفاظ والاسأليب الحديثة :بما فيها من دخيل ومولد وعامي 
وصيغ ومصطلحات واسماء ايضا ٠‏ ويتمثل » على صعيد القصيدة » في تفكك 
وحدتها واضطراب بنيتها وتناشزها وثرتتها ٠‏ 


لقد اشرنا الى ما حفل به شعر الزهاوي والرصافي من الفاظ عصرية 
تمثلت ف اسماء الاعلام ومصطلحات العلم والفاظ الحضارة ٠‏ ودكفي 
للتدليل على وفرة الأعلام ان نذكر بالمقطم الذي ستقتبسه من مطولة 
الزهاوي « ثورة في الجحيم » » والامر كذلك في شعر الرصافي » فهناك : 
رزفلت» تشرشل » غورو » هرشل » غاليل » كبلر » شنلر » سركيس +٠٠‏ ومأ 
يجري هذا المجرى ٠‏ ومن الفاظ العلم يرد : الكهرباء » الذرات » الدفع : 
الجذب » الاشعة » المكروب » الجرائيم » التيفوئيد » المغناطيس » الفنغراف 
٠.٠‏ ومن الفاظ العصر وحضارته : البلشفية » الجمهورية » الديمقراطية »2 
البرلمان » الفاشية » الاشتراكية » الدستور » النهضة » المساواة » وما أشبه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد استخدمت صيغ مولدة تقلت عن لغة الصحافة او الترجمة 
او العامية من قبيل : النهضة العالمية » الحياة الاجتماعية » حرية الفكر » 
مذهب الاشتراكية » بعد فترة2112 » سنوا الصحف » الجنس اللطيف » 
مجلس الادارة0؟1١2‏ » ومن التعابير المنتذلة قول الزهاوي 279 : 





5 ديوان الرصافي : 255/1١‏ /ا9؟ ؛ 5568516 . 
16 ديوان الزهاوي : 558/١‏ »2 85211 . 
ككا لفسه : 55) ه,[)؛ 99) لا.أ! . 


"3/1 


فأبى وجاش بغيضه متذكرا 
تقول لذى امر على المال : سيدي 
قدجاء متح ذا وظيفته من |( 


ومثل ذلك قول الرصافف2759 : 


ان عقل الفتى ليصيح بالعل 
ائما العلم من معاجز عيسى 

د 
تركوا النساء « بحاله يرثى لها » 
قل للألى ضربوا الحجاب على النسا 
لو يستدر بد الشحيح ظرفه 
رحت بوما وقد مضت سنتان 
أرى عيشنا تأبى المنون امتناده 


الى الموت من هذا المكان « سأطفر » 
ليلى ومصرعها « على التربان » 
اليك « بجاه المصطمى اتوسل » 
والي « وكيل جلالة اللطان » 


م رزينا بكف من قد « رازه » 
كم جهول احياه « وهو جنازة » ؟ 
*# 

وقضوا عليها بالحجاب تعصبا 
أفتعلمون « بما جرى تحت العبا »؟ 
وما لجاد له « وحل الكيسا » 
« اتنشى بشضارع الميدان » 


كنا «على كيس المنون تعن ج1140 


مثل هذا المعجم العصري ولف مادة موازية للمعجم التقليدي الذي 
بيئاه » وقد نشأت جراء اختلاطهما حالة نن اللاتجانس والتناشز في لغفة 
البيت وبنية القصيدة ٠‏ حالة « التلفيق ») همذه وردت على صور شتى يطول 
حصرها » لاتكاد قصيدة في ديوان الزهاوي او الرصافيٍ تخلو منها » وعليه 
سنختار أربعة الابيات الأولى من قصيدة الرصافي « السفر في التومبيل 0170 


ونعرض لما فيها من تلفيق : 


/61ا ‏ ديوان الرصاني : ١/.9؟‏ 2 5/لا"1 . 
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وفقتشد فد قاتم الاعماق متتسع طوت اجوازه طلي المكاتيب 
كأنها وهى بالمطاط مْنعتة 2 تمشي باخفاف انواق مطاريب”*) 


فالبيت الاول يعرض طبيعة الصحراء عبر نمط تقليدي : ( وفتكد فدر )ء 
ووصف ( قاتم الاعماق ) » واستعارة ( طويت اجوازه ) » وتشبيه ( ملي 
المكاتيب ) » وكلها منقولة من الشعر القديم ٠‏ ومع ذلك لم تطرد لغة البيت 
تماما » فالنعت ( متسع ) بدا أضعف في الدلالة من سابقه » اضافة الى انه 
كلمة عصرية الى حد ما » ولو استعمل ( منخرق ) مثلا لكان احسن استواء 
وابلغ في الدلالة ٠‏ وكلمة ( مكاتيب ) مولدة قريبة من العامية » وقد اخات 
بما للغة البيت من فخامة » خصوصا حين وقعت موقع القافية ٠‏ 

أما البيت الثانى فيبدا بكلمة اجنبية ( تومبيل ) » ظلت نافرة ثقيلة 
بالرغم من التغيير الذي اجراه الشاعر عليها('١١2‏ » وهي تنقلنا » فجأة » من 
اجواء الصحراء الى أجواء مدينة عصرية » حتى ليبدو الاختلال شديداً بين 
المادة التي قام عليها البيت الاول » وهي مادة صحراوية » والمادة التي قام 
عليها البيت الثانى » وهى مادة اجنبية حضرية ٠‏ ولغة البيت عامة لاتشير العين 
اجواء الصحراء؛ فالمشيه به ( كما جرى الماء في سفح الاهاضيب ) يشير » بدلا 
من ذلك » الى أرض فيها ماء وهضاب » لكن الشاعر الذي وصف ( التومبيل ) 
بمستوى لغوي ( حقيقي ‏ تقليدي ) » ختم هذا الوصف بكلمة (اهاضيب) » 
وهي جمع غير مألوف » فيدت غير مطردة مع سياق البيت لتشكل النهاية 
المفارقة للبداية ٠‏ 


به ينظر : ديوان الرصافي » شرح وتعليق : مصطفى علي » ١١5/6‏ ب .1١١١‏ 
.اا المباحث اللغوية في العراق 4 مصطفى حواد 4 مطبعة لحنة البيان 
العربي  1١168‏ » ص86 »© وينظر مصدلرهة .. 


وف 


وق" النبث اثالث تفيق. بين آجواء البذاوة الى يوحن بها القسسة 
به ( انسياب الأم ) » واجواء المدنة التي تشير اليها كلمة ( دواليب ) »وهي 
مولدة كما ان كلمة : ( الام ) المعجمية » والتي هي محور التشبيه » تشكل 
مع المشبه ( التومبيل ) تقابلا مختلا الى ابعد حد » أما سائر الكلمات الاخرى 
فلا تحمل اكثر من مستواها الحسي المحدود ٠‏ 

وتعود اجواء البداوة فتطغى على لغة البيت الرابع : ( منملة » اخفاف 
انواق مطاريب ) ٠‏ لكن كلمة ( المطاط ) العصرية المدنية تحدث اختلالا 
في سياق البيت برمته ٠‏ 


من هذا بتبين مايلى : # 
كات ان برقة الماع لموضوعة 553ل امتدكة )اع ذاك طبيرة ةن 
تجزيئية تنظره بعين الماضي » فالارض واسعة معمرة الأفاق » ومو 
يطويها طي المكاتيب ويجري فيها جربان الماء من السفوح أو ينساب 
الابل ٠‏ وف ذلك مايدل على انفصال الذات عن الموضوع ٠‏ 
؟ ‏ ان اللغة التى استخدمها الشاعر بما تشتمل عليه من سائر ضفسروب 
بمستوى بياني ‏ تراكمي » اي باعتبارها وسيلة ايضاح لاغير»ه من 
جهة اخرى ٠‏ وفي ذلك مايدل على اتفصال الششكل عن الموضوع ٠‏ 
لقد ترتب على ذلك ان الشاعر لم بجد مابحول بينه وبين استعمال 
ابة لفظة تبين عن الفكرة » سواء أكانت غريبة ام مبتذلة » فصيحة ام 
عامية » معحربة ام دخيلة ٠‏ واي اسلوب يعبر عنها » سواء أكان 
تقليديا ام مولدا » حقيقيا أم مجازيا » سهلا ام معقدا » موجزا ام مسهبا » 
وذلك ماؤلف الطابع العام للعة شعر الزهاوي والرصافي الذي تكمن 
فيه جوهر « التلفيق » ٠‏ 
يفف 


غلى ان اوضح مظهر للتلفيق انما يتتجلى في الجمع بين الالفاظ والصيغ 
المفارقة لبعضها داخل البيت خاصة » وهو ما أشرنا الى أمثلة منه 1آتماء 
والذى بقود » بالضرورة » الى « النثرية » ٠‏ 


تتمثل النثرية » على نحو جلي » في الاستخدام العادي للغة » أي 
باعتبار الالفاظ ذات بعد واحد هو بعد الدلالة على معناهما المعحمي او 
الاصطلاحى ممجردة من تلك الدلالات الاضافية التي تنطوي عليها » عادة » 
غالبية الكلمات في اللغة » بما تثيره من اتفعالات وخواطر وايحاءات والتي 
تعتير مصدرا مرموقا للتأثير الشعري2717 ٠‏ ويتجلى ذلك في شعر 
الزهاوي والرصافي بشيوع الكلمات والصيغ المحدودة الدلالة كاسماء الاعلام 
من رجال ونساء » واقاليم ومدن وانهار ومواضع وحروب ونجوم وآلات 
ونبات وحيوان ومذاهب وكتب ٠.٠‏ »© كما تتجلى ف الماظ ومصطلحات 
العلم والفلسفة والسياسة والحضارة وما الى ذلك » فضلا عن طائفة من, 
الادوات والصيغ وبعض الضمائر والافعال وأسماء الوصل والاشارة وما 
أشبه ٠‏ ومعلوم ان مثل هذه الالفاظ والصيغ تتفاوت في قوة دلالتها وتآثيرها 
تبعا لتميز بعضها من بعض من جهة » واحالات النظم التي ترد فيها من جهة 
أخرى ٠‏ 

ان ابرز مثل على الولع ف حشد اسماء الاعلام ذا المقطضع من, 
مطولة الزهاوي « ثورة في الجحيم » : 
ثم اني سمعت س قراط يلقي) خطبة في الجحيم وهي تمور 
راو اطي انا كياد تون يال 5 سر 
وارسطاليس الكبيير وقدانفا رق مه المشاعر التفشكير 





ا١/ا'‏ دروس في البلاغة وتطورها : م.؟ . 
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ثم كوبرنيك الذي كان قد اف 
ثم دروين وهو من قال انا 
ثم هكل وبخدذرو جسن دى 
ثم توهامس ثم فخ فحت ومنهم 
وزرادشت ثم مزدك بأتني 
والحكيم الكندي ثم ابن سينا 
ثم هذا ابو دلامة منهم 


همنا ان الارض جرم يدور 
نسل قرد قضت عليه الدهور 
ويليهمسم سبينسس المشهور 
اسيئوزا وهلي ك وجيور 
ثم روسو ومثله فوير 
وجموع امامهم أبقور 
وابن رشد وهو الحفي الجسور 


بعده الراوندي ثم نصير200 


وهذا الرصافي بجمع كل هذه الاسماء في ست واحد : 


بالترك بالروم بالالبان قاطية 


بالأرمنيين بالبلغفار باللازا 21 


ومثل ذلك فعل الزهاوي فحشد هذه الانهار ف قوله : 


مسر عيسى وبيطر ورقفيل 


ودجيل وطابق والمسراة42؟217 


وزاد الرصافي على ماذكره الزهاوي انهارا كثيرة اخرى في قصيدته 
2 سوء المتقلم (0176) مثلما عل ة - بدة الزهاوي 2 م به السماء ج2011 
بذكر النجوم والبروج وحركتها وابعادها والوانها وما كتنفها من 
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الهيولى والأثير وما الى ذلك ٠‏ وعلى ذلك يمكن ان نمثل على ذكر المواضع 


بقول الرصافي مثلا : 
لقد ناح « العراق » عليك حزن 
وناح « المسجد الاقصى » جميعا 


وضج من « الخليج » الى «دهوك» 
الى «ارض الشام» الى و0777 


وعلى الفاط العلم ومصطلحاته بقول الزهاوي : 
والجوهر الفرد « في الاجسام ليس سوى كهيربات » بها يقوى ويقتدر 


والبعض منه كما في «الراديوم» يرى 


او قول الرصافي : 


ايها الناس ان ذا العمسر عصر العلم » والجد في العلى والجهاد عصر حكم 
البخار 62 والكهربائية والماكنات والمنطاد2؟؟١) ٠‏ 


وعلى الفاظ السياسة بقوله : 
انا « بالحكومة والسياسة » اعرف 
2 علم ودستور ومجلس امة ©» 
من يقرأ «الدستور» بعلم انه 
تشكو البلاد « سياسة مالية »© 
ياقوم خلوا « الفاشسية » انها 
للاتكليز مطاميع ببسلادنا 


الام في تتفي ذها وأعنف ؟ 
كل عن المعنىالصحيح محرف. 
وفقا لصك « الانتداب »6 «مصنف» 
تجتاح اموال البلاد وتتلف. 
في السائسين فظاظة وتعحطرف 
لاتنتهى الا بأن « تتبلشفوا 214:06 
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ولبست هذه سوى امثلة » فشعر الزهاوي والرصافي يطفح يحشد 
هائل من الاسماء والصيغ والمصطلحات القديمة والحدثة »العر بية والاجنبية» 
من شتى الاصناف والحقول » بحيث تشكل محورا اساسيا يدور عليه هذا 
الشعر » وتضفي عليه » جراء فراغها من الابحاء والاشعماءع2141 » جميم 
خصائصها النثرية » وخصوصا ماهو اجنبي منها » كقول الرصافي مثلا : 
« نهرشل » ماشفى مثا غليسلا ولا « غاليل » انبأنا اليقييا 
و « كبلر » قد هدى اوكاد لما انانك بانهوم تجاذ ين ا1129) 


او قو الشهة»: 
« تلفون » به الى الغيب نصغي و« تلسكوينا » الى الارواس 2189 


وليس هذا الحشد الغزير من الاسماء والمصطلحات والصيغ سوى 
الشمرة الطبيعية لوظيفة اللغة التي لاتعدو كونها وسيلة لنقل المعنى في شمر 
الزهاوي والرصافي » فجمال الالفاظ يكمن في مطابقتها » يمعنى ان العلاقة بين 
الكلمة والمعنى علاقة مباشرة » وعليه فالاستخدام المباشر للغة هو الاساس 
في شعرهما » ولاعيرة » بعد ذلك » بحرس اللفظة او زمنها او طبيعة 
دلالتها او لموقعها في النظىم ء هذا من جهة » ومن جهة اخرى فقد كان لكثرة 
وتنوع الموضوعات التي عالجها الشاعران أن تنوعت مادتهما اللغوبمة 
واختلط بعضها ببعض بحيث غدا الطابع النثري سائدا فيها » ومن الامثلة على 
هذا المستوى النثري ف استعمال اللغة قول الرصافي : 
لقد شاهدت مبتهجا بعينىي 2 له في مصم آثارا كبارا 
ففي ( الكبرى ) له متحركات2 تخلدنيالبلاد له الفخارا 
عامل مارسيتة غدولة وهنا" “اتيت فى عنافهسنا الدسساوا 





0 تطور الشعر العربي الحديث في العراق © 19٠.‏ . 
ما 2 89م ديوان الرصافي : ١/؟]لا‏ » 98 2 لاه . 
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وفى الاسكندرية باخسرات له في البحر تبتدر السفارا 
وامأ بنك مصمر فذاك أمىر به قد جل طلعت أن 50 


الواسع بلغة النثر » التى كانت افاقها تتسع ونفوذها ‏ نتعاظم 6 ستواع تبنت 

من مقالة وقصة ومسرحية من جهة » وتطور الصحافة ووسائل الاعلام عامة من 

الا انها كانت تمتزج » بدافم الاقتراب من لغة الحياة » باخلاط شتى من 

الالفاط والصيغ والاساليب المولدة ذات الاصول الاجنبية او العامية(01800) و 
وهكذا حفل شعر الزهاوى والرصافي بكثير من الصيغ ذات الطبيعة 

النثرية أصلا ؛ من قبيل : « على كل حال » » و « حسبما أعلم » » و« من 

بعد ايام » » و« فيما يقال » » في قول الزهاوي 210 : 

تفوق على بنت الامير بحسنها0 وأخلاتها فيما يقال ويخبر 
ومثل « من اجل هذا » ؛ و« لذاك ترى » و« على عكس » » في. 

مثل قول الرصاف(281 : 

ومن اجل هذا قد ترى كل فاعل الى الناس في كل الفعال يتيب 

11 ديوان الرصافيٍ : ؟/ر 8" 5 

2 التغريب في اللغة » مجلة عالم الفكر : 1١4‏ ومابعدها . اغلاط الكتابه 
( المقدمة) » ص 1 "؟ 5 


كما ديوان الزهاوي : ٠١١/١‏ 2986616564 لأ . 
لاما - ديوان الرصافي * ا ؛ ل/إلم؟ . 


ذا 


لذاك ترى كلا يعيش لنفسسه 


على عكس عيش عند اهل الحواضر 


اما الالفاظ والصيغ المولدة والميتذلة فكثيرة 6 هي الاخرى ه؟ ومن 


الامثلة عليها قول الرصافى : 

انا الحق » مذهب الاشتراكية 
وقول الزهاوي 21157 : 

لهفي على « الجنس اللطميهي 

المجرإءانت اعت 

مالم تكن عضلات الرجل محكمة 
وقوله: 

كسا ادري الى لم ترد أن 
وقول الرصافي لفلف 


فهلكةه حالتة شسواننا 
ماهمكذا ياهو مم ما هملك ذا 


فيمسايختص بالأموال 


ف يضيمه الجنس الكثيف 
ل الكون أجمع « في اعتباري » 


فقد تزل بمن مشي على عجل2050 


الى ليلى فما رجع الجحواب 
تجيب عليه ام ضاع الكتاب اسلف 


وهى لعمري حالة مؤلة 
بأمرنا الاسلام في المسلمة159) 





188 ديوان الرصافي : 6455/1 . 


5 ديوان الزهاوي : (//الا » ١586‏ . 

159١ ©‏ نفسه5م68م؟. 

5 الرصفي في اوجه وحضيضه » جلال الحنفي ؛ بغداد » 1155 . 11/١‏ 
ه16 1192 50592 2 وغيرها. 

15 ديوان الرصاني : 115-155/5. 


ذف 


وقوله: 
أنا أبكى عليه من جهة العالب 
ققدائنرنت هصمذه السياسة اله 


لو أردنا افاضة في هجاما 
وكذلك قوله: 
اننا قد ذكرت بعض مزاابا 


ان تكون الغشاشة الدساسهة 
ركنا ص نا 21340 


5 والافشرحهن نط ل(2156 


بطريقة تراكمية » ضمن البيت والقصيدة » فان الربط بين اجزاء المكرة 
بتم اما باستخدام انماط لغوية تقليدية » كتلك التي اشرنا اليها » واما 
باستخدام صبع وادوات ذات طبيعة محدودة الدلالة هي الاخرى 6 وف ذلك. 
مادكرس الطابع النثري للغة هذا 0 امثلة تلك الادوات والصيغ: 
حروف العطف ( الواو » الفاء » ثم ) كما رأينا في المقطع لالس محتيين: 
« ثورة في الجحيم » حيث لم بخل بيت واحد من بعض هذه الاحرف » 
بل ان القصيدة برمتها تكاد تجري هلذا المحرى ٠‏ ومثل ذلك بعض الادوات. 
مثل ( قد » اما ء ربما ٠.٠‏ ) » وبعض الظروف مثل 
الحهات والرثات ووه ( 6( و بعض الضمائر ا ضمير العغائب بصوره 
المختلفة وبعض اسماء الاشارة والوصل » وبعض الافعال وخصوصا ( كان 
واخواتها )» وكذلك بعض الصيغ مثل : « نعم » في قول الزهاوي : 

الاك سح عاماة تقفة .رافق اا ل انق 


( حيث » اليوم »حين». 


15 ديوان الرصافي : 61/5 © 65 
5ه - “اخ 42ا.ه. 


1ك - د الزهاوي : ١/ه,١‏ »© ديوان الرصافي : 511/1 . 
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أو مثل « وبعد » ف قول الرصافي : 
ود بعد فجسم العرفان شخصا تردق المجد فضفاض الرداء دكا 
أو قوله: 
اذا كان هذا هكذا منك واقعما فقد كنتفي حسن اختيارك ماه !21540 
وقولله: 
فقد كنت احيانا ازور فثناءءه وانتابه للرشف من منهل العلم 231630 
وقوله: 
شقيت" بكم لما شق شقيتم ارضكم قلها بكم ولكم بها غمرات 7" 
والامثلة كثيرة ٠‏ 
ومن الخصائص النثربة الاخرى قِ شعر الزهاوي والرصافي ظاهمره 
السرد والتفصيل والتقرير17""؟ » وهي بالرغم من تداخلها ببعضها ء الا ان 
السرد مثلا يمكن ان يتجلى ف تلك الحكايات المنظومة خصوصا عشند 
الزهاوي » وذلك كقوله في « ارملة الحندي 4 
ألا انما هذا الذي لك أتقل له مثلما اروبه اصل مؤصطلل 
وخلف زوجا قلبها رمن حبه وكان له قل بها متشغل وووىه» 





لكر فيوان ارصاق 1ر51 106 

14 نفسه : 75/1١‏ » ديوان الزهاوي : 515/١‏ . 

8 © .5.0 ديوان الرصافي : ؟54./5” 2 ١/لا.”‏ . 

. ومابعدها‎ ١65 : تطور الشعر العربي الحديث في العراق‎ “(١ 
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وهمكذا 000 إفيففق 


اما التفصيل فيتجلى في المنظومات الفكرية ( التاريخية » الفلسفية٠٠٠‏ ) 
كقصيدة الرصاقي « جالينوس العرب او ابو بكر الرازي © التي تحدث 
فيها عن : مولده » منشته » سياحته ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ يقول فيها : 


تولد عام الاربعين الذي انقضى 

الى زكريا ينتمي » انه له 

على حين كانت بلدة الري غادة 

تدرج في تلك المدارس ناشئا 

تعلم فن الصوت بادىء بده 

وقد جاوز العشسين سنا ولم .يكن 
وهكذا و.. 29 , 


اما التقرير فيتجلى ٠»‏ عادة » في 


انزهاوي : 
اننا الارفن من الشقير 


ادب وف الكيمياء حلال اشكال 
ثالث فجحرة ذق مآفرازوال 
اب تاجر في الري صاحب اموال 
الى العلم تعطو جيدها غير معطاأل 
مترجمنا سعى بجد واقبال 
ومارس تفصيلا به بعد اجمال 
لشيء سوى فن الغناء بيال 


ب |[ أله قََ تدور )2 


وشعر الزهاوي عامة حافل بهذه الظاهرة « فهو نزاع إل مناقشة 
الامور ومحاكمتها ونزاع الى ذكر العلل والاسباب والنتائج » والى البراهين 


ات ديوان الزهاوي 11/١ ٠:‏ 1 


ات ديوان الرصافي 6 117/1 | ه/ا١ا‏ »6 ومثل ذلك قصيدة 0 السحن ىِ 


بغداد » . 
؟.ك'ديوان الزهاوي : 208/١‏ . 
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والادلة احيانا » ©'"؟ » وقد اثرت هذه النزعة في لغته ايضا « فهى الى لغة 

العلم اقرب منها الى لغة الادب 16" » يقول ف الطلاق مثلا : 
وهقول: 

31 اهة 5 باب فر كا 3 فا لاق "2 
وقول مجيبا من سآله عن عقيدته : 

فقلت لهم اما السؤال فبارد" واماجوابي فهواني م42 


وهناك » اخيرا من خصائص النثر « التكرار » التفصيلي الذي بردمي 
الى تقرير المعنى وبسطه وتفصيله من دون ان يترك ذلك اثرا بلاغيا اكثر مسن 
الرتابة وبعثرة اشلاء الفكرة وثرها » وهو قد يقوم على تكرار الكلمة 
او ما بقاربها في الاشتقاق كقول الزهاوي : 
قال : هل كنت قائلا بنشور قلت : ربي على النشور قدير 
اذب اك ميات يونا “لبن العا ا تون اق 60 


أو قوله: 
المنايا لظف فلولا المنابما لدت في الشقاء هذي اليرايا 
بالمنايا اتقضاء كل القضايا 6 ف المنايا نهاية للرزايا 





2066 محاضرات عن حميل الزهاوي : 2١‏ 2 65 . 
لا ديوان الزهاوي : 215/١‏ . 
5.04 نفنشه ؛ زيم . 


ديوان الزهاوي : 718/١‏ . 


بذك 


للمنايا على البرايا ايادي 2290 


واتسيول: 


طفق 


ومثلما تتكرر الالفاظ تشكرر الاسماء » فقد كرر « دلبر » و « سليمى » 
أربع عشرة مرة في سبعة ابيات متتالية2950 » كذلك تتكرر الصيغ كقوله : 
للمرأة اليوم في مجه الس القضاء محل 
للمرأة اليوم في الزبر لمان عقد وحتل 
للمراأة اليِوم فياسشى ‏ شسافالحقائق شغلل 
للسسراة البضيوء ند قم , تفي العشدارة فشحني 1 


وقد تجتمع التكرار الملفوظط والملحوظط ف مثل قصيدة الزهاوي «الحب)340) 
وقد يتعدى الامر ذلك الى تكرار مابمكن ان نسميه « الالفاظ 


الصامتة » كالادوات وبعض اسماء الوصل والاشارة وبعض الضمائر 
والافعال وما الى ذلك » يقول الزهاوي 220 : 


هو نوم نعم نعم هو نوم | هو نوم لكن بلا احلام 
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وينقول: 
'اضاع فيه الناسين من جهلمم 
.مانئال ف ناد آماله 


وأ ف دوح اللؤم شمو وما 


وقول الرصاف : [(لمحففق 
.فلهذا نعم لهذا ليمذا 


زا لف قنك كان قدموسييا 


كذلك تم امرهما القويم 
نحن دنا بوحدة الديان 


:وقد بمتد التكرار الى اعادة جزء من البيت2"30» وقد بعاد البيت كله340) 
في قصائد مختلفة من دون ان بجد الزهاوي ضيرا في ذلك3"53© ٠‏ 

أما بلاغة هذا الشعر التي تقوم على « الوضوح » قبل اي ثيء اخر 
'فقد قادت الى اهمال أبة خصائص اخرى للالفاظ أو التراكيب ('"©2 , وهى 
التق اتقت بالتالن #نوراء الاتعدار الى القاط بواتشا ين هائطة وف دفقة + 
مثل لفظة » « بطني » + النابية في قول الزهاوي : 


الى اليوم في بطني مرارتها تغلى10) 


ديوان الرصافي : ١/؟9ه‏ 2 5/لا9؟ 4 ١(/81؟‏ . 
117 ديوان الرصافي ؟//99؟ > 551/1١‏ . 
الاك ادوان الزشاوق 1 ارا 1 


65 ديوان الزهاوي : 8/١‏ »2 2458 . 


561 ديبوان الزهاوي : 1١١56‏ . 


امسن 


ومثل « شرف ودين » في قول الرصافي : 
وما عاب الفنتى جسم همزيل اذا ما كان ذا شسرف ودبك9""» 
ومثل : « ذي امر على المال » و « لست أبذل » ف قول الزهاوي فين 
تقول لذي امر على المال سيدي اليك بجاه المصطفى اتوسل. 
فأوسعها شتما ورد سؤالها وقال لها : موتي طوى لست أبذل 


ومثل « غير مريدة » في قوله أيضا : 
وقد زوجوها وهي غير مريدة ‏ شيخ كبير جاء بالمال بطمع 
ومن جهة اخرى حاول الزهاوي والرصاف ادخال عينات معاصرة ضمن. 
اماليته الننان وسو كنا لكين بيه أن الامر لم يزد على عملية ابدال. 
التقليدي بالمعاصر او مقارنة احدهما بالاخر » وهو مايولف وجها اخر من, 
وجوه التلفيق ٠‏ بقول الزهاوي ف تشسيه « المحرة » : 47") 


كا نها حبوان والنجوم ما هي الخلايا به والكهرباء دم 


وكقوله: 
ثم ارعوت من بعد ساعة غيبة تبكي كأن دموعها ميزاب 


صو ف الناسن قدره متعنال لم بطل ضرح اهل انشازه حفن 


ورهقول: 
ونمضغ في الهياج الموت دون ال على مضغ الاوانس للعلت كه 50 


11 _- ديوان الرصافي : /11 4 دروس في البلاغة وتطورها : 7 
5ك ديوان الزرهدوي : 57/١‏ 86لا. 

115" ديوان الزهاوي : ١/ا؟‏ 2 ١5م‏ »2 ١١‏ . 

16" ديوان الرصافي © 555/١‏ . 

3 ديوان الرصافي : 51/5 . 





لقد نرنب على ذلك كله ان انحدرت لغة الشعر في عدد من قصائد 
«الزهاوي والرصافي الى سهولة نثرية طاغية تكاد تستحيل معها القصيدة او 
المقطع الى « مقالة في : 3ح غالبا ما تترسم خطى اللغة التى تدور 
على السنة العامة ٠.‏ (2©64 مثال ذلك هذا المقطع في الرثاء للزهاوي : 


تيل : عبدارحمن يشكو زكاما ‏ شم قالوا : بشكو ضنى ونحولا 
ثم قالوا : خراجة فيه لابد منالشق عاجلا لتزولا 
ثم قالوا : الحمى التي لازمته "2 تيفوئيد قدلاندوم طويلا 
"ثم قالوا : أضاع من شدة الحمى نهماه والر قد الا قلبللا 
أثم قالوا : قضى وذلك ماققد كنت أخشى من أن ال فقيلا50) 


ومن شعن الرضافق على هذا الطراز 9 بامحب العترق © و8 الى 
-صاحبة الحياة الجديدة © وأمثالهما ٠‏ 0" 


١ 
تخد الإشاع ف شعر الزهاوي والرصافي وظيفة الاطار المعد سلئفا‎ 
» لاحتواء ا لمضمون » شأنه في ذلك شأن وظيفته في شعر الكاظمى والشبيبى‎ 
وعلى ذلك ؛ فانه دمثل » بضوابطه المختلفة » الدرجة الاخيرة لاتقصال الشكل‎ 

عن المضمون ف هذا الشعر » ويتجلى ذلك ف عدة مظاهر : 

5 اهمال الخصائص النموذجية التى اكتسبتها البحور الشعرية » والتى 
7 لغة الشعر بين جيلين : 9/١‏ . 

4" معروف الرصاني : 501 . الرصافي ‏ آراوه اللغوية والنقدية : 6ل/ا؟ . 
66" ديوان الزهاوي : 185/١‏ . 


.لات _ديوان الرصاني : 5764/1 2 ١/95؟‏ . 
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هذا بالرغم من سيادة الحس التقليدي على بحور شعر الزهاوي 
والرصاف ؛ فقد جاءت « نسبة البحور الطويلة عالية جدا اذا اماقور نك 
بنسبة البحور القصيرة ٠‏ فالطويل والخفيف والبسيط والكامسل 
والوافر أعلى نسبة من البحور المجزؤة » » والقصيرة عامة » أما الهزج 
فلا اث له 25920 . ويتجلى هذا الاهمال في : 


١‏ عدم اللملائمة بين طبيعة البحر الابقاعية وطبيعة المضمون كما فصل 
الرصافي حين اختار لقصيدته ( بداعة لاخلاعة )20 , ذات الموضوع, 
الجنسي المكشوف » البحر الخفيف بماله من نغمة بطيئة « وما فيه 


من جلال وعلو شو عن نزق الحنس وطيش الاحاسيس واحتدامها على 
وكذلك فعل الزهاوي حين استخدم 20 الغخضب » ذا الطسبعة 


الاق الوشوعات التانن والجتعة ظين “كول 
فقامتطييية بوكاشيتحشةه شدف الانسان وسودده 
مارزرعه الانسان من الا عسل فذلك يحصده 
يت الأييان الذعقيياة تومي سضلسسشن سمه 


الواحد نت به برم مادا بحدبك 277201 


؟ ‏ افتقار القصيدة الى الوحدة الموضوعية » مع خضوعها » في الوفت. 
ذاته » الى وحدة الابقاع » بخلق ارتياكا بين طبيعة البحر العامة وتعدد 
الاغراض التي يتضمنها بحيث قد يفضي الامر الى أن البحر الواحد 
ريما لاءم بعض موضوعات القصيدة ونبا عن البعض الآخر » خصوصا 
خحن كنون القسيدة هد كلها العناة تمع القعناكد القندرية القن الى 





. تطور الشعر العربي الحديث في العراق : /؟؟‎ ١ 
. الالال/١‎ : ديوان الرصافي‎ 15 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق : .ه؟ 
55 ديوان الزهاوي : ١//9؟‏ 248 . 


ذف 


بينها الشاعر على غير نظام . ف « للزهاوي مجموعة من القصائد تمثل 
ظاهرة الجمع بين أكثر من قصيدة في التأثر والاحتذاء » 90" . منهاء 
مثلا » قصيدته ( الى مصر )3" ٠‏ وف قصيدته « مشهد السماء »290 
التى بلغت مائة وسبعة وتنسعين بيتا «( قلر الى دواوين الشعر 
السادي اعجار االنسا يد يات ]ارو الوجون الكسدور رون ممه 
الخفيف > 5580 الى والزهاوي هو الذي قال عنه الجواهري : « دخلت. 
عليه بضع مرات في وقت مزاولته النظم فرأنته منطرحا على حصير 
وحوله عشرات الدواوين مفتوحة مؤشر فيها على قصائد من وزن 
الميافة' لشن الللمواء وذ هوام ور سا كاك لوتشدر يعاري "ندا طبلا 
الموضوع الذي هو فيه » "© . كنا كانت للرصافي « طريقته فيه 
نشر الدواوين والتآشير على القصاعد المتشابهة » (*4©) . وقصيدته 
« الارض » تكشف لنا ذلك بوضو 2410 , كذلك تكشف لنا قصيدته 
2 ذكرى الكاظمي 010 الى انه نظر الى همز دني عبيد الله بن قيس 
الرقيات والبوصيري لاستكمال قوافيه9؟©2 ٠‏ 


# ب عدم التمييز بين البحور المتساوية أو التقاربة في الزن الموسيقي 
الأمر الذي أدى الى تضخم بعض البحور وضمور او استلاب بحور 


ه8٠‏ تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ١9/8‏ . 

155 ديوان الزهاوي : ١/لالا؟‏ . 

/1" نفه : 116 . تطور الشعر العربي الحديث في العراق 5 هل/9١‏ . 

4 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : هلا١‏ ب ك"97١‏ . 

9أ- ذكربات عن الزهاوي » مجلة الاديب العراقي » عدد ؟ »2 بغداد 1551* 
صا ١‏ . 

كانت تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 1١75‏ 5 

01 ديبوان الرصافي : 7/١‏ . تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 
كلا١‏ . 

15 ديوان الرصافي : ١١5/5‏ . 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق كأ . 


5 


اخرى ء فقد ترتب على تساوي الخفيف والكامل في الاستعراق الزمني 
الموسيقى » بالرغي من الاختلاف الشديد في تركيية كل منهماء 
أن تضخم الخفيف في شعر الزهاوي قد بلغ مئة قصيدة » بينما وصلل 
الكامل الى سبعين » مع ملاحظة ان الكامل يستولي » عادة » على 
الرجز » فيزداد عدده (2©244 » فضلا عن أنه برد بعد الطويل من حيث 
نسبة استخدامه في الشعر العربي » وانه بتميز عما سواه من البحور 
بأوفر عدد من الحركات والأشرت (2516 ا 


وعلى ذلك فان « ظاهرة وقوع الشاعر أسيرا لاستغراق الزمن الموسيقي 
دون عناته بأهمية العلاقة مابين تحربته واحساسه وتلوين البحر المناسب 
لهما تمسر لنا أيضا ارتفاع نسبة بعض البحور » ولاسيما ماعرف بندرة 
استعماله عند القدماء » على حساب البعض الآخر » كار تفاع نسبة المجتث على 
حساب صاحيبه المضارع » » وارتفاع نسية المتقارن على حساب نسبة 
المتدارك » كما استلب مجزوء الوافر بحر الهزج استلابا كاملا ٠2457‏ 


ب ان اختلاط المعجم الشعري واتساعه » وتلفيق وتراكم الصياغة على 
صعيد البيت والقصيدة » مصحوبا بالخضوع الى وحدة الوزن والقافية» 
قد تضافرت جميعا على الاخلال بالمحافظة على الضوابط المعتمدة في 
نظام الابقاع من جهة » واللجوء الى ركوب المزيد من الفسرورات 
والاغلاط من جهة اخرى ؛ بحيث بدا نظام الابقاع في شعر الزهاوي 
والرصاق مضطربا هشا » مثلما هو مصدر حافل بالعيوب أيضا ٠‏ وهكذا 
لم يبرأ هذا الشعر حتى من تلك العيوب التي لم .بعد الوقوع فيها 
سائغا للشاعر الحديث » كالاقواء في قول الزهاوي : 





5 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 5؟؟ . 
11 نئقسة : 50 . 
515] لفسه 3 7١239‏ . 


55 


ماأحسن الصبح فياضا لنا مره 
أو كالابطاء في قول الرصافي : 


نفضت من الدنيا ١‏ دي لأ" 


في ظلمه م ف الانوار 2 11> 


تعرفت منها مابها من خلائق 
وأحس منه مالكم من خلائق (144؟» 


بل ان الزهاوي كرر لنظة «كثير» عشر مرات في قافية « ثورة في الجحيم 5576© 
هذا فضلا عن تلك العيوب التقليدية التي لم يعد يلتفت اليها كثيرا 
مثل « سناد الاشباع » في قول الرصافي : 


عمفل وتحررة وحد زائد 


علمت تجار بكم وانمهقن رأنكم 


هذى صفات حازها المتقاعد 


ان الحياة تعاون وتعاضد 26 


أو « سناد التوجيه » في قول الزهاوي : 


التبعسق ديوانالعمترب 
والزهمطمبر ف أشواكه 
احمذا النقفلد الخشيتر نب 


جدائن اثيالت ايفن( 





517 اللباب : 589 . تطور الشعر العربي الحديث في العراق 5 ١؟5؟‏ . 
4 ديوان الرصافي : ١81/١‏ . تطور الشعر العربي الحديث في العراق 3 
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1156 - الزهاوي وثورته في الجحيم 2( حميل سشفيدك 6 معهد النحوث والدراساته 


العربية 1954 » صام . 


٠ه"‏ ديوان الرصافي © 555/١‏ © 5355 . تطور الشعر العربي الحديث في 


العراق ؟ م5 . 
"١‏ ديوان الزهاوي : 


العراق : 526 558 . 


71١‏ - .5ه . تطور الشعر العربي الحديث في 


"56 


أما البحور فلم تخل هي الاخرى من سقطات واصطراب كهذا الزحاف 
نالمستك اه ف قول الرصافٍ 20 
تخل لع ناك الوهاب النائب العلا مكنة الحسر منجب النجحباء00) 


أو قوا 4 6*0 
وتجلت على مسح الرقص حتى أرة بالغرام منا القلويا إسرنفة 


أما الزهاوي فموسيقاه هابطة اجمالا » وتكاد تبلغ احيانا » حد 
الكساح والانطفاء خصوصا في بحر الخفيف 9000© . 

وفيما عدا ذلك فنظام الايقاع ف شعر الزهاوي والرصافي أظهر مجال 
اللاضطراب بكل ما بنطوي عليه من تلفيق وعسف وشذوذ ونثرية ٠‏ فهذا النظام 
ككدا امايهف ورا الاراءة ثلا خصيوصا نر كن «الشاع العادى :لقو اي 
( النفر ) كالسين والصاد والزاي والضاء والطاء والواو » وحسبنا ان تشير 
الى قصيدة الرصافي ( في ليلة نابغية )1 التي كان من قوافيها ( مخترط ء 
الملا تسيل ا معي ب انلو م مس73 وار امار ملأل اك )1 
وكن كاك لمكن نان يقان. عن شين بالرالية :9 او بز 01010 ده 


5 ورد البيت صحيحا : ( للنائب ) بدلا من ( النائب ) »2 في : ديوان الرصاني ©» 
شرح وتعليق “مصطفى علي » وزآارة الاعلام ب بغداد /الا9١‏ »© ان ٠.‏ 

16 ديوان الرصافي © 7.7/1ه . 

#و#د ورد البيت صحيحا ؛ ( في ) بدلا من ( على ) في ديوان الرصاني ©» 
شرح وتعليق : مصطفى علي ؛ وزارة الاعلام ‏ بغداد الوا 2 5/ره5؟. 

الام" نفسه 51 ١/05ه ٠.‏ تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ؟05؟ ب 

. 565 

15 الزهاوي وثورته في الجحيم : 89 . لغة الشعر بين جيلين : .62 زه . 

:56 ديوان الرصافي 1 2527/1 : 

05 لفسه 5 199/05 . 


دف 


وقصيدة الزهاوي « قمع الفساد »2©90 ٠‏ 


أما القوافي ( الحوش ) مثل الذال والشين والتاء والخاء والغين » فهى 
أقل القوافي صلاحية وطواعية للشعر واجوائه .(224 والقصائمد التى جاءعت 
عليها حفلت بكل مستهجن من القوافي » ومن امثلتها قصيدة الرصافي الثائية 
( الاتكليز وسياستهم الاستعمارية ) 050) والتي جاء ف قوافيها ( العث 5 
الفرث ؛ الكرث » النبث » الطث ) » ومثل ذلك يمكن ان يقال عن مقطعات. 
الزهاوي ( كلمة عن الحياة ) و ( ف خلوة الاحداث ) » و ( ايها الذئب )250 
وما ورد فيها من قواف مثل : ( اغياث » احداث » الباث » حثحاث : غراث » 
هثهاث » اتكاث » ارماث ٠.٠‏ وما أشبه) ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان 
الخضوع لوحدة القافية هو نفسه مدعاة للاغراب احيانا حتى لو لم تكن 
القافية نافرة ولاحوشية » كقول الرصاف : 


تير بكمربائفي المعاني امورا كن كالظلم الدءآدي (31") 


والقافية هي التي صيرت الخمر « جربالا » في قول الرصافي : 
ودارت رؤوس القوم فيها توجعا وحزنا كما دارت بسكران حربال 19> 


كما صيرت الشجاع « سميذعا » في قول الزهاوي : 


وهناك مفتخر بإبشاع الاذى كان من يؤذي سواه كو 0 


/اه" ديوان الزهاوي : 579/1١‏ . 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 111 . 
5" ديوان الرصافي : 415/5 . 

. 5١) ١الال‎ 2 29/١ : ديوان الزهاوي‎ 56 

. 51/9/1١ : ديوان الرصافي‎ ١ 

5 ديوان الرصافي : 785/9 . 

575 ديوان الزهاوي : 5535/1١‏ . 
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وحين فقد الشاعر المهارة المطلوبة في التعامل مع اللغه فان القافية قد 
توق تصدر اغراي حتى لو بنت على اكثر الحروك:دوراناقي الغربية كحرف 
الراء في قول الزهاوي : 


: : : : 00 23 (قلقة 
لقلدذدازبارت بشنة فلاي شيء تزبئسر 


وكقول الرصافي : 
واقاموا له 5-2 بها كل صبرح مشمخر بناوؤه اشمخرارا 0162 


كذلك يمكن ان تكون القافية الركيكة مبعث رتابة « فقافية التاء السهلة 
كثيرا ماتحاماها الشعراء القدامى » لابسبب هذه السهولة » ولكن سيب 
ماتشيعه من رتابة وجمود وبخاصة اذا ركبت حركة المتواتر » فسرعان مابقع 
الشاعر في جموع الالفاظ السالمة وغير السالمة مما جاء على صيغة التأنيث مثل 
( العلاقات ‏ الفاضلات ‏ النكبات ٠٠٠‏ الخ القن » ٠‏ وقد ركب الرصافٍ 
والزهاوي كثيرا منها » ومن امثلتها (نفثات) للزهاوي 17 , و (العادات قاهرات) 
و(سوءالمنقلب) للرضا 140ب 

والقافية يمكن ان تقف وراء استعمال الدخيل تارة » والمبتدذل تارة 

اخرى ؛ فمن الدخيل قول الرصافي : 
وان طبيب القوم ناصب كفه ‏ مشمخر بناؤه اشمخرارا31) 





5 ك6ا] لقسه 865.6 . 

66-_ ديبوان الرصافي : 14/١‏ 4 دروس في البلاغة وتطورها: ١"”9‏ 6 .8م١)‏ 
485 . 

1 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 5١56‏ 518 . 

٠. 254/١ : ديوان الزهاوي‎ 1517/ 

5136148 ديوان الرصافىي : "1/١‏ 0 5 

1 نفسه : 415/١‏ »© دروس في البلاغة وتطورها : 1١7.‏ . 
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وقوله: 
وتحيد تقطير العواطف للورى فتخاله لقلوبمم الت 0 


ومن المنتذل قوله ايضا : 


ان السماحة والشجاعة والعلى ‏ جمعت لعمري في «ابي عبعوب»7١2»591‏ 


كذلك يقن :أن طون القاقةمضدر اللئة التقردية الى تحال عادةه 
من تلك الصيغ المتداولة التي طالما اعاد الشعراء فيها القول + من قبيل : 
العسكر المجر » والفتكة البكر » والانجم الزهر92"؟ , او تاحمل دققفه 


ونوى قذف » وروضة أتف لنفضة ”" 


أما العسف فيتمثل في التحريفات التى تلحق القوافيٍ بالنقص أو الزيادة 
كمد المقصور وقصر الممدود » وقطع الإدول ؛ ووصصل المقطلوع » 
او باجراء تحويرات شاذة على اصل الكلمة كتحريك الساكن 
وتسكين المتحرك وما أشبه مما رأيناه في شعر الكاظمي والشبيبي ٠‏ ومن 
الامثلة على الزيادة قطع همزة الوصل ف قول الرصافي : 
عيدوما ومهدوها فجاءت لااعوجاجا بها ولا ازورارا 47"» 


أو مثل زيادة ( اللام ) لكي ستقيم الروي ف قول الزهاوي 8 
ووندن يمنا الن تسق لها من السيعاف: حاولا كل عوري] 0 


.لاا ديوان الرصافي : 595/١1‏ . 
الاك ديوان الرصافي : ؟//ا.” . 
الاك نفسه : 561/1 . 
*“/ااب ديوان الزهاوي : 145//1--.15. 
5 ديوان الرصافي : 218/1١‏ . 
ها ديوان الزهاوي : 711/١‏ . 
23 


الأصح في قوله : 
لم يكن رزء موتكم قِ حسابي 10ا؟) ى 
ومن التحويرات الشاذة تحويل ضوضاء الى « ضوضاة » في قول 
الرصافي : 
زحفت جيوش السيل حتى اصبحت20 بالكرخ نازلة لها ضوضاة "ا 


وتحويل الاحرار الى « الحرار » ف قول الزهاوي : 


قالوا استقلوائم سد وا الصحف واعتقلوا الحرارا 47" 


ووقع التحوير اثقل حين دعرض للدخيل كقول الرصافي : 


خيا عجبا من امة قنيئن جيشها تشا به كرديالها والحن» آل 50ل 


زفت اليا | (١‏ وس ود الانك 1 رعمى 


أما النثرية فتتجلى » عادة » ف تلك القوافي الزائدة القلقة التى ليست 
بالمعنى اليها حاجة انما يقتضيها اتمام البيت مثل كلمة « يسير » في قول 
الم اوفى :412 


عن امور كثيرة قداتاهما يومف الارض كان حيا سير 





7 ديوان الرصاني : 55./١‏ . اغلاط الكتاب : 5م . 
/ا/ا؟ ‏ ديوان الرصاني : 5.48/١‏ . 

4" ديوان الزهاوي : 518/1١‏ . 

ديوان الرصافي : 799/9 . 

4 نفسه 1 165/5 . 

18١‏ ديوان الزهاوي : ١/رة١لا‏ - لالا. 
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ومثل كلمة « الغرير » في قوله : 
قال : ماذا كانت حياتك قسمبلا نوم انت الحر الطليق العرر نكن 
ومثلما تعرض الضرورات للقوافي فقد تعرض كذلك للبحور . ومن 
امثلتها تخفيف ( ريما ) في قول الرصافي : 
فان تفعك شخصا واحدا ريبما كون منه عموم الناس في الضرر"85١‏ 
أو العدول عن المألوف الى النادر كاستخدام « بغاضة » بدلا من البغض 
حسن وقبح او رضى ويغاضة بادهر انك جامع الاضداد (:54ا) 
ومنها ايضا العدول عن الاستعمال الفصيح المألوف لبعض الصيمم 
والافعال الى استعمالات نادرة او مغلوطة : فالزهاوي . مثلا : سهدي 
الفعل » « غاص »© بنفسه في قوله: 


انا بعصر قد أبان رقيه والناس قدغاصوا البحار وطاروا20*) 


ويستعمل الفعل « تخلى » بدلا من « خلا » ف قوله : 
الى ان تخلى البيت عن كل مابه ولم ببق فيه مايباع وننة ل 25450 


كما يستعمل « فارح » بدلا من « فرح » وهو المألوف » في قوله : 


اه ؟ (1م4؟) 


ترى هل شكاني من شرير او افترى ‏ عدو بضري فارح متمتع 


لم دبوان الرصافي : 2548/١‏ . 

5 ديوان الزهاوي 29/١‏ . 

ه1856 ديوان الزهاوي : ١/؟؟‏ 62 ؟455١١ا.‏ 
/41؟- ديوان الزهاوي : ١٠١1/1‏ . 


مثلما يجمع الرصافي « عادة » على « عوائد » في قوله : 
7 20 5-6 (خمكك 
ان العوائد كالاغلال تجمسسسا على قلوب لنا منهن اشتات 


والرصاف هو الذي ١‏ نَنتَعما كلمة ( رفات ) جمعا مثوننا وهى مفرد 
مذكر 2450© . في قوله : 


كم على الارض رفات بالييات من جسو) ملحنتها: 'الذائرات 259505 


كما استعمل ( مديون ) بدلا من « مدين » وهو الصحيح » ف قوله : 


"1١ :‏ . | مده ا 
كما عرضت للزهاوى والرصافي ايضا بعض الاساليب التي عدلا فيها 

عن القاعدة المتبعة » منها : اجتماع الشرط والقسم ووجوب ان كود 

الجواب للسابق منهما » ويقترن » عندئذ » باللام ان كان للقسم » وبالفاء ان 

كان للشرط » لكن الرصافي » « في جميع ديوانه لم بأت بالقسم متقدما آلا جعل 

الجواب للشرط المتآخر » 2997 » فمن هذا قوله : 

لئن فارقتني وصددت عني (فقلبي ) لابفارقه الوجيب 29327 
وللازهاوي في قصيدته ( في الغابة ) مثل ذلك : 


اتن زهت لقعو الخول مقنيها  -‏ (رفين )اتا عن العس العمل بعرم ” 
لئن عد فرضا ذو عداء صياله (فان) على الحر الدفاع هد 





44 ديوان الرصافي : 715/1 . 
8 أغلاط الكتاب 5 5١‏ . 

٠. 66/١ ١ ديوان الرصافي‎ 

. ديوان الرصافي : 0/1" . أغلاط الكتاب : ام _الاه‎ "(١ 
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7 ديوان الرصافي : 168/١‏ . 

5 ديوان الزهاوي : 555/١‏ . 


مكنا 


هذه تنضمن معنى الشرط وليست بجازمة » ولايكون فعل الشرط بعدها 
وجوابه الا ماضيين “ات 7 ف حين وردا مضارعين ف قول الرصافي : 


تقسو قلوبكم لما تفاوضكم تكآأننا نحن منكم ننقر الحجر |30 


ومن الضرورات الاخرى في الاسلوب : الزيادة » والحذف . والتقديم 8 
والتأخير » يقول الزهاوي مثلا : 


ان مت تحزن فالعراق احبة حينا وتفرح في العراق اعادي 5570) 


يقنضي ان يختم البيت بقوله : وتفرح في العراق اعادي حينا آخر ٠‏ ولم يقل 
الشاعر بهذا سلامة للوزن والقافية » وليس ذلك من باب «الابجاز والحذف» 
كما يقول البلاغيون » 25540 , 


ومن الزبادة ايضا قول الرصافي : 


وما الحق الا هو الاتكال على شرف جاء من والد 0557 


ونا العسيدق لياه واشعرةاراى كل قر اهاري : 
هنالك أبدى الجوع ناجذده لما وزاد بها الداء الذي هو معضل 


هه" اغلاط الكتاب : *5 56 . 

7 ديوان الرصانفي : ؟/1ا/ا . 

/151' ديوان الزهاوي 51١5/١‏ >2 168 . 

4 لغة الشعر بين جيلين : ١ه‏ . وللاستزادة بنظر : الزهاوي والاغلاط 
اللغوية والنحوية في شعر الرصافي » عبدالرزاق الهلالي » مجلة المورد » 
بغداد 9/ا5١1‏ ©» مج" ) عدد ؟ » ص"1الا؟ . 

45 ديوان الرصاني : 9//1؟؟ . 


كان 


كذلك جسم المرء بأكله الطوى 


اذا كان لابلقى الذى هو باكل” 2 


ومن الامثلة على الزيادة والتفديم والتأخير قول الزهاوي : 


ف بلادي 0( على وداد بلادي 
انا ذاك ١‏ لسعيد ا وم اران لي 


وقوله: 

واصبح من قد كان بالامس سائلا 
وقوله: 
ومن ذلك قول الرصافي : 


لاتعجبن الذي عقل يبروح به 


انا » الا اذا رحلت حقير 
لعن الاعشبي ملعو الني 001 


باحوالنا عما بنا ليس سال 50 '* 


جسم اصاب لداء نصفه الشلل420> 


لينت الشر خيرا غير ا (5). 


التوقة الل التتصيل + الى جل الوارن محره اطاز على الشاعر: ان ستميلاة 
اه نتزيقة + وعلية »فير الرهاوق والإضا نه طافل لوا البريادات الفى به 
اناما سيلة الى كو مو زوق خش لا كاد مسو من هنم الشاعترة آل الفليل. 
بن .هذا العنسر ٠‏ مول ارصاق :وقد طنت عليه نوعة التفتصيل النرى .؛ 


جاد شخص عليه بعد سوال بريال » وزاد نصف ريال. 





.ل ديوان الزهاوي : 55/1 . 
اللا نفسه((151. 

1 الت نفسه 80/634141 . 
؟ .ل ديوان الرصافي : 208/1 . 


لمكن 


رجل حاضر من الانجاب 0*") 
وشعر الزهاوي احفل بهذه اللغة النثرية النى لانكاد يسلم له منها 


الا النزر اليسير » فهو لانتورع عن ملء اطار الوزن هذا بسختلف الالفاظ 
والصيغ والاساليب » بقول مثلا : 


وأرى الطريق امام احمد واضحا كه ن عليه باسلام ذقاي مم 


ويقول : 
وانما عادة الانسان ناجمة من المحيط بفعل فيه متصل 
وهذه هى في التحقبق باعشة لهعلى السعى في الدنيا بلا ملل0؟295»> 


الى اطار هش مضطرب لم يستطع ان يرتفع بلغتهما عن النثر الا قليلا ٠‏ 

الابقاع » انما سعيا ادضا الى ادخال بعض التسهيلات التي تخفف من ضوابط 
هذا النظام » وف مقدمتها دعوة الزهاوي 2 الى الشعر المرسل ف مواضع 
شتى 220476 ثم الى « تغيير القافية بعد كل بضعة ابيات من القصيدة 29506 
كما اجاز للشاعر « ان ينظم على أي وزن شاء سواء كان من اوزان الخليل او 
غيرها :©١76‏ « وان يولد في اللغة» اذا مست الحاجة» كلمات لم بأت بها منجاء 





ه.لل نفسه: (/5848؟. 

5.72.5 ديوان الزهاوي : 11١١/1‏ 564م8. 

4" نقد الشعر العربي الحديث في العراق : +؟5 » حركات التجديد في 
موسيقى الشعر العربي الحديث : 50 . 

._ ديوان الزهاوي ( المقدمة ) : ١/؟ ٠‏ 

٠. ؟/١‎ : ) ديوان الزهاوي ( المقدمة‎ 5٠ 


قله 2210 » وكان قد رأى ايضا تقرس لغة الشعر من اللغة المحكية لكي تتولد 
الاوزان الجديدة بصورة طبيعية2370 ٠‏ 

أما الرصافي فقد دعا الى التعبير بلغة عصرية تنسع للحاجات الجديدة 
وتأخذ بالتطور » والى نبذ الجمود على لغة الاقدمين220؟ » كما تأثر بالدعوة 
الى الشعر المنثور » وقال عنه : انه نتضمن جوهر الشعر » حتى نقل عله : 
آنه حاول محاراته140) 5 

لقد تمخضت الدعوة الى التجديد عن بعض القصائد المرسلة الي 
كتبها الزهاوي » والتي لم تكن تختلف عن قصائده الاخرى « الا في خلوها من 
القافة )2390 , فهو لم إستطع ان ببتدع اسلوبه الخاص ف ا معجم والبناء 
والابقاع » انما ظل خاضعا للمعجم الشعري التقليدي » واحتفظ بالنمط 
الاصلي للبيت العربي من حيث عدد تفعيلاته وانقسامه الى شطرين » وتقيد في 
صياغة المعنى بوحدة البيت النمطية » بحيث ينتهي بانتهاء التفعيلة الاخيرة فيهء 
ولم يستطع استثمار « التضمين » بما يتيح له تدفق المعنى من بيت لاخر ء 
« اضف الى ذلك اهماله الوحدة العضوية للقصيدة » ٠٠٠‏ ولهذا كان كل 
بيت في شعره المرسل مستقلا في الموضوع والبناء عن الابيات الاخرى ؛ 
وتبدو القصيدة كأنها مجموعة من الاقوال المأثورة » تقال دون نظام او رابط 
سوى وحدة الوزن التى قامت عليها كل ابيات القصيدة » ...٠‏ وتذكرنا 
النغمة الرنانة والاقوال المأثورة بطابع الامثال » ولكن اختفاء القافية الموحدة 
يصنع تناقضا مؤسفا بينه وبين الشعر التقليدي ٠ ©2١16‏ ويتضح همذا من 
الايات الاولى من قصيدته « الشعر المرسل » التي كتبها عام .14 بعدما 
اجراه عليها من تنقيح : 
١لا‏ نلقسه . 
5 نقد الشعر العربي الحديث في العراق : 155 2 518 . 
دروس في تاريخ آداب اللغة العربية : #24 هم . 
565 الرصانفي ‏ آراؤه اللغوية والنقدية : 9611 , 
6 نقد الشعر العربي الحديث في العراق : ”7 . 
5 حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث : 59 37.7 . 
ل 


بعيش رخي العيش عشر من الورى وتسعة اعشار الانام مناكيد 
أما في بنى الارض العريضة قادر22 يخفف ويلات الحياة قليلا ؟ 
افي الحق ان البعض يشيع بطنه وان بطون الاكثرين تجوع لفلف 


ان كل مابقي من محاولات التجديد في الايقاع هو التنويع في القوافيه 
متمثلا بكتابة الرباعيات وبعض الموشحات والمقاطع المتنوعة القوافي ٠‏ اما على, 
صعيد الوزن فقد برز الاتجاه نحو التضمين .وتقسيم القصيدة الى مقاطع » 
وكتابة القصائئد القصار » واستخدام البحور القصار » وهو اظهر في شعر 
الزهاوي » ومن التضمين قوله : 
و ل ا د ال ل ا يي 


قد سئمت الحياة فى بغداد1402) 


وكقوله : 
الاتييات وفنا نيا الا سما امعد اندها انك قينا 


مثل هذه المحاولات لم تفلح في التحرر من قيود نظام الايقاع او تخفيفها 
لكي تقيم عوضا عنها تقنيات تعبيرية ‏ ابقاعية اشمل واعمق مصحوية باحداث 
تغييرات في بنية القصيدة ومعابير وحدتها العضوية » انما اقتصرت » بدلا من 
ذلك . على اجراء تحويرات شلكلية وجزئية ضمن الابقاء على المقايس 
التقليدية لوحدة القصيدة واسلوب بنائها » الامر الذي افضى الى اضطراب 
هذه البنرة لغة و انقاعا :* 
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على انا لا نعدم , 


بعض الشمرات المحدودة لمحاولات انتحددد هذه » تتسثل 


قم الح ا سا لطر و بكنة رارح اللي 


لحف تنش ها سه المزارا 


انه لكان فاق ما سحسميحانا 


فكأن المزار اضسمم نارا 


عندما صاح ف حشا الحلنار”'") 


وكقول الرصافي في قصيدة ( ايقاظ الرقود ) : 


اللك اليك با بعداد على 


فاقدى :للد كدت وبمك مسر 


ولكني » وان كبر التجني بعمز علي يابغدادآأني 
أراك على شفا هول شديد(55) 


ووسا طحت يعالة من حالات التأثر الذاتى عددا من الابيات الصافية » 
كتلك الشكاة التى بثها الرصافي صديقه أمين الريحانى في مثل قوله : 


فدتك هل تتثصيخ فان علندي 
التق كع «ابنتنيف بولا سيك 
قحك بواندوة اكت ا ناذا 
امثّر فتنظر الابصار شزراً 
وكم من اوجه تبدي ابتساما 
سكنت الخان في بطلندي كانس 


شكاةة” لاتصيخ لها الخلوب ؟ 
وادعو من أراه قلا يجيب ؟ 
على فكل مافيهما مريب 
الي كانهينا "كنك وشجتر ولحت 


وفي طلي اتسامتها قلوب ع 
اخو سفر تقاذفه الدروب 


لاني اليوم قِ ومسو 5 
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ا 
الشعر ؛ بما انطوت عليه من اختلاط القديم بالمعاصر . ومن اضطراب بين 
التقليدي والمولد » ومن حالات انساق نادرة ‏ مثلا » ف الاساس » محاولة 
تجريبية لتجاوز النهج التقليدي في الشعر » واضفاء نزعة اكثر واقعية وعصرية 
على لغته ٠‏ لكنهما » بسبب عدم استيعابهما الدقيق لخصائص العصر من جهة » 
ولمستازمات الموقف من التراث من جهة اخرىء لم يتمكناء بالرغم من رغبتهما في 
التجديد » من تحديث رويتهما الشعرية على نحو اصيل يقوم على تطوير وتجديد 
الاساليب والاشكال والتقنيات الموروئة او ابداع تقنيات جديدة مناسبة 
تستوعب التجربة العصرية وتعمقها » واكتفيا » بدلا من ذلك » باطلاق دعوات 
نظرية » او القيام بمحاولات جزكئية ترمي الى اجراء تغييرات عرضية على البنية 
التقليدية التي ظلت تشكل صلب تحر بتهما الشعرية اجمالا ٠‏ هذه التغييرات 
العرضية أفضت الى تهجين البنية التقليدية بدلا من تطويرها » والى اضطرابها 
بدلا من تحديثها » حتى لكأن مستوى الرؤية الشعرية عند الزهاوي والرصافي 
كان بمثل وجها اخر لمستوى هجنة المدينة العراقية ( بغداد خاصة ) » التى كانت 
تضطرب بين الخضوع للقيم والتقاليد الموروثة » والتائر » في ذات الوقت » 
بالمتغيرات الآنية من الخارج ٠‏ 

وأبا كان الامر » فليس من الممكن للحركة الشعرية في العراق ان تنتقل 
من مرحلة التقليد الى التجديد انتقالا مباشرا دون تمهيد » وعليه » فالزهاوي 
والرصافي ومن على شاكلتهما « ,بمثلون الفترة التي توسطت بين المرحلة الاولى 
« ذروة التقليد » ؛ والمرحلة الثالثة : « محاوللات التجديد » » وقد بشروا بافكار 
تجددية ولكنهم فشلوا في تطبيقها لعوامل ثقافية وسياسية واجتماعية سادت 
عصرهم 36" , وهكذا كان هذا الاتجاه الشعري خطوة لاغنى عنها للوصول 
الى « بوادر التجديد » في لغة الشعر » تلك التى سنئلتمسها في شعر الشسرقى 
والجواهري » ونختم بها هذه الدراسة ٠‏ 1 . 





لمكن 


الفصل السادس 


بوادر الصدد 
مه ال 99089097 
الجإهنر.ا 


عل لشي ديرا فراهرف. 


١ 
نشأً الشسرقى والجواهريى في مدننة النجف » وهى ذات البيئه التى‎ 
قش فيها الشبيبى » والتى تعتبر من أشد مدن العراق تمسكا بالتراث » حتى‎ 
» لكأن الاشتغال بعلوم « الدين والعربية » » بما في ذلك الادب والشعر‎ 
ومثلما نشأ الشبيبي في بيت دين وعلم وأدب‎ ٠ .يعتبر من اشهر خصائصها(22‎ 
ونرعرع ف محافل النجف وانديتها » كذلك شأن الشرقي0© والجواهري”»‎ 
اللذين أتاحت لهما صلة القربى ان شتركا في كثير من اسباب الحياة العامة‎ 
والخاصة » دون ان بعنى ذلك اهمال الجواب الشخصية في نشأة كل منهماء‎ 
بدءا بفارق السن الذي يكبر به الشرقي اين خاله الجواهري » والذي يبل نحو‎ 
2 عقد من الزمن”؟ » ثم بالطفولة الاحسن حالا التي كانت للجواهمري0”‎ 


ات كلش فق الجوناغرئ 6# علن الشرقي #نوروان الحواهزى 6ؤزارة الأعلامات 
بغداد 15/9 » (/ام . 

# ات الفتح على الفرقي د حياتة وؤادية 2 /. 

“ا الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد » على جواد الطاهر 46ديوان 
الجواهري : 157/1 . 

ع ل بنظر تحقيق ذلك في : الشيخ علي الشرقي ‏ حياته وادبه : 54 -9؟ . 
الجواشرئ من المولت حت العدر في الحرالد 5615 57 ء 

الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد : 8١‏ ومابعدها . 


1؟ 


مقابل الاحساس باليتم والاضطهاد اللذين عانى منهما الشرقي27 » حتى تبلور 
رية كل منهما للحياة كما تمثلت في موقفهما الشعري بعدئد ٠‏ 

والى جاب ذلك » هناك اصول مشتركة ف حماة الشاعرين » فالمعارفه 
التي تلقياها تكاد تتشابه من حيث غلبة الطابع التقليدي عليها » فكأن الذي 
بغشى نوادي النحف ومحافلها«لا بحسب الا انه غشي نادي ابي تمام والبحتري 
والشريف الرضي وابي عثمان الجاحظ وابي زيد والحريري وابي نواس 
والبديع » لانه يرى ارواحهم ترفرف في نلك النوادي ويرى اشياح شيو 
الادب العباسى مالئة تلك المحافل 2276 » حتى ان الجواهري الاصعر سنا ؛ غدا 
اكثر تشبعا بالادب القديم واشد تمرسا في حفظه واستظهاره” » بحيث 
اكتسي » جراء ذلك » مهارة لغوية فائقةء 


كذلك شهد كل منهما » منذ وقت مبكر » حالة اهتزاز في البنية الفكرية 
السائدة » وبدابات حركة فكرية وادبية لها طابع تنويري تمثلت ف النهج 
الداعي الى التحرر ونبذ الاستبداد الذي يقف على رأسه الملا كاظم الخراساني 
( زعيم حركة التحرير الفكرية » كما يصفه الجواهري”"؟ ٠‏ هذا النهج الذي 
تبلور بصدور جريدة « العلم » التي « كانت كمدرسةء.٠ء‏ لها ابلغ الاثر فيه 
تغذية تفوس الشباب ٠٠.مما‏ دعا ان تلقب مدينة النجف بمدينة الاحرار» 7١21م‏ 
وقد كان ذلك متزامنا مع حركة الانقلاب العثمانى واعلان الدستور ومارافقه 
من هبوب تيارات فكرية وادبية كان لها أثر واسع على ظهور النزوع الى 
5 الاحلام » علي الشرقي © شركة الطبع والنشر الاهلية ‏ بغداد 1١5519‏ 3 
ا م ٠‏ شعراء الغرى »© علي الخاقاني » المطبعة الحيدرية ‏ النجفه 
ه6١‏ )2 ل/ا/؟ . 
/ا ‏ كلمتي في الجواهري © نفسه : 86/١‏ . 
م الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد » نفسه : 64/١‏ . 
1 ب شعراء الفري »© علي الخذقاني » المطبعة الحيدرية ‏ النجحف 5م9١‏ »4 
١1/٠‏ . 
٠‏ نفسه :5 38/١.‏ . 
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التحديد22310 ٠‏ حتى لقد ظهرت « في النجف طائفة من المتجددة قد نمردت 
أرواحهم على التقاليد البائدة » وتعاطوا وجوه الاصلاح فهدموا شيئآ وبنوا 


اما ادبيا فقد تفتتح الشاعران على شاعرية الحبوبي وحيدر الحلي وهم 
ابرز شاعرين في القرن الماضى257 ٠‏ كما كانا على صلة بدعوة الزهاوي 
بوالرصافي للتجديد ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه الشعر الكلاسيكى يواصل 
ازدهاره على بد شوقي غ دعا مطران » منذ مطلع هذا القرن » الى تحرير 
الشعر وتجديده » ثم اعقب ذلك صدور دواوين شكري والعقاد والماز ني 
الذين كانوا يصدرون عن مفاهيم وتقاليد شعرية جديدة تكاد تلتقي مع الدعوة 
الى التجديد التي بتزعمها جبران ونعيمه في المهجر'*21 ٠‏ 


١ 
لقد احس الفسرقي والجواهري » منذ وقت مبكر » بالنزوع الى‎ 
التمرد » على كثير من المواضعات والافكار السائدة » فالشرقى يصف نشأته‎ 
بأنها « نشأة حائرة » فكنا عندما ننتظم في تلك الحلقات الادبية المبثوثة‎ 
.هناك ؛ وعندما تنردد على الاندية » وقد تصدرها شيوخ الادب » نحتسي‎ 
مجاجة الكأس ولكن بمرارة وتنغيص » لانحمد الساقي ولا ابريقه » ونحسب‎ 
علك المباحتث وذلك الجدل الضاحس عجاحة يفك من البادية على تلك‎ 
وويقول عنأدب‎ ٠ التراب فيها اكثر من الشراب...221906‎ ٠ المدينة وبقيت تخور‎ 
ابناء جيله المبرزين بأنه « كان ادب ديباجة » الصياغة فيه اكثر من الشاعريه‎ 


١ل‏ تطور الششعر العربي الحديث في العراق : 586 . 

5 كلمتي في الجواهري »© نفسه : ١/م.‏ الاحلام : “الا . 
ات الشرقي بيقدم ديوانه » ديوان الشرقي : ؟؟ ٠‏ 

1 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ؟6؟ : 
١ل‏ الشرقي بقدم دبوانه » نفسه : ؟؟ . 


فقصائدهم صور جامدة وضعت في قوارير من الفاظ تفوقها في الجزالة : 
فالاتحاه الادبي غير بين » والاغراض مشوثة » والوزن لايجاري ذوق عصره 
قٍِ الابداع وجس الوتر» والقصيدة ذات الوان تضيع الوحدة الاصلية ٠53١6‏ 
الشرقي نفسه يقول في حديثه عن الجواهري : اله شا « في تلك الظروف. 
المملوءة الفارغة ٠٠‏ فتعاطى بصدر من الادب القديم وتتلمذ على تلك النوادي: 
ولكن كان لبنه مثمراً ٠‏ وكانت نفسه نزاعة » ٠.٠‏ فلم تنمكن منه التربية 
القديمة وانحسر عن تفسه ذلك الظل الذي اتتقل بالوراثة ٠.٠‏ » فنشاً في 
ذلك الدور الحساس » ٠٠‏ واتحه بأدبه اتجاها جديداً 2317 . أما الجواهري. 
فريما كان احساسه بالتمرد أبعد مدى من ذلك » حتى لقد قال : « آنا اعتبر 
تفسى ثاكرا بالطبيعة 000 5 


لقد تمثل الاحساس بالتمرد والنزوع الى التجديد لدى الشاعرين » 
سياسيا » في معاداة الاستبداد والاحتلال » وف موقف الاسهام والمأوازرة 
لثورة العشر .0050 ٠‏ وتمثل » اجتماعيا » في الموقف الداعى لتحرير المرأة 
وتعليمها("" ٠‏ الا انه لم يتمثل » فنيا » وعلى نحو واضح » بالسرعة تفسها + بل 
كان لابد له أن يتأخر عن ذلك » وان كانت بوادر التمرد على القديم ربما ظهرت. 
على نحو متباين » حتى في البدايات التقليدية لدى كل منهما ٠‏ ذلك ان حركة 
النجديد تفسها لم تكن قد تبلورت على نحو جلي » انما كانت تتجاذبها عدة. 
اتجاهات ؛ وعلى الرغم من اختلاف مصادر حركة التجديد وتنوعها » الا ان 

من المسكن وضعها ضمن اتجاهين رئيسين : 
ات الفسنة. 
ا ا :ا/كم. 


قمر ع بر وكات ربيد ندا ؛ السئة العاشرة ©» عدد م؟ صاه . 


5 الاحلام : .1 . الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد » نفسه 2 
. 1 
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احدهما : برمي الى تحديث الاتجاه الكلاسيكي مع مراعاة الحفاظ على اصوله. 
ويقف على رأس هذا الاتجاه أحمد شوقي ‏ أمير الشعراء في مصر . ثم 
الرصاف والزهاوي في العراق » ولكن بدرجة أدنى ٠‏ 


والاخر :يرمي الى ادخال تقنيات جديدة على الاصول الكلاسيكية او ابدال 
البعض منها بمعابير مستقاة من الادب الغربي » وبسثله جماعة « الديوان » في 
مصر » و« الغربال » في الممجر ٠‏ 

واذا كانت بوادر هذا الاتجاه قد ظهرت + بشكل أو بآخر » فيشضعر 
الشرقي » فان الجواهري قد استثمر انجازات حركة التجديد » وخصوصا 
الاتجاه الاول ؛ بما اتاح له تفجير الامكانات الآسرة ف العربية الكلاسيكية» 
والسير بها الى مداها الأبعد » وذلك ما سنعرضه في شعر كل منهما على حدة ٠‏ 


ينض 


اذا ما استثنينا البدايات التقليدية في شعر الشرقي » تلك التي يمثلها عدد 
من قصائد المناسبات » والتى رأى حذف معظمها من ديوانه « عواطف » 
وضةاعلن :زان هذا الاضاه الحند شوقن ت اتير المعرافات ل فصر ثم 
الطريقة التى كان « يرى » بها « عالمه # موضوع + » ٠‏ ان الخصيصة 
الجوهرية لرؤية الشرقى تتمثل في محاولته زحزحة الرؤية التقليدية لعلافة 
الماغى «الحاضر » القائمة » عادة » على « التعاقب والتوازي » » وهو ماقررناه 
في الفصل الرابع » وسعيه لاقامتها على صلات اوثق قد تبلغ ميل « الترابط 
والتداخل » ٠‏ فليس للماضى قيمة بذاته » في نظر الشرقى » انما قيمته مرهونة 
بذوكة إكدادة ل اللعامر وتاتيوه فيه ني انير واتسان ريد بلر شرع مره السا فر 
وليس العكس ٠‏ ويمكن استنباط موقف الشرقي هذا من برمه بهيمنة الماضي 
على الحاضر وتمرده عليها2؟ » يقول : « نشأت وف رغبة عن الاسلوب 
والموضوع القديمين » لاني لااجد في الاسلوب جرس الشعر ٠٠٠‏ واذا كان 
هناك شيء فليس توقيعا مؤثرا على العواطف او انجذابا للروح ٠‏ أما 
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الموضوع ٠٠‏ فليس فيه شيء من روح العصر ء وانما هي جملة ارواح قديمهة 
منسوخة ٠.٠‏ لذلك نشأت متمردا على الموضوع والاسلوب 206 ٠‏ وقد تمثل 
تفرد عاق الوشتوع بالتخول الندر سطى .عن الاغراخن التقليه :ا القامة “التي 
تقم خارج ذات الشاعر » الى الموضوعات التي ,ضطرب بها عصره وتتحسسها 
ذاته » فالشعر » عنده » « .فيض ولاستنيط ٠.٠‏ والشاعر متبوع لاتابع كن 
وبقول عن قصائد دبوانه : انها « سوانح تريدني احيانا قبل ان اريدها غ506 . 
كذلك اقترن تمرده على الموضوع بتحول مشابه عن الانماط والاساليب 
اللغوبة التقليدية الى اللغة الفصيحة الحية القادرة على اداء الهواجم 
والخواطر » وعن القصائد المطولة ذات الايقاع الرنان الى « رات 
والموشحات © ذات اللغة الجميلة والايقاع الهادىء ٠‏ ويمكن اجمال موقفه 
الشعري استنادا على ماورد في مةا دمته لديوانه : 2 عارك لجرك ا 
القديم فأخرج عن الادب المدرسي حتى لايكون ما انظم وقفا على طائفة 
خاصة اعتادت أن تجعل معاجم اللغة الى جنب الدواوين » على اني احرص كل 
الحرص على اللغة الفصحى وجمالها » كما وانحرف عن القصيدة المطولة ذات 
الوزن المديد الى الشرقيات والموشحات 206 ٠‏ 


أما رؤية الشرقي فتقوم على الرغبة في اصلاح الواقم القائم» والحلم بعالم 
منسجم تسوهه الوحدة والعدالة والحرية ٠‏ ولكن لا كان وعيه مرهونا 
بآفاق المرحلة التاريخية التى كان العراق بحتازها 1نذاك » فقد قصر عن ادراك 
القوانين والاسباب الموضوعية التي 'تقف وراء ما في الواقع من تمزق وجور 
وفوضى ؛ بحبيث بدا التناقض بين الشاعر وواقعه محكوما ء في الاغلب » 
بأسباب عرضية لها طابع حِزئي ومحدود وثابت ٠‏ وقد عمق من هذه الرؤيه 
حالات الاحباط المتتابعة التي عانى منها في طفولته وشبابه » ثم في حياته 


ب تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 255 »© وينظر مصكره . 
ب نفسسه : 1297 »6 وينظر مصدره . 
ديوان الشرقي : 6 


ائقسه 5 59 55 . 


ا 
مح اعم اب كس 


لين 


اللاحقة » على الصعيدين الشخصي والعام » والتي كانت مدعاة لتقوية الميل 
الى الانطواء والاحساس بالعجز عن التغبير الفعلي الآامر الدي طبع رونه 
ابطأ بع الخبية والحزن والاحساس الهادىء بالفجيعة » مكتفيا بالاعراب عن 
مشاعر اصلاحية ‏ تأملية حائرة أو مغلفة بما يشبه الرمز؟؟ 
واستنادا الى رية الشرقي هذه سكن تحددد خصائص التحديد في لغته 
لالشعربة كما بلى : 
محاولة التحول باللفظة من كو نها محرد وسيلة مماشرة لنقل ا معنى 
( المطابقة ) » كما هو الشأن في شعر معاصريه » الى اتخادها محورا | 
ؤرة للبوح بالمعنى والاشارة اليه » وقد تمثل ذلك في ثلاثة مستويات : 
1 الرغبة عن الغرب والتقليدي من الالفاظ الى المآنوس الاليف 
والقرب من روح العصر » اليعيد عن الصخب والجعجعة ٠‏ وبالرغم 
التقليدي » الا انه كان يحاول القيام عئلة التعفيياء العورى 
حتى في بعض قصائده المبكرة مثل « شاعر في سجن أو قفص 
البلبل » التي يقول فيها : 
وما لد ضمني سجنه وكلل هقفص البلب ل 
تقد اقفلت باب آماله. قحاممعا اح امل 
يرف جناحاه لم ستطع مطارافيفحص بالارجل 
خفوق الحشا وخفوق الجناح عدي يع 40 
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. م ديوان الشرقي : /9؟‎ 


ين 


ومثل ذلك نجده في « شمعة العرس ©2206 . و(« ايها 
الوالدون 2١06‏ فيما بعد ٠ه‏ 
بل ان الشرقي لم يكن يتحرج ؛ من اجل تشكيل معجمه الجديد» 
نو الببويك )ليخ الآلماك”المكدلة و الدخيلة والفاية انمايا كا سترى ا 
اب محاولة اتخاذ اللفظة « بعد » معادلا لوجدان الشاعر واحاسيسه 
الباطنية بغية « تشخيص »© رؤياه من جهة » وتلافي التعبير الصريح عنها 
مق جهة اخرى »#:وذلك ,عن طريق وضعها في سبناقات: اوسع,دلالة من 
معانيها الحقيقية بما بحعلها شبيهة بالرمز احيانا : وتلك » كما يقول : هي 
« التأدية المستطاعة في عصر لم مارس حرية الكلام تماما ٠2١)‏ 
والشرقي هو القائل : 
أصسريح وكل دنياك رمز ومتى صادف النجاح” الصريم” ؟150) 


وربما كانت « الطبيعة » اخصب المصادر التى كان الشرقى بلجا اليها 
امتهذا من .علد اعرنها الستوعة + بالوانها وشركاتها واضواتها وميقتاك جمدو لها + 
وسائط وابعادا لأخيلته واحاسيسه ٠‏ وهكذا تلون معجمه بالوان الورد 
والشجر وبريق الشمس والقمر والنجوم والاحجار وظلال الماء والسماء ٠.٠‏ 
.مثلما اضطرب 2حركة البحر والرباح والحيوان وطلاقة الطيور » وتنوع 
بتحولات الليل والنهار والفصول وما يقترن بها من ظلام وصحو وجدب 
وازدهار ومدئة ورف ٠.٠.٠‏ 

وهكذا مكن القول : ان الطبيعة » سختلف تنويعاتها » تولف المادة 
الاولى في معجم الشرقي2"7 ٠‏ كذلك تميز الشرقي ف رؤيته لها » حين اتخذ 


٠١ 5‏ نفسه : /إ؟١‏ 2 9خ"5؟ . 
١‏ ديوان الشرقي : 54 . 


"!أل لقفسه : [.5 . 


11ل الشيخ علي الشرقي ‏ حياته وآدبه : 9؟؟ -.؟؟ . 
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منها مفاتيح ورموزا لهذه الرؤية حتى بلغ في ذلك » احيانا » مبلغ تجر يدها من, 
خصائصها الحية40١3)‏ » والوصول بها » في نهاية الامر » الى طبيعة رمزيه ب 
مو نسنة معادلة لذاته » كما هو الحال في 2 بلبل الشسرقي الطلبق - 
السحين )2200 , وف هذه المرحلة كتب الشرقي احفل شعره بالجدة ٠‏ 

وبالاضافة الى الطبيعة » استمد الشسرقي مادة معجمه الأخرى من, 
الواقم القائم بيعديه الحاضر والماضي “باعتيارهما وجهين متداخلين لهذا الواقع٠.‏ 
وهكذا حفل شعره بالكثير من اسماء الاعلام والاماكن والوقائع والحيوان. 
والنبات والاشياء والعقامد والمعارف والمصطلحات المعاصرة والقديمة مثلما 
رأيناه في شعر معاصريه ٠‏ وبالرغم من ان الشرقي حاول » ايضا ء ان يتخذ من, 
هذه المادة وسائط ومرتكزات للاعراب عن افكاره واحاسيسه » الا ان. 
محاولاته تلك غالبا ما اتخذت طابع المباشرة في التناول بحيث تبدو روته 
موضوعه كليلة متعبة تشف عما تحتها بسهولة » وكثيرا ما تقع في أسر التقليد » 
ألرغم مما يبذله الشاعر لشد ذلك الوهن ٠‏ والشرقي يضطرب في معجمه هذا 
بين التاريخي ‏ الغرب احيانا » والمعاصر ‏ الدخيل والعامى أحيانا » فهو 
بشبه » على نحوما » معجم الزهاوي والرصافي في بعكن! فس ايه طيخ 
الامثلة البارزة على ذلك قصيدة « وادي العكاريت »© التى ظمت عام 
04 . كذلك لايبدو الشرقي قليل الاضطراب حين « ,شخص » افكاره 
بأسماء ووقائع وافكار ومصطلحات يستمدها من الماضي او الحاضر » وكثيرا' 
ما بمزج بينها ٠‏ ومثل هذه الحال تكاد تجري على اغلب ماله من قصاقد ». 
فمعجمه ربما اعتكر بقليل من الغرب خصوصا حين تضطره القافية الى ذلك ؛ 
كقوله : 





5 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 615 6 . 


6 ديوان الشرقي : . و5" 2 | ٠‏ 6 تطور الشعر العربي الحديث في المراق ب 
151 . 


7 ديوان الشرقي :565 . 


فض 


هي كنتية عجوزعاجن صبفغت وجهها بدهن الوظائف "23 
وقوله : 
انيت علي الاحناف: فين ندلة. “متهينا ينائفة الاخق 000 


وقد بشوبه شيء من المصطلح » كقوله : 


وقد بحفل بالدخيل والمولد كما في قصيدته « الاحلام في العراق » ٠‏ ومنها 

قوله : 

ذهبت نينوى واحلام بابل وتوارت لكاش ذات الخمائتل 

'اساألوا اور وهي ام الهياكل ‏ عن مصير الكلدان والاشور 
د 3 

بعد تلك الزعازع الحربية ‏ نوتمتنا السياسة الاجنبية 


قحلستابدولةعرسبة وبعين ونائب وسي ا 

بل ريما هبيط الى المنتدذل والعامى كما في قصيدته « نشيد الاحلام 44 ومنها 

“قوله : 

قدرأنا صيارف في (البغيلة) ‏ تملا السوق بين طفل وشيخح 
ذن تن نت 

وبنئينا محطة للبث ريبطت ( ندنا ) بكوت الامارة 

:فاحتفلنا بها ومن دون رمث سمعت ( لندن ) غناء ( الجعارة 2١7)‏ 

٠ 01 6 م1 لفسله :5 5ى”‎ 6 1١7 

كات ديوان الشرقي : ه6١‏ 5 

. لقلسه :© الى؟ ) لم5‎ ٠ 


1ل لفسه :9" . 
يفف 


على ان الشرقي يبدو اقل اضطرابا حين يقيم ابعاد رؤيته على ذلا الهم 

من الأشياء والادوات المدنية التي تذكر بروح الشعر الفارسي مثل : التمعة 
0 4 والخمرة وادواتها 6 والاغاني وآلاتها ممزو وجة ؛ باجواء تآملية من 
الوان وعطور واصوات الطبيعة » والشرقي هو القائل في احدى رباعياته : 


أبهما البلبل المعلق في السج 2 ن سلام هيجت كامن وجدي. 
بانديسي في مجلس القسرب قل لي كيف خلفت مجلسا للورد ؟ 
نسي الروض ( حافظا ) أو تناسى فأعده عليه باطير ( سعدي )؛ 
جوهر الفرد ان يقدم للمح موع من روحه جواهر فرد/'"2 

هذا المعجم الذي كاد تتخلل كثيرا من قصائمد الشرقي ومقطعاته ريما 
كان « التمهيد » للوصول الى تجريد الطبيعة وتحويلها الى ماشبه الرمز 
كما في قصيدة « هزة » و« الزورق التائه »290 ٠‏ 


جح على ان ميل الشرقى الى تجريد ( موضوعه ) قد افضى الى حالة من. 
( ميات ) الرؤية وتشبيئها » وذلك بلجوئه الى ( الطبيعة الحسية ) يكل 
الواضح ان الشاعر يستخدم ( الثابت ) في هذه الطبيعة أكثر من. 
( المصادر ) اكثر من ( الاحوال ) لان الاسماء والمصادر تعطي الجذور 
تحدبدها ٠.٠٠‏ ينما تكشف الاحوال عن حالات الطبيعة المتغيرة ٠‏ 
ويمكننا ان لاحل كثرة هذه الاسماء والمصادر فٍِ هذه الرباعية 000 0 


#ا نفسة :© 734؟ 7992 . 
5 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 555 . 


مض 


أيما البلبل المعدق في السج لسن سلام من روضك المهجور 
لارواء ولا ابتهاج لروض 2 ليس فيه انتفاضة للطيور 
لي من صوتك المردد نوجيه لوعي ومرش د شعوري. 
لحلنك الخالد الاصصسل الى الفجر يهني الدنيا بسطلع فور 00 


؟ ب على صعيد الصياغة حاول الشرقي التحول عن أسلوب مخاطبة 
الخارج ‏ الاخر » الى محاورة الداخل ‏ الذات » إو الاعراب عنها 

بابعاد ومرتكزات تشخيصية ‏ رمزية » تلك التي ألفت محور معحمه:. 

الشعري الذي اشرنا اليه ٠‏ وقد ترتب على ذلك : 

أ الرغبةعن خشونة وحسية الكلماتوالصيغ والاساليبالتقليديةوعلو 
جرسها  »‏ وصلابتها المتأتية من مطابقتها المماشرة » للمعنى » الى 
كلمات وسياقات اخف وقعا واهدأ حرسا واكثر شفافية فيد 
الدلالة على المعنى بما بقلل من المباشرة ويقترب من الوشاية 
بالمعنى والاشارة اليه » فهو » على صعيد الالفاظ ؛ أميل « الى 
استخدام ‏ أخف المحسوسات واقلها مادية » فهو يستخدم لفظ 
(الظما) بدل (السلش) و(لذة) بدل (شهوة) و(ثشر) يدل (فم) +0 
و جوانح ) بدل الاحشاء ) ا 

ب - الرغبة عن الانماط والصيغ التي حفل بها شعر النهج التقليدي. 
والتى لها » غالبا » طابع التخاطب مع الخارج كالطلب والنداء. 
مثلا » والتى قد تشير » عادة » الى اتفصال الشاعر عن موضوعه : 
الى تراكيت :واشتاليب. لها طايم البوج ينا فيا النفس والاعران عن: 
الاحاسيس » والتي تحاول توثيق صلة الشاعر بموضوعه وتلاحم 


هل ديوان الشرقي : 159 . 
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تارة » كوصف المعنوي بالحسي » أو العكس » مثل « الارض 
سجن » جناحاك قلبي » جسدي قارب ؛ الرييع الجديد » كواكب 
غرقى ء الربى حبلى » الغناء الصيفي »٠‏ 976© غ والاضافة تارة 
اخرى : كاضافة الحسى الى المعنوي مثل : « رمال التاريخ ء 
سجن روحى »ء لغة الروح » قافلة الآمال » رقصهة الحلم » جلدون 
الششتاء » خمر المعانى ٠.٠‏ 2906 ؛ او باضافة الحسي الى نظيره» 
وهو الاكثر » مثل : شاعر الورد » حنحرة البليل ٠‏ نار الفؤادء 
اجراس القوافل » حفلة الصياح » عضة القبد ٠259506‏ 
لج بدلا من اعادة الصياغات النمطية المتداولة ضمن اسلوبي الخبر 
والانشاء » توجه الشرقى نحو اقامة علاقات جديدة » نسبيا » ريما 
جاوزت تشخيص ركريته بما يشبه الرموز الى اضفاء طابع انساني 
لذلك انواع المحاز والتشبيه والكناءة والتورية » مثلما استخدم 
ايضا اساليب البديع والايقاع والتكرار لابراز تنوع تلك العلاقات 
دلالة حسية او صوتية او لونة ٠‏ 
هكذا حفل اسلوب الشرقى بعدة مستويات لاستخدام االغة فيهما : 
»2 التقليدي «6 الذي إنعئى بالفصاحة والحزالة » وهو شيع ف قصائده الممكرة 
.خاصة("') > كما ظهر 4 ايشا 4 ف قصائد اخرى مثل 20 قارورة من مدامع 564 
حو « صوت الكوفة » » و « وادي السلام » » و « على ضفاف الغراف 2١076)‏ , 


7" تطور الشعر العربي الحديث في العراق : /51؟ . 
114 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : /51؟ . 
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وخيها تسنيقظ الذاكرة اللغوية التراثية في ذهن الشاعر الذي ريما بدأ بالنسيب.. 
وريما اتى على شيء من الغريب ( رديع » الوسوق » العفرنى ٠٠‏ ) » وربما اعاد. 
ابضا تلك الصيغ والاساليب والوان الصنعة التقليدية التي اشرة الى امتنة 
منها في الفصول السابقة ٠‏ على ان مثل هذه المادة تبقى قليلة في ديوان. 
الشرقي ٠‏ 

ومقابل ذلك؛ هناك مستوى «السهولة» في استخدام اللغة: متمثلا في تلك 
الصياغات التي يهمل فيها الشاعر العناية باختيار الفاظه حد الهبوط الى التعبير 
المباشر والكلام العادي » ففضلا عن مصطلحات العلوم والحضارة » تلك 
التي تضفي على اسلو به طابع النثر احيانا » هناك الدخيل والعامي ايضا : من 
قبيل : « كسرت خماري » الماس في الفحم » لعيت يانصيب »؛ الحبل على, 
الجرار »فش الحراب "26٠٠٠‏ » و « تكاد قصائد بكاملها تحجىء مكتظة بهذم 
المصطلحات والاستعمالات العامية 06" , مثل « عيد الاقتعي 0 
« السياط » »و« تحية مصر )240) » وربما اراد الشرقى بذلك ؛ أن يمترب من 
افهام الناس الذين عتبرهم د ست لاشيم يدل بخرج . في الوقت 
ذانه عن الموضوعات التقليدءة فٍِ استخدام اللغة » التي رآأنشاه شكرها ء طليا: 
للتحديد » كما فعل الزهاوي والرصاف ٠‏ 


وبين هذين المستويين يقف المستوى العام للغة الشرقي الذي يجمع. 
بين الفصاحة والعصرية » لكن مثل هذا الجمع قد لابخلص له الا في احيان. 
قليلة » فاغلس قصائده تجمع » عادة » بين المستوبات الثلاثة » بقدر أو بآخر » 
وحين نلتمس امثلة على هذا « التجانس » في لغة الشرقي » فرسا لانجده في. 
نات ذيولن لكر في ينايك بزو او رم : 
*؟# تنطور الشعر العربي الحديث في العراق : 259 . 


15س دبوان الشرقي :© ١56‏ »2 95لما 2 ه.5؟. 
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يفضة 


«قصيدة » انما فى ابيات منها » أو مقطع » او رباعية ٠‏ يقول في قصيدته « غناء 


0 


الراعى » التى ربما نمت بعض ابياتها عن روح مهجري : 


تفسييل السرح عندما استسمل اللب 
ناوحتها الرياح وانعطف التنهفب 
سكت النهر موحثشا لاخربر 
5 غبار الضياع كفنت آما 


سل ورن الصدى وغنى الراعي 
سر عليها وابهجتها المراعي 
السمء فيه ولا رفيف الشراع 
ل قا دريس ل كار الشينباء 299 


مثل ذلك يقال عن المقطع الاول من قصيدته « أنها الوالدون » » التي 


يقول في أولها : 


ان قليبى ارجوحة نصبت 


كما يتمثل في عدد من رباعياته كقوله : 


.رب صوت غنته اوثار روحي 
رن بين التمريح والتلوبيح 
.هو نبض وفي عميق جروحي 
لا تخالوا دقات قلب صحيح 


.وكقوله: 

ايها البليل المعلق في السج 
خلنتك الخافق الممدب قلبي 
:قائلا في الصباح اذ ضحك الور 
يا أخا الشوك في عالم المي 


اثلا ديوان الشرقي : ه/ا1 1975 . 
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لين 


بين مفط ا 9 


لم بردد صداة بالاوتار 
في مسراري لو تسمعون سراري 
انين تلقاه نفخة المزمار ؟9 
والتمفنوة جردو با 10 


تب لام ع5 537 و بارتياحي 
د على صوت بليل صداح 


سب بعيد عن نتفحة الأروام!") ٠‏ 


ع _ تتمثل الصنعة لدى الشرقي ف تزوعه الى تكثيف افكاره ورؤواء والالماح. 
اليها باسلوب لايخلو من مواربة » راغيا عن تفصيل الافكار وتقريرهها 
كما هى » ومؤؤثرا « براعة الاختصار » على « الاطالة واليعثرة » » فهو 
يرى الجميل بالشعر ان يكون قطفا كما يقتطف البلبل الوردة 2176 ٠‏ 
هكذا استبدل الشرقى الاتكاء على الحشو والترادف والتكرار واساليب. 

التفصيل الاخرى اما بالاعتماد على « الحسية البارزة » وتسمية الاشياء 

بأسمائها حتنى لقدحفل شعره بالكثير من الاسماء والمصادر 4 قددمها 

وحدشها(4) 6 واما باعتماد علاقات بيانية ) النشمية 6 محاز 4 كناية 5 

تورية ٠‏ » » وبديعية ( طباق » جناس ٠١‏ ) » فمن التشبيه قوله : 

احسب” كسبل مسرم يبح ال عسسيستنان كاالرةآة 0150٠٠‏ 


ومن المجازات التي تبلغ بانسحامها وتناسقها مبلغ الصورة : 
وصياباالفن في صهوته ‏ اغغهربت في خثيلاء المركي1"7) 
سكت النهر موحشا لاخرير الماء فيه ولا رفيف اللقلراع”!) 


58 كما الشوك أنت ف عالم الطضيب بعيد عن نفحة الارواح0*!) 
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إطقة 


يومن التورية المواربة في شعره قوله : 


ختنةفي القصر شبت ام فتاة 
.رجّلت شعرا وقالت للغواة 
كشر الورد وقد هلم الجناة 


سامها الحب فاغلاها الدلال 
همكذا فليكن الشعر ارتحال 
أترى القطف حراما ام حلال ؟117) 


وكثيرا ما طحا الشسرقى الى اساليب اليبان والبديع » وخصوصا 
'المطابقة > لابراز مفارقات الواقع وتناقضاته والتشهير نقا نصه صراحة أو 


برمزا » يقول : 

انقضى اليل بأمن ووجل 
ألم حورة العحمب امل 
قللمن صاد اوزا ووعمل 


وهي كالفجر بياض وسواد 
بتراءى بين قرب وبعاد 
اصبح الصيد شعوبا ويلاد11) 


كذلك تتجلى الصنعة في عناية الشرقي بموسيقى شعره » ففضلاً عن 


:تصرفه في اختيار الالفاظ التي تشع بالدلالة وتلقي عليها بعض الظلال» و نظمهاق 
.سياقات خفيفة الوقع » كما اشرنا » فان له عنابة مشابهة في مراعاة الانسجام 
بين جرس الالفاظ « بحيث تتلاءم الحروف وتتناغم مثيرة في الملتقى نوعا من 
التأثير الخفي ٠‏ ملقية على نسيج البيت تألقا نغميا خاصا )2187 كما هو الحالفي 
تعاقب الشين والسين في قوله : 

شمعة العرس ما احدت التأسي 


انت مثني مشبوبة القلب لكن 


من ستاك المشؤوم ظلمة نفسى171) 
5]س لقسسه © 59" )2 5ه" . 
/ا؟ ‏ ديوان الشرقي © 79.555 . 
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وفضلا عن اهتمامه الملحول بالجناس بانواعه » فقد اهتم اضا بتلك. 
التقسيمات الابقاعية داخل البيت وما تثيره من تقايل او نساوق نغمى في الاذن. 
كما في هذه الاسات من قصيدة« تحرش »© : 
ففاء تحرك فيه النسيم وقلب تحرك فيه الشيدد. 
نسيمكم لا نسبيم الصبساح وريحا نعم لا الريع الجديد. 
فيا واحدي أبحهكم الزمان ينى وبينك بيد وبيد؟ 


فللمنظر الحلو تبعي العيون2 ولرونق الغض تبكي الخدودة©» 


اما على صعيد الاوزان فقد رغب الفسرقى عن الانماط التقليدية في. 
الابقاع التي تتمثل في محاكاة اشهر قصائد الشعر العربي » الى استخدام. 
البحور التى بدت له اقرب من سواها الى احاسيسه » والتى هى » اجمالا » 
أخف وقعاواسط ابقاعا من البحور التقليدية » وعلى ذلك احتل « الخفيف » 
المرتبة الاولى في شعر الشرقي”1*؟ » ففضلا عن عدد من القصائد والمزدوجات 
واكثر من ثلاثين رباعية في مجموعة « صور ونوازع » » جاءت الرباعيات 
المئة في مجموعة » « مع البلبل السجين » كلها على الخفيف2*7 ٠.‏ وقد لايكون 
ذلك عحيبا » فالخفيف « يصلح لعناء الذات والتعبير عن الوجدان » لما فيه من 
حركة واضطراب وتلون » واغراء بالانسياب مرة والتأمل البطيء مرة0*© ٠‏ 
وهو لذلك اقرب من سواه الى طبيعة الشرقى واحاسيسسهة ٠‏ كما 5 
« الاضطراب الشديد في اسباب الخفيف وأوتاده يتلاءم مع اضطراب 
الشاعر ولمله السحين الذي ارم ٠+٠‏ الى مجموعة من القيم 0 السجحينه 
والمعذبة ٠٠‏ وكأن هذا الارتفاع والهبوط والتدفق والكبح بحدث في الوزن 
كما تحدث للشاعر وبليله 295406 ٠‏ 
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وعدا الخفيف استخدم الشرقي » على نحو ملحوظ » الهزج » وهو بحر 
:قصير صاف خال من الاضطراب » « فيه رقص وتصديه ونفر وتنابعم حتى لتكاد 
ضربات الايقاع تقفز قهزا 2006 » بحيث وجد الشرقي في خفته وترنمه انسجاما 
(مع البلبل الطليق )70*» ب تلك المجموعة من رباعيانه الني تشيع فيها روح 

:الحربة والطلاقة ٠‏ 
كذلك تمدو عناية الشرقى باختيار الاوزان في استعماله بحوراً قليلة 

الدوران نسبيا ء كالمجتث » في عدد من رباعيات مجموعة ( صور ونوازع )7 ٠‏ 

تي هو يعمد الى البحور المألوفة فلا ستعملها في صورها العامة » أنما نصرف 

«الى تشكيلاتها الاقل دورانا كمحزوء الكامل المرفل كما في قصيدته ( وادي 
النجف ) » والسريع ذي الضرب الموقوف المطوي ( فاعلان ) كما في قصيدة 
« مداعبة هر » » والرمل في ضربه المقصور ( فاعلان ) كما في قصيدة 
:( شهقأت ) » ومن الخفيف ستعمل ذا العروض المحذوفة والضرب المحذوف 
كما في قصيدة ( ايها الوالدون ) ٠‏ وحتى حين يستعمل الطويل فآنه ينصرف 

:الى ضربه التام ( مفاعيلن ) كما في قصيدة ( مسامير ) ٠‏ 
أما عناية الشرقي بالقافية فتتجلى في المزدوجات والرباعيات خاصة . 

.وكذلك في عدد من القصائد التي لم تلتزم بوحدة القافية » فالشرقي يقفي تارة 

اشطر الثنائية او الرباعية جميعا كما في ( الاحلام ) و ( أوهام ) » وتارة 
بتكرار ببت بعينه بعد كل مقطع كما في ( هزة ) » وبكتفي تارة بتغيير القافية 

عن مقطع لاخر كما في ( الزورق التائه ) ٠‏ 

ب بالرغم مما احدثه الشرقي من تنطور في ميدان الرؤية ومحورها متمثلا في 
توثيق الصلة بين الذات والموضوع من جهة . والقديم والحديد من جهة 
أخرى ء الا ان هذا لابعني ان الشرقي قد بلغ بهذا التطور غاته ؛ فالنزعة 

*ه ‏ ديوان الشرقي : 591 . 

لاه ديوان الشرقي : 51١‏ . 


كارن 


التقليدية ظلت ماثلة في ديوانه ٠‏ واذا كنا لا نستطيع ان نجد له قصيدة 

خالصة في تجانس لغتها وصفائها » فبسبب من ظهور هذه النزعة في 

ثنانا القصيدة ٠‏ بل اننا قد نجد في ديوانه قصائ,د كاملة ريما غلب عليها 

التقليد0** » وعليه ذان عيوب النهج التقليدي يمكن التماسها في لغة 

الشرقي على نحو واضح2"0 ٠‏ 

ان رؤية الشرقي + بالرغم من سعة دائرة التجديد فيها » كانت تضطرب 
5 الجمع بين التحديد والتقليد بدرجات متفاوتة تبعا لتطوره الفني : ود 
اشار الشاعر الى شيء من هذا حين قال عن ديوانه ( عواطف وعواصف ) 
«لقد رافقه الانقلاب الشامل من يومه الاول حتى الساعة التي اقدمه فيها »فهو 
مجموعة صور لبيئتي واحوال بيئتي ٠‏ الا اني لااعرف ما اذا جاءت مشوشة 
'م منسقة لان البيئة المصورة لم تكن بالمنسقة تماما ولا المشوشة تماما )6690 ٠‏ 


ولكن اذا كان « اضطراب » العلاقة بين الشكل والمضمون قد بلغ 
اشده في شعر الزهاوي والرصافي » فان الشسرقي قد حاول تقريب الصلة بين 
القديم والجديد عن طريق استخدام ابقاعات الموشح وادخال بعض ملامح 
لجار الفارسي ممتزجة بظلال الشعر المهجري"23 ؛ بحيث يمكن القول : 
ان الاضطراب والتشوش ف شعر الشرقي يعد خطوة متقدمة في طريق التجديد 
الذي تمثل في بدابات الحركة الرومانسية التي ازدهرت ابان الاربعينات في 
العراق ٠‏ 


05 تفسه : ١.‏ ومابعدها 5 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 
--86.5. 


ديوان الشرقي ( المقدمة ) 50-5]. 
١ك‏ تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 6 
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التجديد في لغة الجواعري 


اذا كان الشرقي » بحكم موقفه التوفيقي » قد عبر عن رؤيته تعبيرا 
مجمجما مضطربا بين الرمز والتصريح ‏ بين الهمس والجهر ؛ ملقيا عليها 
ظلالا من الحيرة والتردد » والانطواء احيانا » فان الجواهري عاش حياته علنا 
وعبر عنها بجهارة قل ظيرها ٠‏ 

بدأ الجواهري منذ عشرينات هذا القرن » شاعرا ضليعا من الادب 
القديم ومتفتحا » كذلك » على كل ماتحفل به بيئته من جديد » ففي معارضاته 
الاونى للشعراء في « حلبة الادب » نجده يجمع بين معارضة شوقي و الشبيبي 
وابي ماضي الى جانب معارضته للتهامي وسبط ابن التعاويذي ولسانالدين 
ابن الخطيب » وكأنه يلمح بذلك الى جامع بين هؤؤلاء الشعراء على اختلاف 
ازمانهم واقطارهم ومذاهبهم » هو « القصيدة » ذلك « الاثر النفيس » » كما 
يسميه » الذي كان » بمعارضته له كأنه « يتطلع الى خفايا امساره الشعرنة 
الدفينة ٠2106‏ 


منهذا يبدو ان معارضات الجواهري لم تكن ( تمارين ) لترسيخ قدمه 
في النظم فقط » انما هي » كذلك تعبير » بوعى او دون وعي » عن تأثره نتلك 
القصائد التي اختارها » و« جرأته » على « منافسة كبار الادباء ومعارضتهم » 


. ال1/١ حلبة الادب »© مقدمة الجواهري » ديوان الجواهري ؛‎ ١ 





لق 


كما يقول'" . ومما يويد ذلك ان الجواهري « لم يطرح ٠٠‏ اسلوب المعارضة 
بعد نصف قرن من ممارسة الشعر ٠‏ وبعد ان اصبح شاعر العرب 206 . وعليه 
فالمعارضة » عند الجواهري » ربما كانت ضربا من « الاختيار والتطلم » نحو 
التعبير عن الموضوع ؛ لامن خلال التفرد برؤية ذاتية مستقلة له : بل من خلال 
التماس « ذاته » في نتاج الاخرين » هذا النتاج الذي يرمز الى التراث بوجهيه 
القديم والمعاصر ٠‏ وبهذا المعنى » فان احساس الجواهري بالتراث لم يكن 
يعني « الخضوع » الى « زمن » التراث » بقدرما يعني التأثر « بجودته » 
كما براها » ومن هذا المنطلق الغى الجواهري » منذ وقت مبكر » التعارض بين 
القديم والمعاصر في التراث ٠‏ ومن هذا المنطلق ايضا تشكل « مستوى 
التقليد » في شعر العشرينات الذي تمثله قصيدة « الشورة العراقية ‏ 
١9+‏ )2426 » التى بدا فيها الجواهري ‏ الشاب » شيخا اتباعيا وقوراً ٠‏ كما 
نمثله اضا ا الفنية التى ضمنها قصيدتة « درس الشباب )2*0 ٠‏ 
وليس في ذلك عحب فالجواهري الذي نشآ في مجالس الشيوخ وتزيا بزيهم 
وتتلمذ على تراثهم » كان نتمنى لو قرن شعره شعرهم مدفوعا الى ذلك 
بالتنافس وحب الظهور2 + يقول : « كانت اول مطامحي +٠‏ ان ١كون‏ مثل 
الشبيبي ٠٠‏ واتنقلت بطموحي خارج النجف ؛ أريد أن أكون مثل الرصافيٍ 
وأحسن منه » ثم مثل شوقي وأحسن منه : الرصافق لشهرته » وشوقي ٠٠‏ 
لفنه 21706 ٠‏ 


؟ ل حلية الادب »© نفسه : الا . 

«ا ل الجواهري والتراث »؛ هاشم الطعان » ضمن : محمد مهدي الجواهري ل 
دراسات نقدبة » اعدها فريق من الكتاب العراقيين » باشراف : هادى 
العلوي » مطبعة النعمان ‏ النجف » بغداد 1159 » ص5١1‏ . 1 

ل ديوان الجواهري : 14/١‏ . تطور الشعر العربي الحديث في العراق 
565 . 

ه نانفسه: ١/؟!؟‏ . 

5 س شعراء الغري © ١65/١٠١١‏ . 

»ا الجواهرى الكبير .كشف وثائقه كاملة » مجلة الكلمة ‏ بغداد » العدد 
الثاني » آذار 157/5 4 صه7 . 
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هكذا ظهران « تقليد » الجواهري لم يكن محرد ٠‏ خضوع » للواقع 
السائد » فالخضوع يناف جبلته » انما كان ينطوي على ابعد من ذلك : مجاراة 
هذا الواقع وارتداء سمته » ابتغاء منافسته وتجاوزه فيما بعد ٠‏ « فمرحلة 
التقليد » » على هذا ء كانت أشبه بهدنة موقتة مع الواقع » والكنها كنا 
أثر ؛ ( هدنة على دخن » » ذلك ان بوادر الاحساس بالذات بدأت تتفتح لدى. 
الشاعر حتى خلال هذه المرحلة » على الرغم من ونه احساسا غامضا » مضطربا 
ومشوشا » بمكن ان تمثله قصيدة « الشاعر ‏ 4؟9١‏ » » ذات الطابع الخاص 
بين قصائمد العشرينات290 ٠‏ 

وف ظلال الاحتفاظ بنمج التقليد » كان الاحساس بالذات لدى الشاعر 
نمو ويتسع , واذا ما استثنينا تلك القصائد التي تنحو منحى تقليديا او 
التي تضطرب بحس رومانسي هش » والتي سادت مرحلة العشرينات » وهي 
التي وضعها الشاعر نفسه تحت بابي : الوطنيات والوصفيات؟؟ » فان 
الاحساس بالذات اتخذ له في شعر الجواهري خطين متداخلين منذ البداية : 
اولهما ‏ حسى » تمثل بالدرجة الاولى » في اندفاعاته الجنسية الحادة كما 
في قصيدته « النزعة » او ليلة من ليالى الشسباب » و« جربينى أو صبابة شاعر » 
اللتين نشرتا عام 1959 بتوقيع مستعا ر( 69١‏ » وكان وها ررادة للا اسماه 
الشاعر « الادب المكشوف » في العراق الحديث ٠‏ وقد ظل هذا الاندفاع 
بلازمه في مرحلة الثلائينات ايضا ٠‏ وان بدا اكثر نضجا في بض قصائده مثل 
« ليلة معها # 4سو١؟ ٠1211١06)‏ 





4 - من الغربة .. حتى وعي الغربة » فوزي كريم » ضمن : محمد مهدي 
الجواهري ‏ دراسات نقدية : 91 . ا 

5 - ديوان الجواهري : 7/7/١‏ . 

. 6281 © ؟اا/ل/١‎ : ديوان الجواهري‎ ٠ 

الس نفسه :5.5/5 . 


لفن 


كذلك تمثل احساسه بالذات ؛ ولكن بدرجة ادنى ء ف رؤته للطبيعة - 
مأخوذا بروعة جمالها والوانها ونضارتها » باعثا فيها تتمسا رومانسيا « تتمازج 
فيه اصداء من البحترى وابى نواس وشعراء الاندلس ٠٠٠‏ ولعل فيهااضا 
اثرا لشعراء المهجر 0 ٠‏ مثل هذا النفس بكاد نتخلل قصيدة « بعد المطر ‏ 
م؟.و١ا‏ 6 »؛ وبعض قصائده عن طبيعة ايران ٠‏ ثم ينضج . بعد ذلك . في 
قصيدته « القرية العراقية » و« سامراء » ( +سو١ 62١40)‏ . 

أما الخط الاخر ؛ فهو » وان بدا متداخلا مع الخط الاول بقدر أو 
بآخر الا انه اتخذ له مجالا ابعد تمثل في الاحساس بالاغتراب عن المجتمع 
وتقاليده » والدعوة الى التمرد عليها ضمن نزعة انانية عابثة مكيافيلية سادت 
العديد من قصائده مثل « عبادة الشر ‏ م9١‏ 25506 , وسواها . خلال 
ذلك كانت جذوة الغضب لاتكاد تبرح ذات الشاعر حتى انها لتبدو شديدة 
الاتقاد » منذ اواخر العشرنشات » ف قصائد مثل « عناد ‏ 9و١‏ ع2194, 
و« المحرقة ‏ إننرو١ا ٠2196‏ 

هذا الخطان يصدران معاعن « ذات » مكبوتة قلقة تتعذب 
في الصراع من اجل « التحقق الحر » فرديا واجتماعيا » ولكن من دون ان 
نعي بعد طريقها الواضح الى ذلك ٠‏ هذا الصراع يمر عبر تداخلات عديدة 
سكن تجريدها الى قطبين رئيسين هما : رؤية الواقع الناقص عبر الحلم 
بمثال لابتحقق » ويمكن التماس ذلك حتى في قصائد الجنس التي يقف 
وراءها التعطش للذة قصوى تحققها الانثى : 


15 الشاعر والحاكم والمديئة » جيرا أبراهيم حبرا » ضمن : محمد مهدي 
الجواهري ‏ دراسات نقدية ١ه‏ 5 

؟إ ديوان الجواهري : 5.8/١‏ . 

. ١ا/له‎ © ١1/1 © لفسه‎ 1 

6 دبوان الجواهري : 111/1 5 

لاا ب نفسه : 895/5 . 


يفف 


يدن اتدروية رسن ننه اكتبل٠‏ «اللجبذاداك فالعا العهاسيي 
عي / 201 
كل ما في الحياة من متع العي ‏ ش ومن لذة بها يزدهيني 


لكن بلوغ اللذة لامر بين الشاعر وخليلته فقط انما بينه وبين المجتمع اولا : 
نيلة تغضب التقاليد في النا ‏ س وترضي إن 


وعليه ينبغي التمرد على هذه التقاليد : 
انا ضد الحمهور في العيش والتم كير طراً » وضده في الدين2©577 ٠‏ 
على انه لايستطيع » مهما اعلن » ان يحرر نفسه تماما من خوفها من الآخرين» 
هناك » « عدوى وراثة » تزويه » كما يقول ٠‏ وهكذا لابتاح له أن برى قي 
بعده الاخر ‏ الخليلة » اكثر من مجرد جسد انثوي يجد فيه متعة مؤقتة؛ 
١نها‏ « عموم انثوي » دون اسم او ملامح شخصية » بل هي » اكثر من ذلك» 
ضحية من ضحابا التقاليد اللواتي « سحقوهن عن طريق الخساسة » ٠‏ من 
هنأ تنشاً العقدة المستعصية : العقدة التى تحول دون اتحاد القطبين من 
الداخل قبل الخارج » وعليه » فليس امامه الا ان ببصرها « بدخيلة نفسه عن 
طريق التجربة » : 
جريني من قبل أن تزدرشني واذا ماذممتني فاهجر ني 2090 
وأن توسل اليها أن تراه من الداخل » من خلال عينيه : 
قبلك اغتشكر معشر قراوني 2 من حبين مكل بالغنفون 
وفريق من وجنتين شحوبمين وقد فاتت الجميع عيوني 





14 ديوان الجواهري : 253/١‏ 1 
5 لفقسه :© 21/1 0 

٠0س‏ لفسهة © 9/3؟ . 

اك لفسه [145 . 


؟؟ ديوان الجواهري : 5951/١‏ . 


يلقل 


فاق را بني منها قفيها مطاوي الت مس طراآً وكل فحت دفين(”؟ 


لعلها بذلك » تستطيع أن تراه على حقيقته » ولكن هيهات ٠‏ وحسين 
لابجد الى مايبتغي سبيلا » فلا مناص من أن يجمع بين دورها ودوره وذلك 
أن يطلب اليها ان تودي مايريده هو : 

« اسمحى لى بقبلة ٠٠‏ » قربينى من اللذاذة ٠.‏ » أنزلينى الى الحضيض 
6٠٠‏ احملينى كالطفل و٠‏ 6 اطع + » »2©40 وهكذا : 1 ايضا ظل 
الصراع بين الداخل والخارج ,تتكرر في قصائد الجنس الاخرى » وظضل 
« اللذة » ناقصة شاذة أشبه « ساعة من جنون » » ووظل الحلم باللرأة 
( الحبيبة  )‏ الداخل ‏ مثالا لانتحقق بالرغم من مساعي الشاعر المتلاحقه 
للظفر به » ومن النضج النسبي الذي احرزه في بعض قصائد الثلاثينات + 


ف حمال الطبيعة . سبراكته وهدوله وعراقته ( القربة العراقيهة 34 
سامراء » وام عوف في الخمسينات ) » أمل الشاعر ان بحد فيه ملاذا 
عبء « الزمن » الذي يسطو على الجمال ويودي به ؛ انه يسلب الشاعر 
نيام + 


ودعت شسرخ صباي قبل افوله ونصلت منه ولات حين نصوله 4>"©0 


مكلمع العين ان” حسناً تراه الآن من بعد ساعة منهوب 210 





#اال لقسية . 
15 نفسه :995 555 . 
ه"' ديوان الجواهري : ؟/لا9١‏ . 


5ع نلفسه 5 م5١1‏ . 
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ثم هو يصل ؛ من ذلك الى أن ١(‏ خراب الحاضر » انما هو يمل 
الزمن اضا » فلقد كانت الحياة مزدهرة في الماضي : 

واذا اسفت لموسف فلاأنه خصب الثرى شحبك فرط محوله 
قد كان في خفض النعيم فبالغت كف الليالي السود في تحويله '"" 


هذا « الزمن » مثلما اتى على خصوبة الماضي ف الارض » اتى كذلك 
على خصوبته في التراث : ف « القصور الغامرات حزينة » بو « العاشفنىق 
المحور قوض ركنه » » « والجعفري ٠*٠‏ 6 : 
بادى الشحوب تكاد تقر لوعة لنعيمه المسلوب فوق طلوله 
بوكأندا هو لم يجد عن « جعفر » بدلا سس به ولا عن جيله 
فضت مجالسه به وخلون من شعر « الوليد » بها ومن ترتيله 
ان الفحول السالفين تعمدوا عصر القريض وأعجيوا بفحوله (92) 


الزمن على الطبيعة ‏ الحياة : 


وتعاكمن" أن الزمان اذ اتتحى0 شهب السماء كانت مكداس”خيوله 
وكذا السياسة في التقافي عنده 2 تسليم فاضله الى مفضوله 90) 


إما اغتراب الشاعر عن الآخرين ذان كته كانت ترجح بمرور الزمن ٠.‏ 
ان « ذاته المتضخمة »© بالموهبة والحساسية والكبرباء مكبوحة عن 
<< مطامحها » التى لاحدود لها : 


طمسوح برني كل شيء أناله وازجل قدراء دون ماأبتغي قدرا("» 





7 نلفسه : ,كرأ . 

مك ديوان الجواهري : رما 8 
لا نفسه ؛ إلملا . 

«لات انفسه 851 . 


لل 


هغذاا فق مقابل الآكرن ب الممثلئن بلادة'وضطارا وعمة © والتتئ: 
أيضا » ثروة وسلطة وقدرة على الاستمتاع بالحياة » هذه الهوة بين القطبع: 
كان يراد من الشاعر أن بتلافاها ب « الخضوع الى الآخرين » : 


خضوع الفرد للطبقات فرضس2 وقاسية عقوبة من يمق 7" 


وأن بلبس لهم « لبس الثعلبيين مكرهاً 0" » وينهج معهم نهج 
» مكيافيلى » 59 لعن ذلك كان ينافي ماجبل عليه من طيع حساد 
واحساس متوقد واعتداد بالنفس ) شاعرية ) وحين ذاك فلا مناصن 
أمامه من مواجهتهم ب « التمرد ‏ الشعر » : 
وكنت متى اغضب على الدهر ارتجل20 محرقة الابيات قاذفة جمرا(4) 


مهما كلفه ذلك من ارها'ق وعنت وحرمان : 0©) 
عناد من الايام هذا التعسف "2 تحاول مني أن أضام وآنف 
وتطلب أن يستل في غير طافل سان فراتي المضارب مرهصف 
وللنفئس من أن تألف الذل خطة أجل ٠‏ ومن أن ترخص القول أشرف 
فكان جزائي شر ما جوزي امروٌ 2 عن العيش ملتاث الموارد عزف 320) 


من هذا سدو أن شاعربة الجواهري غدت تكتنز ب« هم » مواجهمة 
ما تنطوى عليه من مغز ى اجتماعى 6 الاتكاد تحتل من دبوانه ال" نا حنقة 


١لا‏ ديوان الجواهري ( الشاعر ابن الطبيعة الشساذ ) : 38/19 . 
؟"؟ل نفسه (المحرقة): هلم . 

علا نفسه ( الانانية ) : ١١‏ »© (عبادة الشر )197:5 . 

ل نفسه :1 85/5 . 

هل نفسه ( شباب يذوي) : //كم . 

اكد نفسه : [/ككم . 


لكان 


سيرة بالقياس الى شعره السياسي والاجتماعي » فضلا عن ان البعض منها 
بدا أخف وقعا » ومع ذلك فالجواهري قف حتى الان في مواجهة « الدهر » 
هذا الفارس الذي صنعته مخيلة الشعر القديم » وطاعنه المتنبي من قبل 7 
فكأنه » بحكم ارتباطه الوثيق بالتراث » مايزال يعاني غرية « ماضية » ليست 
هى غربة عصره الجوهرية 7" ؛ على الرغم من اشارته » احيانا » الى, 
الطابع الاجتماعي ‏ السيائي لهذه الغرية : 


وما أنت بالمعطى التمرد حقه ‏ ذذاكنت تخشى أن تجوع وأن تعرى, 
وهل غير هذا ترتجي من مٌواطن2 تريد على اوضاعها ثورة كبرى ؟1*" 


لقد ع_ترض الجواهري بالسلطة السياسية ورجالها في احيان كثيرة ( بعد 
عشر الدم يتكلم ) 25 6 ( عقابيل داء ) 0400 ٠‏ لكنه عه الملك وعددا من 
الوزراء والساسة ايضا » مما يدل على اضطراب رؤته وقلقها خلال هصذه 
المرحلة 281 » بما في ذلك موقفه من المرأة والطبيعة ٠‏ 


وعلى الرغم من صلة الجواهري الوثقى بالتراث فان لغة شعره كانت 
تنساق ايضا الى شيء من هذا الاضطراب » فهو لم ستطع الافلات من 
مستوى لغة الشعر السائد في تلك المرحلة ممثلا بالزهاوي والرصافي وشوقي 
وحافظ الذين ترددت اصداؤهم في عدد من قصائده 0 » بحيث تسللت الى 
شعره جملة من تلك الالفاظ والصيغ التي تداولتها الصحافة ودارت بهمها 
الالسنة » خصوصا ف تلك الموضوعات التى هى أدخل في لغة العصار 
كموضوعات السياسية والمجتمع ؛ ففي قصيدة مثل « الاوباش » ترد هذه 





/اا من الغربة حتى وعي الغربة » نفسه 1 01.5. 
ديوان الجواهري : 86/5 . 

5) .1 نفسه : ره )؛ 15١6‏ . 

. تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 9/6؟‎ 1١ 


- نفسه > 76؟ ٠‏ 


لكان 


التراكبب : « قوانين مفسخة » » « احتكرالهناء » » « تنفاوت الطيقات » » 
م ذهب شرونه ضمان » » « معمله تعيش به مئات »6 » فضلا عن عدد 
من الالفاظ الاجنبية2؟؟ ٠.‏ كما يرد في قصائد اخرى شيء من قبيل : 
« مفسرة ٠.‏ لصالح هيئات واسماء 2406 « لاتساوي حذاءك اللماعا »(*, 
« انني في عواطفي ‏ اشتراكي 4176 » أو كقوله : 


معها « بعت” » خفة ومحو نا ومعى ( بعت 6)عفة ورزانه!؟00) 
سس - 


ف هذه القصائد وامثالها » حبثث الاضطراب واللاميالاة ف الناء 
أحيانا » يبدو وكأن اضطراب الرؤية عند الشاعر قد اقترن » بقدر او بآخراء 


باضطراب البناء المنى ليك ٠‏ 


لقد شهد العراق ؛ خلال الثلاثينات ومابعدها ؛ اتساع الصراع بين 
الكتل والفئات السياسية والاجتماعية » وهو صراع تمخض عن انقلابات 
وحركات عسكرية وجماهيرية وتشكيل عدد من الاحزاب اليسارية » وكان 
الجواهري قد اتتقل الى بغداد يبحمل من « كوفته الحمراء » اصول»ه 
التنويرية يطارفها وتليدها » والقى بنفسه في صميم الاحداث كشاعر 
وصحفي » ووجد تفسه » مدفوعا بصدقه مع نمسه واخلاصه لموهيته » واطلاعه 
على الافكار والثقافات التقدمية » الى مناصرة جماهير المضطهدين ؛ وابان 
ذلك كانت نظرته الى الواقع تنحو منحى علميا يربط الظواهر باسباهما 
الموضوعية : « فالفقر والظلم وامتهان كرامة الانسان وسلب حرته همي 
تناج مباشر احيانا وغير مباشر احيانا اخرى ‏ لفلسفة الحكم وسياسة 
*؛ ديوان الجواهري : ؟/97؟ . 
5 4 48 454 ديوان الجواهري : 6255/5 455؟١1.‏ 
7ك نفسه :2 1(6. 
44 من الغربة حتى وعي الغربة : 1.6 24 1٠‏ . 
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الحكام 4106 . هذه الرؤية الثي نهذ اليها الجواهري « بمنظار صافي لابخطيء 
ف التقاط ادق التفاصيل » (0© هي التي قادته الى التخلص من اضطراب 
وتشوش الاحداث والظواهر » ومكنته » بالمقايل » من ان براها متسقة في 
اطار الحركة الكلية لتحول المجتمع وصراعاته » وتغتني رؤيته بحالات التعدد 
والتنوع والتحول التي تجري عليها » وهكذا نبذ المواعظ والغيبية وانجه 
الى فضح التناقض بين وضع الاقلية الحاكمة وارتباطاتها بالمستعمرين » وبين 
اوضاع الاكثرية الساحقة من. جماهير الشعب ومعاناتها القاسية الاليمة . 
كما استلهم الجواهري منجزات الحركة القومية التحررية فنفذ برؤته 
الى رصد نضالات الجماهير العربية في سائر اقطار الوطن العربي متعنيا 
سطولاتها وامحادها وتراثها ٠‏ وقد ربط بين ذلك كله » وبين كفاح الانسان 
في شتى ارجاء الارض ضد الاضطهاد والشسر » وكان يبدو » باستمرار » 
متفائلا باتتصار الشعب ؛ وحالما بعالم مزدهر© ٠‏ 


لقد تحول الجواهرى »؛ منذ الاربعينات » الى ذات واعية تتنمشل 
فاق الفش ومناطه 'الرتلية “والقرية بوالاتفاية + على لاما بمعاناتها 
هي ف مواجهة الحاكم المستغل المستبد ٠‏ وعلى ذلك اكتسبت ( غربته ) » 
طابعا اعمق واشمل » انها غربة راء ثوري يستلهمم معاناة الناس ومكابداتهم 
وفحر » بالشعر » طاقة التمرد على الخضوع للتخلف والجمود » ويقودهم 
نحو التغيير والتفتح على الاشادة بقيم التحول والانعتاق والحلم بخلق 
عالم الخير والتقدم ٠‏ على ان الجواهري ليس مفكرا نظريا » « وافكاره 
تظل » على ثرائها خاضعة لمهامه الاولية كمناضل وشاعر ٠‏ وعملية التفكير 
تتحقق عنده من خلال الممارسة اليومية للنضال الثوري وتستمد صورتها من 





الجواهري ‏ دراسات نقدية : 56 ٠.‏ 
د لقسه 5 56 . 


. كر؟‎  )65 5 ف رحلة الفكر والتحول » نفسه‎ 0١ 


ان 


وضعه النفسي احظة المعاناة ٠‏ وشعر الجواهري خال من الفلسفة ء عدا ما 
يخدم اغراضه الاصلية » ٠‏ 29 لقد لخص الجواهري غربته ف الاربعينات 
بقوله : « ٠٠٠‏ أنا شريد ٠٠‏ وجهتي أن اضم مطلع الشمس على جيينسي 
واغذ في السير .٠‏ حتى اذا جنني الظلام في الليل اقمت حيث يجنني ٠.‏ 
وسرت عند طلوع الفجر » "© ٠.‏ 

لقد اقترن هذا التحول في الرؤية بتحول في صياغتها وبنائها » فحين 
'تحاوزت ذات الشاعر « انيتها » المحدودة والجزثية » التى اتسمت بها 
مرحلة الثلاثينات » فقد تفتحت على نزوع عميق الى البطولة » بما فيها 
من نحد ورفض ومواجهة ؛ وهى بذور حملها الجواهري في دخيلته ء 
ونمتها فيه الآفاق الناهضة لحركة التحرر الوطني والقومى في العمراق 
والوطن العربي » والقائمة على مقارعة الاستعمار والطغيان . 647 


ان اكثر قصائد الجواهري سحرا هى تلك « المعلقات ذات النفسى 
البطولى المديد 22006 التى كتبها خلال الأربعينات والخمسينات » والتى 
العريص قي قار دوروو اهنع توقها طول + راقن اوكنامية ب وز تيه 
وجماعية ( الحسين » المعري ؛ الافغاني » جعفر ابو التمن » اخوه جعفر ٠.٠‏ 
الشهداء والسجناء » المقاتلون » الجماهير الثورية ٠٠‏ ) والتى كانت « ذات 
الشاعر البطولية » نشيع فيها على نحو مباشر أو غير مباشر ٠‏ بل ان « ذاته 
البطولية » هذه حين تنطلب البطولة فتفتقدها » في <الة من حالات حنقها 
اللاهب » تعود الى نفسها هي لتتخذ منها « البطل الوحيد » الذي لابحد 





01 في رحلة الفكر والتحول » نفسه : 7811 . 
اه على قارعة الطريق » ديوان الجواهري : 1/7 . 
65 الشاعر والحاكم والمدنة » نفسسه : 555586 . 
62 في رحلة الفكر والتحول © ئلفسه ٠:‏ 58" : 


ميزا عق فق لازم الكتاشي بد قفون الطولة ومعدكيتا اللقسييةبت 
فيصب عليها سخطه وسخريته ( أطبق دجى ؛ تنويمة الجياع ) ٠‏ لكن 
سخط الجواهري وسخرته بنيعان من « ذات »© طافحة بشفقة اللمة 
حزينة » هي شفقة « المحب »© الذي ربما آذى حبيبه بحبه ‏ « وقد يؤذي 
من المقة الحبيب » سا مع انه ابذاء لابحد فيه الحبيب الا اخلاصا ف الحب. 
وتطيرا هه 


ف هذه القصامد وامثالها تتحجلى التحديد ف لعة الحوام رى 
وبنائه على نحو اشمل » وهو تجديد يمكن وضعه في مستوبين : الالفاظ 
والمناء ء 
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© الآلفاظ : 


تشرب الجواهري بالتراث اللغوي من مصادره الأصيلة ‏ دواوين 
الشعر وكتب الادب ‏ حتى ليرى « أن ادبا لم يحفظط البحتري وأنا نواس 
وابن الرومي والمعري وابا تمام والمتنبي » او لم يدرس الجاحظ والاخظطل 
وابنقتيبة وابن الاثير وأبا الفرح ودعبلا والقرآن ونهجالبلاغة لايمكن أن يكون 
جاع نولا كاعنا ايد وان قرا ملتون ووزاية وكات احتين .“وان سين 
حسين افا ] طاافي لعب يو لدف الشر بي دو إن يروي كل لعل ات 
وكل المبادىء والعقائد » وان الم بثقافات العالم » وان تعاطى كثيرا من 
لغاتها ».٠‏ (0) 

ونحن اذا عرفنا أن الادب العربى » والشعر منه خاصة » قد عنى عنابه 
قائقة بالفردة #حتى لقد:دارث التلاغة العوبة 6ق مجملها + على اعتارنهكا 
الوحدة الاساسية في الشعر ؛ ادركنا مدى المهارة التى اكتسبها الجواهري 
"كك شاه و الست الذذى اداه فله انه انها دوز شبك فنا النقاة الى متكا ين 
التوهج والثراء فيها ٠‏ 

لقد ادرك الجواهرى اهمية رسالته الشعرية » مثلما ادرك أهية 
فنه الشعري في الاضطلاع بها » فلكي بأخذ هذا الفن مداه الكامل عليه أن 
نتوجه الى « تثوير » وعي الجماهير والسير به نحو الفعل : 





» المفردة حياة حافلة وليست حروفا » مجلة الاديب العراقي » بغداد‎ ١ 
. ١؟"١ص‎ )» “العدد الاول‎ ١ 


يذانا 


لام كم ما قدر البييان اذا انزوى عنه الضمير وعقكه الالهام 14؟» 

وعليه فالكلمة في شعر الجواهري شبغى أن توازي الفعل وتخترقه مثلما 
تستلهمه ايضا » حتى لقد كان يرى « أن الكلمة الصالحة الباقية هي تجربة 
قاسية ومراس متمكن ومعاناة شاقة وادراك عميق وحس مرهف » وهي الى 
ذلك كله قدرة على التحويل والتطوير وعلى المزاج » وعلى ملاشناة 
المزمج بحيث سدو صرفاآ خالصا » انها قدرة على الخلق والابداع . هذا 
هو سر ( الكلمة ) » ولنقل هذا هو السر في أن يكون المرد منا أدسا أو 
لايكون 926 .. 

من اجل ذلك نأى الجواهري » اساسا » عن اللفظ المبتذل واتجه الى 
الفصيح المنتقى ٠‏ وفصاحة الجواهري تستلهم » من جهة » مهارة الشعراء 
العباسيين وذوقهم الصناع في العناية بدلالة الكلمة وموسيقاها » تلك العناية 
التي بلغ بها البحتري مدى رفيعا » مشفوعة ؛ من جهة أخرى » سطلوة 
المتنبى على اللغة وجهارته وفخامة هديره » فلا عجب »؛ بعد ذلك ان سمي 
الجواهري نفسه « فحل القريض الهدار » . ©) ْ 

لقد تمثلت عناية الجواهري بالمفردة وبراعته في انتقائها بان شفع فصاحتها 
د « ثراء دلالتها » مفحرا فيها كل ماتختزنه من طاقة وتأثير في احاسيسن 
المتلقي ومشاعره » نافذا الى ذلك من تأثيراتها الصوتية بالدرجة الاولى > 
فهو كثيرا ما يعمد الى الكلمة العريقة الجهيرة التي تقرع بصوتها قبل 
دلالتها » والتي ربما اكتنفها شيء من غموض القدم وغرابته وجلاله » 
فزادها ذلك دهشة لحس المتلقى مثلما فعلت كلمة « المهطعين » في قوله: 


وهتف بالتفر المهطلعين ‏ 5أ3هنوا لئامكم تي 





؟ - ديوان الجواهري : ؟/لال9ا؟ . 

. 15١ : المفردة حياة حافلة وليست حروفا » نفسه‎  '"' 
. ١55/9 : ديوآن الجواهري‎  ؛‎ 

هم ديوان الجواهري : ١0/٠‏ 31 


او كلمتا « العتاة » و « السحت » في قوله : 
وان 5 ن إلء" اه اك من ال”احت تعن مامه 0 
وهذا الضرب من الممردات كثير شائعم في شعر الجواهمري ٠‏ على 
أن مفردات الجواهري هيبي كلها من هذا القسل » وعليه فانه ستخدم 
طرائق اخرى لاظهار قوة الكلمات وزدادة تأثيرها » وذلك بان يعمد الجن 
اعادة صياغة الكلمة » زيادة او حذفا » بما بيناسب الغرض اللمراد ٠‏ وتتجلى 
الحذف عادة في افعال الطلب : ( قل » خض » ثن » ٠.٠‏ )2 » « والتدكير »في 
الاسماء 0 باق واعمار الطعاة ىام اوج من الذكرى 42000 حدت 37 
وتضرمت نار ٠ 220) ٠.‏ على ان الجواهري » انسجاما مع جهوريته » ميال 
الى الزيادة على اصل الكلمة كيما نتسع وقعها وبمتد : وقد استخدم نذلكه 
طرقا كثيرة » فالاسماء قد بزيدها « بالتأنيث » تارة ( مأثمة » خناقة ) ٠‏ 
نزلوا على حكم الغرب وعرسوا في ظل مأثمة له وفحاره'؟ 
 #‏ ا 
مسكتم من خناقة افعموان شدبد اللطفش بأبى الانصياعا 


« وبالجمع » تارة : 
بالممدعين « الخالقين » تنورت شتى عوالم كن قبل خسرائيا 
تتلمس « النبضات » تجري خلفها خلجات وجهك راغيا او راهيا 0 
« وبالاشتقاق » تارة » فالجواهري كثيرا ما تحول عن الفعل الى مشتقاته 
وخصوصا اسم الفاعل » كقوله : 
والحاضن ون الخائنين بلادهمم حضن الطيور الرائمات زواغبا ١؟‏ 


د نفسسة . 
#ا ل لقسسلة: .51 . 
8 ا نفسه 55(" م1" . 
4 ديوان الجواهري : 151/17 . 
٠س‏ نفسه ' !59 . 
»56 نفقسه: ه95 95)2؟. 
115 


ومثلله: 


ومشارف نسج الهلاك ثيابه ٠٠٠‏ 
ومكانيد كرت الات شر كته و٠و»‏ 


- زضرفق 
ومحشرج وكمف الحمام بنابه هوه 


أو « الصفة المشبهة » كقوله : 


١ 1. 3 5 5 3 7 .‏ 22 
حتى اذا عجمواقناأة مره شوكاء » ندمي من اتاها حاطما 


ومثله : صليب عود » رحيب صدر و٠»ه»‏ 
ويكاد « التضعيف » يلف اكثر الوسائل التي يستخدمها الجوامري 
- و ره 1 
شيوعا لاعلاء وقع الكلمات : مسحتء وعللت » ولقطت » وعوضتء تغول” 3 
سقوطهه20؟ » وتآو”بوا2"9 , لك 7 5 010 2 0 


خوان » خوار ٠٠٠٠‏ 
وقد يستخدم « التوكيد » او « احرف الزبادة » الاخرى ؛ كقوله : 
وتحكر سكن" أن قتضوك ثوابها ووو 


واستيأسوا منها ومن متحشب 5 وى 
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وفضلا عن ذلك كله يعمد الجواهمري الى زخرفة الكلمات « بتناظر 
اوزانها » تارة كقوله : 
والصابرين الواهبين نفوسهم والمخجلين بها الكريج الواهبا 
وبحتكبون الكلل وخزة واخز ويجهزون على الجموع بعال 200 


او « نطابق دلالتها » تارة » كقوله : 
المعدقون على البياض نعميهم والخالعون على السواد زرائيا 50> 


او « تجانس صوتها » كقوله : 
والوحش برص ف الثنابا منذرا واالوت جار بها زآر 


« والتكرار » وسيلة أخرى كثيرا ما يعمد اليها الجواهري لتعميق ايقاع 
الكلمات واعلاء وقعها » ونكفي ان نشير الى انه كرر الفعل ( أطبق ) » 
اكثر من ثلاثين مرة في قصيدته « اطبق دجى » 7" , وفعل اكثر من ذلك في 
« تنويمة الجياع »© ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كله بتبين لنا من خلال الامثلة أن الجواهري »> 
ريما جمع اكثر من وسيلة لاثراء دلالة مغرداته وزيادة تأثيرها ٠‏ 


بدي المناء: 

الجرام تحضو كا معنن المانان كنا سر كلم 
تفاذه » وهو حتى حين بقلب الفكرة على وجوه عدة » وقد ببِسطها اكثر مما 
إنبغي احياناء فانه يستخدم تقنيات اسلوبية عديدة لكي بحاظ على حرارة 
تأثيرها الشعري » ففضلا عن تلك الاشارات التاردخية من قرآن وحددث وشعر 
الس نفسه 856/98 6.2.2 . 


اس نفسه 15986/9- .62.0 . 
“ل ديوان الجواهري : ” / 2079 . 


ا ؟ 


ومثل ومأثورات اخرى ٠.٠‏ التي يوقظط بها ذاكرة المتلقيى ٠‏ وفضلا عمسا 
سائلها من اشارات معاصرة ( اسماء » وقائم » اماكن » افكار ٠.٠‏ وما 
اشبه ) التي تشد المتلقي الى الفكرة0؟) » فانه بعمد الى استحضار افكاره 
عنطريق وضعها ضمن « علاقات ‏ صياغات » تنمي حدة الصراع فيهما 
وتشحذ من توتره » والصراع في قصامد الجواهري هو ذلك الصبراع 
القديم الجديد بين الخير والشر الذي نظر اليه الانسان عبر تاريخه روّى 
شنى » ومع ذلك ف « النور نور والظلام ظلام » كما يقول 7" ٠والجواهري‏ 
يرى الصراع » في الاساس » بين الشعب والحكام » بين الفضيلة والرذيلة » بين 
التقدم والجمود » بين الرشد والغي : 

خطان ما افترقا ء فاما خطلة بلقى الكمشي بها الطغاة متناصيا 
الجوع يرصدها .. واما حطلة2 تجتر منها طاعما او شاريا 
الغي ينجد بالرصاص مزمجرا2 والرشد بنجد بالحجارة حاصبا ") 


هذا الصراع ؛ يراه الشاعر « على نحو اسود وابيض بخلو من كل 
ظطلال 00 6 وهو بالرغم من احساسةه بشراوة هذا الصراع متفائل 
باتتصار الخير واندحار الشر ء 


اما على صعيد البناء » فالجواهري يبدأ من « بورة » أو « لوحة » بظل 
ينميها وبوسعها 9 » ثم ينتقل الى اخرى وهكذا ٠‏ وهو بصوغ افكاره » 
خصوصا تلك التفصيلات المدهشة التي بوردها اثناء مقاطع القصيدة » والتي 
هي اروع مافي شعر الجواهري » بالشكل الذي يغني من تأثيرها اما عن 
5 ديوان الجواهري ١‏ ” / 507 . 
ها نفسه 5 5 /7ل/ا؟6؟ 2 1.5 
اك لفسيله :© 9 /- 56١97‏ 5.56 . 
لالاف الشناس والحاكم >واللاينة: #انقة 7 0ه 

4 تطو الشعر العربي الدديث فٍ العراق : 5951 54" . 


؟و؟ 


علريق تشخيصها « بالوصف » : ( داء كامن » زند واري » الفرات الجاري» 
الثورة الحمراء » روضة معطار )5950© » او « بالتشبيه » كقوله : 

واذا تفجرت الصدور بغفيظها حنقا كما تتفجر الااشفام 
ودم اريق على بدي مزني هز الذيح وقدعلاه حسام 
والمنتلون كأنهم كل الدنكى2 والفار فون كأنهم اصنام (») 


او عن طريق تكثيفها « بالمجاز » » اضافة تارة : طيور المنى » ماء الشياب 
رواء الربيع » لهيب الحياة » طلعة البشر » ضحكة الفجر7"© , او اسنادا تارة 
اخرى » كقوله : 
وباوميح خانئقة من غد اذا تسن العهد ماإركظلم اليقد 


وشعر الجواهري حافل بالمجاز وبسائر الوان البيان » وقد 
ستحضر الفكرة « بالطلب  »‏ النداء والاستفهام خاصة » وما اكثرها في شعره» 
وبمختلف طرائق « الخبر والانشاء » الاخرى ٠‏ وفوق ذلك يضع الجواهري 
افكاره ضمن تقابلات في المعنى تارة وتناظرات في الصوت تارة » مستثمرا 
محسنات البديع افضل استثمار ومزخرفا ذلك كله بمهارة ابقاعية اخاذة » 
إشيمها بالحروف حينا » كما فعل مع حرف الراء في قوله : 
باق واعمار الطفاةقصار من سفئر مجدك عاطر موار 
رف الضمير عليه فهو من'ُور طهرا كما تعتح اللوار 





4 ديوان الجواهري : 161/59 . 

لس نفسسه :591/8 59562 . 

١لا‏ ديوان الجواهري : 551/7 5552 . 
ال نفسله 15 5115 . 


رفن 


« وبالتكرار » حينآ كما في ( اخي جعفر ) و( أطبق دجى ) و ( تنويمة 
الجياع ) او بالترادف المتسلسل المتناسق كقوله : 
يتور الذين تدمروا ب وتزملوا وتجلبهيوا 
وتحدووا نزراً كعا ‏ ا للزاة بجحلثب تحلب 
وتتادروا هسسآ كمسا تاغى جحُنيادب جندب9) 
او بتلك الابقاعات الداخلية التي بطفح بها شعر الجواهري من قبيل 
قوله : 
متجاوب الاصداء » تفح عبيره لطف وتفح شذاته اعصار 
ماذا يراد بنا؟ واين سار ؟ والليل داج » والطريق عشار 


والتصريع هو الاخر كثير يضفي به الشاعر على عذوية موسيقاه فضل 
عدوبة :(نوم الشهيد ) و ( دم الشهيد ) ٠‏ 040 


كل هذه الزخرفة يسكبها الجواهمري في « موسيقى قوية رنانة » من 
خلال تعامله مع اكثر بحور الشعر احداما للرنين والقرع والتاثير النغمي 
الحاد » كالكامل والبسيط » والرمل والمتقارب والوافر ٠٠‏ 906 ؛ هذه البحور 
ستخدمها الشاعر في تشكيلات متنوعة بحيث تنسجم مع جو القصيدة 
ومايراد منها » قفي القصائد ذات الاإبقاع العالي والصوت الحهير » وهي 
الاكثر » .عمد الجواهري الى الكامل ف ضربه المقطوع ( متفاعل ) » كما 
فعل في ( ذكرى ابو التمن ) و ( بوم الشهيد ) ٠‏ ومن المتقارب ,ستخدم ضربه 
المحذوف ( فعو ) والمقطوع ( فعول ) » مراوحا بين السرعة المتلاحقة واحداث 





7 ديوان الجواهري : ؟/ 15؟ ‏ 60 
لا نفسه : #/.لا؟ 548.6 545 5502 152" 
ه؟ تطور الشعر العربي الحديث في العراق © ..”# . 
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الوقفة التي 'تنطلبها الحاجة كما في قصيدة ( اخى جعفر ) "© ٠‏ هذا في حين 
عمد الى مجزوء الكامل المرفل ( متفاعلاتن ) في قصيدتيه ( اطبق دجسى 
وتنويمة الجياع ) » « تشديدا على المفارقة بين الابقاع ومحتواه » وابرازا 
بالتالي للسخرية والالم » 7" فيهما » وريما لجأ الى الروي لاعلاء وقع 
القصيدة وصوتها كما فعل مع الباء المطلقة في قصيدتي ( ابو القفلاء 
الملمري ) و (هاشم الوتري ) ٠‏ 

أما مهارة الجواهري في انتقاء قوافيه فانها امتداد لمهارته في اتتقاء 
مفرداته » بالرغم من ان طول القصيدة ريما اوقعه » احيانا » ببعض 
العيوب ٠‏ (4) 

من هذا بتبين لنا ان الجواهري قد استخدم كل اساليب البلافة 
العربية : الخبر والانشاء » التشبيه » والمجاز والكناية ٠٠‏ الطباق والجناس 
والتكرار ومختلف طرائق الايقاع » لكنه استطاع ان ,بحيل ذلك كله « الى 
مادة جديدة منصهرة في اطار عصر الششداعر ومتغيراته » (59؟ ؛ بحيث اعطضى 
« من هذا المزاج شيئا جديدا لاتراه في القديم ولاتحده عند القائلين بالحديد » 
بل هو نمط جواهري )2410 ٠‏ ومع ان العلاقة بين مقاطع القصيدة قد لاتبدو 
عضوية تماما » الا ان القصيدة بمجموعها تبدو اشبه بتلك المشاهد المأساوية 
التي يؤديها ممثل واحد معتمدا في تنظيمها وشد بعضها ببعض على جوقة 
تسمع ولا ترى ٠‏ ولا كان الجواهري يودي في قصيدته دور الممثل والجوفة 
معا » فان اسلوبه يتلون تبعا لمقتضى الحال »؛ فهو » تارة خطيب مفوه 
بحشد الادلة المقنعة بفطنة وبلاغة نادرتين » وهو تارة » محاور لبق » بحاور 
امد القسمه 1 10 
/ا الشاعر والحاكم والمدئنة © نفسه : ؟لا 
4 تطور الشعر العربي الحديث في العراق : م." 5.52 . 
9 نفسه : 584 
٠‏ لغة الشعر بين حيلين 5 8؟١‏ . 
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ذاته او بحاور الاخرين من خلالها » لكنه » في كل الاحوال ؛ سرج 
باتفعاله وحرارة عاطفته » ذلك كله ليحيله الى نسيج غنائي محكم ينيبئق 
بايقاع آسر عبر صوت الجواهري الهمدار » ومن خلال هذا المزج الرائم 
الذي يجمع بين البيان الرفيع في الخطابة » وتلون الصور في الملحممة 
والتوتر المتلاحق في الدراما » والمنصهر في غنائية صافية جهيرة » تتحسسى, 
طاقة الجدة في شعر الجواهري ٠‏ 


لقد كان الجواهري » في الاربعينات والخمسينات » قد بلغ بالاشكال 
الشعرية الكلاسيكية مستوى رفيعا من القوة والنضج لابنافسه فيه احد؛ الامر 
الذي ديم كان سببا من الاسباب الداعية الى التمرد عليها والبحث عن اشكال 
اخرى تستجيب لتطلعات الشعراء الشباب في اواخر الاربعينات » اواتقئك 
الذين اجتذبهم هوى الرومانسية » اول الامر » وهو هوى كان قد اجتذب 
بعض الاتباع مَنذ الثلاثينات ٠‏ لكن هشاشة الرومانسية وميوعتها لم تمكنها 
من مواجهة رباح المتغيرات العميقة التي كانت سئوات الحرب العالمية 
الثانية تتمخض عنها ٠‏ لقد الهمت تلك المتغيرات جيل الشعراء الشياب رؤية 
أبعد مدى للعالم » وأوثق صلة بالنفس والمجتمع والحياة بحيث حفزته 
الى ابداع اشكال شعرية اكثر تطورا »ء وكان ذلك ايذانا بميلاد حركة 
« الشعر الحر » التي قادها بدر شاكر السياب وجيله من الشعراء في العراق + 


لمانا 


الشاتمم 


ان الخصيصة الجوهرية للحداثة في الحركة الشعرية في العراق قبل 
الحرب الثانية قد تجلت في التحول بمهمة الشعر من موضوعات لها طابع 
فردي ‏ تقليدي » الى موضوعات لها طابع اجتماعي » معاصر » وكن هذاء 
في الواقع » تحولا في الدرجة لافي النوع » فقد بقيت رؤيهة الشاعر لموضوعه 
نابعة من خارج ذاته ٠‏ وقد قادت هذه الرؤية الى اعتبار الموضوع ب 
الخارج » وليس الذات ‏ الداخل » مصدر الشعر ٠‏ فالشعر » بهذا المعنى » 
تتجلى في « الابانة » عن الموضوع ابانة واضحة ٠‏ وقد ترتب على هذا ان 
استخدمت اللغة ضمن بعد واحد هو بعد « المطابقة » للمعنى من دون النظر 
الى خصائصها الاخرى ٠‏ ويشكل هذا الاتجاه الظاهرة السائدة في لنفة 
الشعر ٠‏ 

ان محاولات التحريب المتعددة في استخدام اللغة لدى شعراء مذا 
الاتجاه تفسه » مقترنة بتطور الوعي الفني لدى البعض منهم » قد اثمرت 
تحولا ابجابيا انضج في التعامل مع اللغة » وقد تمثل هذا التحول في زحزحة 
الاتجاه التقليدي عن طريق تغيير منظار الرؤية وزاويتها بحيث غدت « ذات » 
الشاعر اكثر حرية في النظر الى الموضوع واكثر قدرة على تخيله » الامر 
الذي ادى الى تجديد بارز ف لغة الشعر ٠‏ 

ان أبرز 1 ثار هذا التحول قد تمثل في استخدام لغة شعريمة 
شفافة بابقاعات اخف واكثر تنوعا » ربما شكلت اصلا من اصول الحركة 
الرومانسية ف العراق ٠‏ كما تمثل » من جهة اخرى » في تجديد الاشكال 


مكنا 


الشعرية الكلاسيكية والبلوغ بها مبلغا رفيعا من القوة والنضج » الأامسر 
الذى كان مدعاة للبحث عن اشكال شعرية جديدة من قبل رواد حركة الشعر 
الحديد ٠‏ 


اما النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث فتحمل فيما يلي : 

ان الشعر بنية لغوية ‏ ايقاعية بقدر ماهو بنية دلالية ‏ رؤبوية. 
وعليه » فالحداثة في الشعر « ليست مجرد صفة زمتية » وانما هي صفه 
تعبيربة أساسا )6* ٠‏ 

ب ان الابداع هو جوهر الحداثة ؛ مثلما هو غاية الشعر ٠‏ وهو يتمشل 
في الرؤية الذاتية المتفردة للعالم وللحلم به من خلال بنية لغوية زاخرة 
بالقدر على الكشف والتأثير ٠‏ فكما أن الرؤية المتفردة وحدها قد لاتقود, 
بالضرورة » الى ابداع شعري ؛ فان المهارة الشكلية وحدها قد لاتبدع 
الشعر كذلك ٠‏ وعليه » فالشعر » بهذا المعنى » « غابة في ذاته ووسيلة 
بذاته »** أيضا ٠‏ 


م ان حركة الحداثة في الشعر العربى قد تميزت بخصائص عدة : 


أ| فهى » على الصعيد الاجتماعى » ثمرة لمنجزات البيئات الأكثر تطورا 
وانفتاحا في المجتمع العربي قبل الاسلام وبعده : هذا بالرغىي من 
الطابع البدوي لنشأة الشعر العربى آصلا ٠‏ 

ب تميزت » على صعيد الرؤية » بمفارقتها للقيم والتقاليد الساقلة 
وخروجها عليها » وتطلعها الى اضاءة رؤؤى جديدة أنفذ في التعبير عن 





ل لغة الشعر العربي وقدرته على التوصيل » محمود امين العالم » المجلة 
العربية للثقافة »المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس » السنة 
الثانية ؛ العدد الاول » مارس ( آذار ) ١985‏ »4 ص ("9؟ . 

د نفسه 1 599 . 
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المعاناة الذاتية والاجتماعية » الأمر الذي جعلها عرضة للاتهام والعسف 
على مر العصور ء 

ح ‏ كما تميزت ‏ فنيا ‏ بالاختلاف والتفرد والبعد عن الانباع والتمطية » 
بالرغم من صدورها عن أصل لغوي واحد » وظام عروضي واحد 
تقريبا ٠‏ وعلى ذلك فامرؤٌ القيس غير طرفة » وعمر بن أبي ربيعة غير 
جميل او قيس » وأبو نواس غير المتنبي » والجواهري غير السياب » 
وهمكذاء.ه. 

غ ‏ اذا كانت الحداثة # بوجهها المباشر ‏ فاعلية ذاتية » فانها » فى مداهما 
الأبعه» فاعليةاقنا ىقار جمد نلاضها من حت له النقر ووتحزانه 
ومستوى الحياة فيه ٠‏ انها بنت النشاط الانسانى تزدهر بازدهاره 
وتتعطل وتنطفي بركوده » فهي » اذن » معاناة وضرورة وليست ترفا 
أو موضة٠‏ 

ه ‏ تعرضت حركة الحداثة في الشعر العربي الى فترة انقطاع طويدلة 
بدأت مع بدء حالة التدهور في الحضارة العربية . الاسلامية واستمرت 
حتى مطلع القرن الحالي ٠‏ وابان هذه الفترة سادت وتكرست قيم 
وممارسات متخلفة لاترى في الشعر أكثر من وسيلة للنفع او التطهير او 
اللهو » بحيث استحال الشعر الى مجرد فاعلية ذهنية تقليدية ٠‏ ومن 
خلال هذه الأجواء كان شعراء العراق في مطلع هذا القرن » ينظرون 
الى الفمير + 

 “‏ ان متغيرات الحياة العامة في العراق » على الصعيدين الداخلي والخارجي» 
قد عكست آثاراً واضحة على محاولات الشعراء في البحث عن طبيعة 
معينة لما أطلقوا عليه « الشعر العصري © من حيث وظيفته وخصائصه » 
وما رافق ذلك من دعوات للتجديد في شكله ومضمونه ٠‏ 
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ب ان أهم معضلة جابهها دعاة « الشعر العصري » في العراق هي مسالة 
الصلة بين التراث والعصر » أو التقليد والتجديد على صعيد الرؤية » 
تلك التى كانت تشكل الوجه الآخر لمسألة العلاقة بين الشكل والمضمون 
على صعيد القصيدة ٠‏ وهي المعضلة التي لم يكن حلها ميسورا امامهم 
آنذاك ٠‏ 

م - لقد كان من جراء ذلك ان اكتسبت سمة « الحداثة » لدى دعأة 
الشعر العصري طابعا « جزئيا مضطربا » تمثل » أساسا » في التحول 
الملحوظ عن الموضوعات الموروثة ذات الطابع الشخصي - اللا عقلاني 
اجمالا » الى التعبير عن « الحقيقة » كما تنجلى في أفكار وظواهر 
ومطامح اجتماعية ‏ تنويرية غالبا » الأمر الذي اكسب شعرهم تفوذا 
واسعا في التأثير على الوسط الاجتماعي ٠‏ 

بذاك :أن افران ‏ القس تسسات اتوجتوعة ع قلا تقل لماز فته فى 
« صدقه » أي في « مطابقته للحقيقة » » وعليه فمحاكاة الحقيقة 
الصريحة الواضحة هي الطبيعة الأساسية للمعنى في الشعر » أما 
عتاصر الشكل فليست سوى وسيلة لايضاح تلك الحقيقة » وان تلك 
الدعوات التي نادى بها دعاة الشعر العصري ل « اصلاح ‏ تجديد « 
لغة الشعر وأوزانه وقوافيه » انما كانت تهدف على مابينها من تباين # 
الى توفير مزيد من « التسهيلات » للتعبير الواضح عن المعنى أصلا ٠‏ 

٠١‏ هكذا ظل الشعر : لفظا ومعنى » والعلاقة بينهما علاقة الغابة 
بالوسيلة » فاللفظ وسيلة لاقيمة له بذاته ٠‏ ومثل هذه العلاقة تشبه » 
الى حد ما ء علاقة الصورة بالاطار » فمثلها بسكن تغيير شكل الاطار مع 
بقاء الصورة » يمكن كذلك , « اداء المعنى الواحد بطرق مختلفة من 
العبارة » كما يقول الرصافىٍ ٠‏ 


0 


١‏ - قاد القول بمطابقة اللفظ للمعنى الى أن يكون معيار الجسودة في لغة 


الشعر هو الوضوح المتآتي من صحة الاستعمال » أي أن تقتصر 
العلاقة بين اللفظ والمعنى على علاقة دال بمدلول » فالألفاظ كيانات قاممة 

هى أشبه «بالأحجار الهامدة» في بناء القصيدة » لها مهمة الابافة عن المعنى. 
وتحليته بالتشبيه والمجاز » وتزيينه بالصنعة احيانا » أي أن لفة 
المخاز والتفبيه بدت من الخصائض الأساسية للقة الشعن قن :قاهى 
وسائل لتنويم طرائق : البيان عن المعنى + فهي تصف الفكرة ولا 


؟؛ ‏ ان اقتصار العلاقة بين بين الشكل والمضمون على « وصف » المعنى قد 


1# ل 


أدى الى اعتماد طريقة في الأداء ذات طبيعة « تقريرية » أساسا » تمثلت 
ف سياق لغوي يجمع بين خصائص لنة المحادثة الشفهية في الخطبة 
ولغة المسرد الصنعى في الرسالة » بحيث يمكن القول : ان الشاعر 
قد استعمل اللغة في شعره بطريقة لاتكاد تختلف كثيرا عما هى عليه في 
النثر ٠‏ ومثل هذا الموقف يكاد يكون امتدادا للنهج التقليدي الذي 
نظتّر له « ابن طباطبا »6 في كتابه « عيار الشعر » » مع بعض الاختلافات 
الجزئية الناجمة عن اختلاف طبيعة العصر ء 

لقد ارتبط المعنى في الشعر بالقابلية العقلية للشاعر ؛ ينما ارتبيط 
الشكل بالقدرة البيانية له » وبالرغم من اختلاف ذلك بين شاعر وآخر » 
الا أن الاختلافات ببنهم لم تمتد الى أساس طبيعة التجربة وجوهرها » 
بل اقتصرت على تنوع الطرائق في النظر الى المعنى ٠‏ في حين كان موقفهم 
من الشكل أكثر تعقيدا » فمن جهة » قادتهم مراعاة الوضوح الى وصف. 
الفكرة بدلا من تشكيلها بالصورة ؛ واعتماد الكلمة نواة للتعبير بدلا من 
الجملة » الأمر الذي جعل لغتهم الشعرية ذات طابع بياني عموما ٠‏ ومن 
جهة اخرى » قادهم القول : بفصل الشكل عن المضمون » اضافة الى 
اكتساب الشكل ثباتا نسسا أطول عادة » الى اعتماد الشكل 
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الموروث للشعر العربى أساسا نمودجما لتمثله واحتذانه 4 بحيث 
يمكن القول : ان الاتجاه نحو التقليد ظل الطابع الرئيس للغة الشعر ٠‏ 


في أساليبهم تبعا لثقافة كل منهم وموهيته الفنية ومقدرته اللغوية ٠‏ فاذا 
كانت لغة الكاظمي مثلا لها طابع خطابي ‏ ارتجالي » فان لغة الشبيبي 
لها طابع مدني صنعي ٠‏ في حين كان الشعراء الأشد حماسا للتجديد 
أكثر تأثرا بالمحاولات الداعيةالى تجديد لغة الشعر » وقد تمثل ذلك في 
محاو لااتهم التي نثئروها ضمن اطار الشكل التقليدي » والتي تراوحت 
تأثيراتها بين اضطراب هذا الشكل حينا وسهولته حينا آخرء وهو مانتجلى 
في شعر الزهاوي والرصافي ومن على شاكلتهما ٠‏ 


٠١‏ وني رحم الصراع بين التقليد والتجريب في لغة الشعر ؛ كانت محاولات 


لض 


اخرى تتلمس الطريق الى لغة شعرية تنجنب المزالق التي تعاني منها لغة 
الشعر العصري » لا عن طريق الابغال في تغريب الشكل عن المضمون » 
انما عن طريق رؤية اكثر عمقا لانسجامهما » هذه المحاولات 
اتخذت طربقين مختلفين : كان أحدهما سعى الى التحول بلفنة 
الشعر من جهوريتها ومباشرتها الى مناجاة هادئة لأفكار ومشاعر 
مكبوتة ؛ ذاتية وعامة » أطلقها » على استحياء » الشاعر على الشرقى 
في البعض من قصائعده الناجحة ٠‏ أما الاخر فكان متحها الى استلهام 
طاقات العربية الكلاسيكية وتفجيرها ف رؤية أعمق ومعاناة أشد توترا 
لمشكلات الواقع » وهو اتجاه بدأه الجواهري وتجلى على بديه في شعر 
الأربعينات » ثم سار به الى نهاية الشوط ٠‏ وف هاتين المحاواتين 
ظهرت بوادر التجديد في لغة الشعر الحديث في العراق ٠‏ 


1 - واذ بلغ الجواهري بالأشكال الشعرية مستوى رفيعا لانافسه فيه 
أحد » فربما كان ذلك سببا من الأسباب الداعية الى التمرد عليهيا 
والبحث عن أشكال اخرى تستجيب لتطلعات الشعراء الشياب ف أواخر 
الأربعينات » اولئك الذذين اجتذ بهم هوى الرومانسية وعيثها أول الامر 
وهو هوى كان قد وطأ له الشرقى من قبل » كما كان قد اجتدب 
بعض الأتباع منذ الثلاثينات ٠‏ بيد أن هقاشة الرومانسية وميوعتها 
لم تمكنها من مواجهة رياح المتغيرات العميقة التي كانت سنوات 
الحرب العالمية الثانية تنمخض عنها ٠‏ وهكذا ألهمت تلك المتغيرات جيل 
الشعراء الشباب رؤية أبعد مدى للعالم وأوثق صلة بالنفس والمجتمع 
والحياة بحيث حفزته الى ابداع أشكال شعرية اكثر تطلوراء وكان 
ذلك ابذانا بميلاد حركة « الشعر الحر » في العراق ٠‏ 
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المصادر 


ات 

ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر » عبد العزيز الأعواني » 
مصر 9558| ٠‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » المقدمبي » تحقيق : دي غويه , 
لييدن ٠ ١9.5‏ 

الاحلام » على الشرقي » شركة الطبع والنشر الاهلية # بغداد *دوا 8 

أخبار أبي تمام » أبو بكر الصولي » تحقيق : محمود عسكر ورفيقيه) 
يحي ا 

أدب الرصافي ‏ نقد ودراسة » مصطفى علي »؛ مطبعة السعادة 
ب مصس 9878| ٠‏ 

الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه » معروف الرصافي» شل لاد 
١؟وا ٠‏ 

الأدب العصري في العراق العربي » رفائيل بطي » القاهرة 19# ٠‏ 


أدب المغاربة والاندلسيين ؛ محمد رضا الشبيبي معهد الدراسات العربية 
_القاهفرة ١5وةا ٠‏ 


لفن 


خياط » مطبعة التفيض ‏ بغداد إاقواء٠‏ 

أرسطو » عبدالرحمن بدوي » مطيعة التأليف والترجمة والنقن اه مص يي 
* 

أزهار الرياض ف اخبار عياض » المقري التلمساني » مصمر تحقيق : مصطفى 
السقاء ابراهيم الأبياري » عبدالحفيظ شلبي » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة ٠ ١94٠‏ 


أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق : ه ٠‏ ريتر » استا بول 


٠ 96: 

الاشتراكية والفن » ارنست فيشر » ترجمة : اسعد عبدالحليم » دار القدسم 
سروت تش#اة! ٠‏ 

اضطراب الكلم عند الزهاوي ؛ ابراهيم الوائلي : مطبعة الايمان ب بغداد 
الاوا ٠‏ 


الأغا ني »انو المرج الأصفها ني » ط دار الثقافة ا سروت 8/ا9! ٠‏ 
أغلاط الكتاب ؛ كمال ابراهيم » المطبعة العربية ب بفداد هوا ٠‏ 
الأمالي » ابو على القالي » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠ ١900‏ 
امرؤٌ القبس شاعر المرأة والطبيعة » ايليا حاوي » بيروت ٠/ا9ا ٠‏ 
أنوار الربيع في انواع البديع » ابن معصوم المدني » تحقيق : 

شاكر هادي شكر »؛ مطيعة التعمان ‏ النجف 58وا ٠‏ 


لا اسم 
البديع » ابن المعتز » تحقيق : كراتشكوفسكي » للندن ه#وا ٠‏ 
البيان والتبيين » الجاحظ » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » 
مطبعة دار التأليف بمصر ٠ ١958‏ 


لظ عن الكت 

تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) » احسان عباس » دار 
الثقافة # بيروت ؟95١ ٠‏ 
؟باةا ٠‏ 

تاريخ الأدب العربي في العراق » عباس العزاوي 84 مطبعة المجحمسع العلمي 
العراقى بغداد ؟5وا ٠‏ 

تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان ترجمة : عبدالحليم النحار ع مل م , 
دار المعارف بمصر 4/ا9١ *٠‏ 
ومنير البعلبكي » ط م » دار العلم للملابين ‏ يروت فلا9١ ٠‏ 

تارخ الموسيقى العربية » هنري جورج فارمر » ترجمة : جرجيس فتح الله 
المحامى » دار مكتية الحياة ‏ بيروت ٠‏ 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي الى القرن الرابع » طه أحمد 
ابراهيم » دار الحكمة ‏ بيروت ٠‏ 
١لاوا ٠‏ 

الترياق الفاروقى او ديوان عبدالياقى العمرى » ط ؟ » مطبعة النعمان 
بالتحف 6كواء٠‏ 

التطور الاقتصادي في العراق ؛ محمد سلمان حسن ؛ صيدذا أ م وت 
معكةأا +٠‏ 

تطور الشعر العر بي الحديث ف العهراق » على عباس علوان » وزارة 
الاعلام ب بعلاد هبلة! ٠‏ 


لسن 


تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسم عشسسسير 
والعشرين » داود سلوم ؛ مطبعة المعارف ‏ بغناد وهو! ٠‏ 


التطور والتجديد في الشعر الأموي » شوقي ضيف » دار المعارف بسمر 
هكوا ٠‏ 
"تعر نف القدماء بأبي العلاء » تحقيق : مصطفى السقا ورفاقه » اشراف وتقديم : 
طه حسين : الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهمرة » ه5١ ٠‏ 
التفكير واللغة » فيج وتسكى » ترجمة : طلعت منصور » مصر 181/5 ٠‏ 
التنبيه على حدوث التصحيف » حمزة بن الحسن الاصفهانى » تحقيق : 
الشيخ محمد حسن آل ناسين » مطبعة المعارف ‏ بغناد 597وا ٠‏ 
ت كواتت 
الثابت والمتحول  ١(‏ الاصول ) ؛ أدونيس ؛ دار العودة ى بيروت 
:لاوا ٠‏ 
الثات والمتحول اب صدمة الحداثة)) أدو نيس» دار العودة_بيروت هلالا ٠‏ 
ثورة العشرين الوطنية التحررية ف العراق » ل ٠‏ ن ٠‏ كوتلوف » تعرب : 
عبدالواحد كرم ؛ مراجعة : عبدالرزاق الحسني » ط ؟ » بيروت 


حببة !ا ٠‏ 
بدا و كد 
جدلية أبي تمام » عبدالكريم اليافي » الموسوعة الصغيرة 550 » بنفلاد 


٠ ةا‎ 


جماعة الديوان ( شكري ‏ المازنى ‏ العقاد ) » سري محمد سلامة » مؤسسة 
الثقافة الجامعية 5 الاسكندربة ببيةا ٠‏ 


ينا 


جمهرة اشعار العرب » أبو زيد القرشي » تحقيق : على محمد البجاوي » دار 
نهضة مصس بالقاهرة ٠‏ 

جمهرة اللغة » اين دريد » حيدر آباد ه146 هاء 

الجمهورية » أفلاطون » دراسة وترجمة : فواد زكريا » الهيئة المصربمسة 
للكتاب لاوا ٠‏ 


ساك - 

حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث » س ٠‏ موريه » ترجمة : 
سعد مصلوح » مطبعة المدنى القاهرة 1959 ٠‏ 

حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث منذ عام 180٠‏ حتى قيام 
العرّ المالمية الثانية ا عرنة تزفيق لازم :#اتطيمة الايشعدان حت 
بغداد الإوا ٠‏ 

حلبة الأدب » محمد مهدي الجواهري » طبع وشرح : ضياء سعيد » ط؟ هالمطبعة 
الحيدرية ‏ النحف 50و١ ٠‏ 

حلية الأولماء © أبو نعيم الاصبهاني ©» روث /اللةا ٠‏ 

الحموان »الحاحظط 6 تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » مصر لم9١ ٠‏ 


تك 3 سه 
دراسات في الأدب العربي » غرنباوم » ترجمة : احسان عباس ورفاقه » بيروت 
٠ 6‏ 


دراسات في تأريخ الأدب العربي » كراتشكوفسكي » ترجمة : محمد المعصراني؛ 


دار النشر « علم  »‏ موسكو وكةا ٠‏ 

دراسات ماركسية في الشعر والرواية » جورج طومسون » ترجمة _ ميكجنال 
سليمان » بيروت ٠ ١9904‏ 

لين 


دروس ف البلاغة وتطورها., جميل سعيد » مطيعة المعارف ب بف ناد 
٠ 556١‏ 

دروس قِ تاريخ آداب اللغة العربية » محاضرات الاستاذ معروف الرصاف 
في دار المعلمين العالية سنة ٠ 1١974‏ 

دلائل الاعجاز » عبدالقاهر الجرجاني » تعليق وشرح : محمد عيدالمنعم 
خفاجى » مكتبة القاهرة ١959‏ 

دور الكلمة في اللغة » ستيفن اولان » ترجمة : كمال محمد بشر » ط ” » 
المطبعة العثمانية ٠ ١987#‏ 

ديوان ابن الرومي » تصنيف : كامل كيلاني » مصر ٠‏ 

ديوان أبي تمام ( شرح الخطيب التبريزي ) » تحقيق : محمد عبده عزام» 
دار المعارف سمصر 56ة!ا ٠‏ 

دبوان ابى فراس الحمدانى 6 دار أحماء التراث العربى ب ديروت ٠‏ 

ديوان أبي نواس » تحقيق : بهجة عبدالغمور الحدرشي » دار الرسالة 
بعداد «لمة!أ ٠‏ 
تحقيق : احمد عبد المجيد الغزالى : دار الكتاب العربى بيروت ٠‏ 

ديوان الأرجاني » تحقيق : محمد قاسم مصطفى » وزارة الثقافة والاعلام ب 
بغداد ٠ |986٠‏ 

ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق : محمد محمد حسين » دار النهضة العربية 
بيروت 5/ا19ا ٠‏ 

ديوان امريء القيس » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصر 
55ة| ٠‏ 

ديوان البحتري » تحقيق : حسن كامل الصيرفي » دار المعارف بمصر ٠ ١957‏ 


لأسن 


دبوان جرير »2 نشر : محمد اسماعيل عبدالله الصاوي » دمشق ‏ ديروت ٠‏ 

ديوان جميم صدقي الزهاوي » نشر وترتبب : محمد بوسف نجم » دار مصر 
للطباعة ٠‏ 
ط دار العودة ‏ ديروت ؟لةا +٠‏ 

ديوان الجواهري » اشراف : ابراهيم السامرائي » مهدي المخزومي » على جواد 
الطاهر » رشيد بكتاش » وزارة الاعلام ب بغداد ب ؟ل/اوا 
ب لاا ٠‏ ش 

ديوان الخليل » خليل مطران » ط » بيروت ٠ 1١9519‏ 

دروان ذ الرمة » تصحيح : كا مكار :: » كمبرنج 9189| ٠‏ 

ديوان اله لشبيبى » مطبعة لحنة التأليف والترجمة. والنشر ‏ القاهرة ٠46ة! ٠‏ 

ديوان الشعر العربي » اختاره وقدم له : على أحمد سعيد ( أدونيس ) » صيدا 
ل بيروتث ٠ ١9554‏ 

ديوان الطرماح » تحقيق : عزة حسن » دمشق ١558‏ 35 

ديوان الطغرائي » تحقيق : على جواد الطاهر: و نوري حمودي القبسي » وزارة 
الاعلام بغداد كلاةا ٠‏ 

ديوان علي الشرقي » جمع وتحقيق : ابراهيم الوائلي وموسى الكرباسي » 
وزارة الثقافة والفنون ع بغداد برها ٠‏ 

ديوانالكاظمي شاعر العرب ‏ المجموعة الاولى » مطبعة ابن زبدون ‏ دمشق 
٠ 55٠‏ 
احياء الكتب العربية ل مصر ٠ ١948‏ 


من 


دبوان الكاظمي ‏ المجموعة الثالثة والرايعة . جمع واعداد : رباب الكاظمي » 
وزارة الثقافة والمنون ‏ بغداد م/اوا ٠‏ 
دبوان المتنبي ( شرح الواحدي ) ».تحقيق : فريدرخ ديتريصي ؛ برلين 1451 * 
دبوان معروف الرصافي » دار العودة ب يروت "لاوا ٠‏ 
شرح وتعليق : مصطفى على » وزارة الاعلام ‏ بغداد 97و1١‏ # 


٠ /الاذا‎ 

ديوان المؤيد في الدين » تقديم وتحقيق : محمد كامل حسين » القاهرة ٠1945‏ 

ديوان النابغة الذيياني » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار المعارف 
بمصر /الالة! ٠‏ 

ديوان الوليد بن يزيد الاموي » تحقيق : ف ٠‏ غابريلي » دار الكتاب الجديد ى 
يروت 19509 ٠‏ 


لا د ا 
الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة » ابن بسام » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ٠ ١954©‏ 
ذكرى الرصافي » عبدالحميد الرشودي » بغداد ٠ !96٠‏ 


ذكرى شاعر العرب » عبدالرحيم محمد علي » النجف 1908 ٠‏ 


سم لي مه 
الرجز ‏ نشآته ٠‏ اشهر شعرائه » جمال نحم العبيدي » بغداد ٠ 15/١‏ 
الرصافي ‏ آراوؤه اللغوية والنقدية » احمد مطلوب » معهد البحوث 
والدراسات العربية ل القاهرة .بنة!ا ٠‏ 


الرصافي في اوجه وحضيضه » جلال الحنفي » بغداد 55و1٠‏ 


نات 

زمن الشعر » ادوئيس » ط ؟ » دار العودة ‏ بيروت لاوا *٠‏ 

الزهاوى الشاعر الفيلسوف والكاتب الممكر .» عبدالرزاق الهلالي 2 
الهيئة المصربة العامة للكتاب كلالةا ٠‏ 

الزهاوى وثورته في الجحيم » جميل سعيد » معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ القاهرة ٠ ١954‏ 

الزهاوى وديوانه المفقود » هلال ناجى » مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة خع«دوةاء 

زهر الاداب » الحصري القيروانى » تخقيق : على محمد البجاوي » مصر 
٠ |5068‏ 

الزهرة » محمد بن داود الاصبهاني » ( النضف الثاني ) » تحقيق : ابراهيم 
السامر اي و نوري حمودي القيسي » وزارة الاعلام_بغداد هبرواء* 


اخم| هاء 


سر الفصاحة » ابن سئان الخفاجي 8 شرح : عبدالمتغال الصعيدي » القاهرة 


حكوا ٠‏ 
حنست 
شاعر العرب عبد المححسن الكاظمي » محسن غياض » وزارة الاعلام ب بغداد 
كلاةا ٠‏ 


الشبيبي شاعرا » قصي سالم علوان » وزارة الاعلام ب بغداد مبو1ااء 


فف 


شرح اختيارات المفضل » تحقيق : فخرالدين قباوة ٠‏ دمشق ٠‏ 

شرح ديوان الحلاج » جمع وتحقيق : كامل مصطفى الشيبي » بغداد 76و1٠‏ 

شرح ديوان الحماسة ( شرح المرزوقي )» نشر : احمد أمين وعبد السلام محمد 
هارون » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١ه44١! ٠‏ 

شرح المعلقات العشسر » الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد محي الدين عبد 

الحميد » ط * » القاهرة ٠ ١958‏ 

شرح مقامات الحريري ؛ أبو العباس الشريشي » اشراف : محمد عبدالمنعم 
خفاجي » مصر ٠ ١9805‏ 

الشرف الرضي » احسان عباس » دار صادر ‏ بيروت 1569 ٠‏ 

شعراء الحلة أو البابليات » على الخاقانى » المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
0 3 - 

شعر الأخطل » تحقيق : فخر الدين قباوة » ط؟ » بيروت هلاو1 ٠‏ 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى » بوسف خليف » دار الحارف 
بمصم 9هؤ9!ا ١ ٠‏ 

شعراء العراق في القرن العشرين » بوسف عزالدين » بفلاد 4و١ ٠‏ 

شعراء العصر » محمد صبري » مطبعة هندية ‏ القاهرة 191 ٠‏ 

شعراء الغري « علي الخاقاني 6 الملبعة الحدرية ‏ النجف ووواء 
65ة|] ٠‏ 


الشعر الحر ف العراق منذْ نشأته حتى 1508 » بوسف الصاكئم » لاد 
مباة 1 + 


زغفا 


الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عفس » ابراهيم الوائلي » ط 5 » 
مطبعة المعارف ‏ بغداد 4لاو! * 

الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي » عدنان حسسين 
العوادي » وزارة الثقافة والاعلام # بعداد هلاوا ٠‏ 

الشعر العراقى ‏ أهدافه وخصائصه ف القرن التاسع عشر » بوسف عز الدين» 
مطبعة الزهراء # بفدادء٠‏ 

الشعر العراقى الحديث مرحلة وتطور » جلال الخياط » بيروت 
٠ 9‏ 

الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه » بوسف 
عزالدين 6 مطبعة أسعك ات بغداد و"9ةأ ٠‏ 

الشعر العربى في العراق وبلاد العجم » على جواد الظطاهر » مغل سناد 
اكوا ٠‏ 

الشعر ‏ كيف نفهمه وتتذوقه » اليزابيث درو » ترجمة : محمد ابراههيم 
الشوش » مكتبة منيمنة ب بيروت ٠ 195١‏ 

الشعر والتجربة » أرشيبالد مكليش » ترجمة : سلمى الخضراء الجيوسي » 
مراجعة : توفيق صايم » دار اليقظة العربية ل بييروت 
دوا ٠‏ 

الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق : دي غويه » ليدن ؟.و١ ٠‏ 

الشيخ على الشرقي ‏ حياته وأدبه » عبدالحسين مهدي عواد » وزارة الثقافة 
والاعلام بغلاد إموا ٠‏ 


5/1 


لاض - 
ضرائر الشعر » محمد بن جعفر التميمي القزاز » تحقيق : محمد زغلول سلام» 
اط - 
دمصم كهةأ ٠‏ 
طبقات فحول الشعراء » ابن سلام الجمحى » تحقيق : محمود أحمد 
شاكر » مطبعة المدنى ‏ القاهرة ٠‏ 
الطرائف الادبية » تخريج وتصحيح : عبدالعزيز الميمني » مطبعة لضة 
التأليف والترجمة والنشر القاعصرة بحمةا ٠‏ 


شاع م 
العربية » بوهان فك » ترجمة : عبدالحليم النجار » مطبعة دار الكاتب 
العربي ‏ القاهرة ا١هة! ٠‏ 
عصر التنوير العربى » فاروق أبو زيد » المؤسسة العربية للدراس سات 
والنشر ب بيروت 1978 ٠‏ 
العصر العباسي الاول » شوقى ضيف » دار المعارف سمسصمر 959ة! ٠‏ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تحقيق : محمد 


محيى الدين عبدالحميد » مصس ث“ااة!ا ٠‏ 


عمر بن أبي ربيعة ‏ حبه وشعره » جبرائيل جبور » دار العلم للملايين 
ب سيروت لاوا ٠‏ 

عيار الشعر » ابن طباطبا » تحقيق : طه الحاجري ومحمد زغلول سلام » 
المكتبة التحارية بالقاهمرة ه5و١ا ٠‏ 


0/6 


دغ - 
الغربال » ميخائيل نعيمه » ط ١١‏ » مئوسسة نوفل ى بيروت ١9078‏ 0 
فاه 
فجر الاسلام » أحمد أمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ط ” » 
مصمس ه*9#١! ٠‏ 
فحولة الشعراء » الأصمعى » تحقيق : محمد عبدالمنعم خفاجي وطه أحمد 
الزين » القاهفرة ه9١ ٠‏ 
التجاري # بيروت ٠‏ 
فن الشعر » أرسطو » ترجمة وتحقيق : عبدالرحمن بدوي » بلس يروتتةه 
ةا ٠‏ 
الفن ومذاهبهقيٍ الشعر العربي » شوقى ضيف » ط “7 » دار الملمسارقه 
سمصم 9596| ٠‏ 
الفنون الشعبية غير المعربة ( ١‏ - المواليا ) » رضا محسن حم ود ع بفداد 
كلاوةا ٠‏ 
في الأدب الأندلسى » جودة الركابى » طم » دار المعارف بمصر «للة!ا ٠‏ 
في الأدب العربي الحدديث ( الزهاوي الشاعر القلق ) » يوسف عزالدين» 
بعهداد959! ٠‏ 
في أدب مصر الفاطمية » محمد كامل حسين » دار الفمكر العربى ١#‏ 1 


كلم 


ق - 
الفسحراة ارسي 
قضية الشعر الجديد » محمد النويهي » دار المكر ومكتبة الخانجيي 
الاؤا ٠‏ 
عاك - 
الكامل في اللغة والأدب » المبرد » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ورفيقه » 
دار نهضة مصسم 3 
كتاب الصناعتين ( الكتابة والشعر ) » أبو هلال العسكري » تحقيق : على 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم » مصر ٠. ١907١‏ 
ل 
اللياب » ديوان الزهاوي » مطبعة المفرات ‏ بغلداد م؟ؤ! ٠‏ 
لزوم مالاابلزم » المعري ؛ دار صادر ‏ بيروت أكةا ٠.‏ 
نسان العربءاين منظور » ط مصورة عن طبعة بولاق » مصرم ء٠‏ 
ط دار صادر # بيروت 9ه9! ٠‏ 
ط ؟ » الموّسسة العربية للدراسات والنشر # بيروت ٠هوا ٠‏ 
ست 
هه ! ٠‏ 
مبادىء النقد الأدبى » ريتشاردز » ترجمة وتقديم : مصطفى بدوي »© 


يفف 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ابن الأثير » تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد » القاهرة ٠ 1١989‏ 

محلة الآداب » عدد (9) » بيروت !1565 * 

محلة الأدم العراقى » العددان ْ ١‏ 000 » بغذداد ١5ؤا ٠‏ 

مجلة الثقافة » عدد ((*7 ) » السنة (9) » بغداد ب تموز ه90١ ٠‏ 

مجلة شعر » عدد ( 88 ) » السنة ( ٠١‏ ) » بيروت - ربيع ٠ ١558‏ 

مجلة الطليعة الأدبية » عدد ( 7 ) » بفداد ‏ تموز هلوا ٠‏ 

مجلة عالم الفكر » مجلد ( ١‏ ) » عدد ( 4 )» الكوويت ١موا ٠‏ 

المجلة العربية للثقافة » المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم » توننى » 
السنة (؟ ) » العدد )١(‏ » مارس ( آذار ) ٠ ١985‏ 

مجلة الكلمة » عدد (؟)» بنغفناد ‏ آذار ةا ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العراقي » مجلد ( ١4‏ ) » بغداد 19539 ٠‏ 

مجلة المعلم الجديد » عدد )١(‏ » السنة (5) » بفداد ‏ تشمين الاول, 
6 ء 

مجلة المورد » مجلد ( ؟ ) » عدد ( 4 ) » بغنداد ياوا ٠‏ 

مجمع الأمثال » الميداني » تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد» 
ط * » مطبعة السعادة بمصر 8ه9١! ٠‏ 

محاضرات عن جميل الزهاوي » ناصر الحاني ؛ مل ؟ » مطبعة المعرة 3 
ب بعداد 6هو١! ٠‏ 

محاضرات عن معروف الرصافي ‏ حياته وشعره » مصطفى على ؛ القاهمرة 
٠ 6‏ 


4 


محمد مهدي الجواهري ‏ دراسات نقدية » فريق من الكتاب العراقيين 
باشراف : هادي العلوي » مطيعة التعمان ‏ النحف 59ة! ٠‏ 

المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها » عبدالله الطيب المجذوب » مصحر 
هه !ا ٠‏ 

معجم الأفعال المتعدية بحرف » موسى بن محمد المكياني الأحمدي » دار 
العلم للملايين # بيروت هلإا9|ا ٠‏ 

معجم البلدان » ياقوت الحموي » تصحيح : محمد أمين الخانجى الكتبى » 
مطبعة السعادة بمصر ٠ ١6.٠5‏ 

معروف الرصافي » بدوي أحمد طبانة » مطبعة السعادة # مصمر 1١9490‏ * 
اكوا ٠‏ 

معروف الرصاف شاعر العرب الكبير » قاسم الخطاط ورقيقيه » التدهرة 
الاوا ٠‏ 

مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ديفد درتش » ترجمة : 
محمد بوسف نحم » مراجعة : احسان عيانى ؛ دار صادر ل 
سروت 195 ٠‏ 

من حديث الشعر والنثر ( الأعمال الكاملة ) » طه حسين » دار الكتاب اللبناني 
ب سيروت “#ي/اة| ٠‏ 

منهاج الملغاء وسراج الأدياء » حازم القرطاجني » تحقيق : محمد الحبيب بن 
الخوجة ؛ تونس ٠ ١955‏ 

مهيار الديلمى ‏ حياته وشعره » عصام عبدعلى » وزارة الاأعللام ب 
بعداد كيرلو!ا ٠‏ 


"4 


المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث » لوس عوض »؛ معهمد 
الدراسات العرمة العالية ‏ القاهرة ٠ ١95+‏ 

الموازنة بين الطائيين » الآمدي » تحقيق : محمد محييالدين عبد الحميد ء 
مصرم 6ؤه ١5‏ 5 

الموشح » المرزباني » تحقيق : على محمد البجاوي » دار نهضة مص سر 

مكؤا ٠‏ 
سان سم 

النزعات المادية في الفلسفة العر بية الاسلامية » حسين مروة» بسيروته 
للالةا ٠‏ 

نظرية الأدب » أوستن وارين ورننيه ويليك » ترجمة : محييالدين صبحي » 
مراجعة : حسام الخطيب » مطبعة خالد الطرابيشي ‏ 
دمشضق "لاوا ٠‏ 

النقائض » أبو عبيدة » تحقيق : أ »أ » بيفان » ليدن ه٠5١ ٠‏ 

نقامض جرير والفرزدق » محمود غناوي الزهيري » بغفداد ٠ ١904‏ 
والدراسات العربية ‏ القاعرة 68كوا ٠‏ 

نقد الشعر العربي الحديث في العراق 0 من ١35٠‏ ذ لمهة١‏ » عباس توفبق» 
دار الرسالة للطباعة # بغ داد 4لاة! ٠‏ 

تقد الشعر » قدامة بن جعفر » تحقيق : كمال مصطفى » 

النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري »؛ نعمة رحيم 
العزاوي 4 وزارة الثقافة والفنون ل بغنداد مببة!ا ٠‏ 


نا 


تت و سه 


الوساطة بين المتنبى وخصومه » القاضى الح رجانى » تحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم ورفيقه » مصس »عط 5 ١هوا‏ عط 5 556و١ا ٠‏ 


الوسيط في الأمثال » الواحدي » تحقيق : عفيف محمد عبدالرحمن » 
الكقلوت وباةا ٠‏ 


٠ ١و: القاهفرة‎ 


ديت 


تيمة الدهر » الثعالبى » تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد » القاهفرة 
٠ 55 1/‏ 


ميان 


المهارسن 


فهرس الاعلام 


كدم : واد ٠‏ 

الالوسى » محمود شكري : 8ه” ٠‏ 

الآمدي ؛ الحسن بن بشر : +/ء لالع م ٠‏ 
ابراهيم» طه أأحمد : 7# 

ابراهيم » كمال : 515 ٠‏ 

٠ ١٠7٠5 : ) ابراهيم ( النبي‎ 

أسقور : .ولام ٠‏ 

ابن الأثير » ضياءالدين : 655 7ع ٠ه‏ 

احسان عباس : 25١ 2:87 » ١6‏ بم ) 25٠‏ كوه 
أحمد أمين : :غ 7غ ٠‏ 

أحمد لطفي : ١/5‏ 5 

٠ 1١19045: أحمد مطلوب‎ 

الأحمدي » موسى بن محمد المكياني : ٠ ١910‏ 
الأحنف بن قيس : 4ه؟ ٠‏ 

الأخطل : 0ه ) ذه ) لاه ) 50 1176 ٠)‏ 
الأخفش » أبو الحسن : بمماء٠‏ 

أدونيس » على أحمد سعيد : ٠ ١556 48 6 4٠ 2 5٠‏ 
اتسين اتن ين 2 الطكفدك 

أرسطو طاليس : /إ١‏ ؛ ه658 قوع مه5 44لا ٠‏ 


846 


أزدشير :هاا ٠‏ 
اسسنوزا : ولام ٠‏ 


٠ ٠١ : أسعد حليم‎ 


ابن اسماء » مالك : 6" ٠‏ 
اسماعيل ( النبي ) : 110/8 6ةء5؟ ٠‏ 

٠ 11/٠ : الأشتر » مالك‎ 

الاصبهانى » ابو بكر محمد بن داود : ٠ ١٠١١‏ 
الاصبهاني » ابو نعيم : 44 ٠‏ 

الاصفهانى » حمزة بن الحسن : ٠ ١9٠‏ 
الأصمعى : هع ع "اه 0 ه96 ٠‏ 

الأعشى الكبير : 0 ) 0ه © ٠991‏ 

الافغانى » جمال الدين : ١75‏ » هم6”اء* 
أفلاطون : وزع بياب ٠‏ 

امرؤٌ القيس : 4 , .رم 84" 0 +5 51455651١6‏ عه5 2 55لا وه" ٠‏ 
أميمة : 197 2 و.؟ ٠‏ 

الأمين ( الخليفة ) : ه17١ ٠‏ 

الأهواني , عبدالعزيز : 1و ٠‏ 

اولان » ستيفن : ؟” ء 

اباد : و١‏ 

اليوت ءت٠س‏ :94 ء* 


ابن بابك : ١م‏ ء 
ابن باجة : ٠ ٠١١‏ 
بأرمور : 75ا١ ٠‏ 


81 


البارودي » محمود سامي : ٠ 5٠96 ١75‏ 
باقل : 1١07‏ ؛ ه6٠‏ 

البجاوي » على محمد : ١١‏ »2 ه”" » لا5 6 ٠و ٠‏ 
البحتري ( الوليد ) : وباء 57ل ء بو1ء واس بحجبوع موس لجس 
بخنر : 9/ا؟ ٠‏ 

٠ ١1/ : بدوي » عبدالرحمن‎ 

٠ ١9 : بدوي » مصطفى‎ 

البرمكي © نحيى : 7 * 

بر و كلمان ء كارل : سم .4و١‏ 

اين سام : مو ٠‏ 

شار بن برد : لا5 » ه/اا ٠‏ 

بشر ء كمال محمد : ؟؟ 

البصري ؛ عبدالجيبار داود : +56 ٠‏ 

البصري » عبدالله بن هارون السميدع : 7 ء 
بطى ؛ رفائيل : 154 144 2 139 2 154 ٠‏ 
اليعلكى ؛ منير : ٠ ١١4‏ 

البغدادي » صاعد : بإية ٠‏ 

٠ 567 : بلقبس‎ 

بوزع 5ه" ٠‏ 

٠ 397 : البوصيري‎ 

بيفان : هم ٠‏ 


نت الا 
التبريزي » الح لخطيب : 44 ٠‏ 


تبظعم : ك١ ٠‏ 
تشرشل : 5لاا ٠‏ 
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سبط ابن التعاويذي : 704 ٠‏ 

أن تمام بع ا وبر خب لضم الاك تاك الاباك 15 15 /110” ٠‏ 
أبو التمن » جعفر : هغ:” *٠‏ 

التميمي » صالح : /ا١٠ ٠.‏ 

اتنوخ : ؟/اا ٠‏ 

التهامي » ابو الحسن : 796 ٠‏ 

٠ ١9 : توفيق » عباس‎ 

٠ 508: تولستوي‎ 


مور: هلا١ا ٠‏ 
شه لا عه 


الثعالبى ؛ ابو منصور : ٠886648+‏ 


- أت الس 

الحاظ , ابو عثمان :سس سس وس وس وس جره 5وء 56ل هله 1 ال 
٠ ”51‏ 

الجادرجى » حكمة : ٠ ٠٠‏ 
جيرا ابراهيم جيرا : ينبم . 
جبتور » جبرائيل : #* ٠‏ 
-جبران خليل حبران : م١‏ , 6اسماء 
الحرجانى » عبدالقاهر ع5 مه”ء 
الحويجالى 1 القا طني :ده 
جرهم : 709 ٠‏ 1 
جرول ) الحطيأة ) أحف هاا ٠.4‏ 
حرير :. “6: 6:05 8ه6) 5ه 9ه ه" 2 هاا ٠‏ 


جسندي “ثباطا” 


184. 


جعفر الجواهري : ه٠76 ٠‏ 

جعفر بن محرر » الصادق : لاه؟ ٠‏ 

جعفر بن محمد » المتوكل : 4٠ 6 ١/5‏ 7 ء* 

جمال باشا ( السفاح ) : م١٠٠‏ 

جميل ينه : 5 117/6 جك قوم ٠,‏ 

جميل سعيد : 04 75149 م 5960 ٠‏ 

جنكيز (خان) : ه7١‏ 8 

ابن جني : دب باثاء* 

٠ ٠١ : جواد علي‎ 

جواد » مصطفى : 1507 2 5/5 ٠‏ 

الجواهري » محمد مهدي : 41١١ 41١١‏ 55 ؤء 1ه 1 كله وك 17 أذ لالم 
أ لت م ”:1١‏ 15 اه" 9 مه" »2 
الى 2 اا 

الجحوزئة » ابن القكيم :04 ٠‏ 

حور:؛ ثلا" ٠‏ 


الجيكوسي » سلمى الخضراء : 15 ٠‏ 


سحت 
حاتم ( الطائي ) : ٠ ١7٠١‏ 

الحاجري » طه : هم ٠‏ 

٠ ١75 : حافظطل ابراهيم‎ 

حافظ ( شيرازي ) : جم ٠‏ 
الحاني » ناصر : ٠ 514٠‏ 

حيوية : وه؟ ٠‏ 

الحبوبى» محمد سعيد : 6إث” ٠‏ 
الحجاج : ٠ ١7٠‏ 


5844 


الحدشى » بهجة عبدالعغفور : 256 85 * 
الحريري : 814 ٠‏ 

ابن حزمون : ١١١‏ * 

٠ 5٠ : حسام الخطيب‎ 

حسان بن ثابت : هغ » هلاا ٠‏ 
حسن » عزة : 1486 ٠‏ 

حسن » محمد سلمان : ٠ ١١‏ 
الحسين بن على : ٠ "16 » ١١9‏ 
حسين بن علي ( الشررف ) ٠ ١75:‏ 
عنعن عد كاكل وي 

حسين » محمد محمد : ٠ "١١‏ 
حسين مرواة :23 ء* 

الحصيري القيرواني : /0” ٠‏ 
الحطيئة : مه هاا يع ؤه؟ ٠‏ 
الحلاج : مم ٠‏ 

الحلى » جعفر : لا١١ ٠‏ 

الحلى » حيدر : وإ ء 

الحبدا واب قراب الى /اداء 5وا ٠‏ 
عيوده ركاسين اعرد 
الحميري » السيد : 5# ء 

حواء : هاا ٠‏ 


حاب 
الخاقانى» على : ٠١٠‏ ؛ عاساء. 
لالد الزليد وان 
الخديوي » عباس حلمي الثاني : ٠ ٠7‏ 


لين 


الخرساني » ملا كاظم : ٠14‏ 

الخزاعى » دعبل : ٠١١7‏ ) باعم ٠‏ 

٠ ٠١# : الخطاط » قاسم‎ 

الخطيب » حسام : 00 

ابن الخطيب »؛ لسان الدين : عوصمء 

خفاجي » محمد عبدالمنعم : 54 8غ ٠١56‏ 2 
خلب ) وس ا 

خليل بن احمد الفراهيدي : ؟ل/اه 19# ٠ 1١51‏ 
ابن الخوجة » محمد الحبيب : /ا١ ٠‏ 

٠ ١١ : خياط » جعفر‎ 

الخاط : جلال : 131 ٠‏ 


ادبت 
:داروين بة/ا” ٠‏ 
:داود سلوم : 0 
:داود ( النبي ) وال سم , 
ابن دريد 1 45 ٠‏ 
:دريد بن الصمة : هم ٠‏ 
درو » اليزاسث : ٠5٠‏ 
دعبل الخزاعي سال بوسما ٠‏ 
دعد : ؟/ااء٠‏ 
أبو دلامة : مه؟ )؛ ولام ٠‏ 
دل : لاه؟اء٠‏ 
اديتريصي » فربدرخ :185 ٠‏ 
دنشس دهد : مله 
دي غويه : ه )مو ٠‏ 
االديلمى ؛ مهيار : خم ٠‏ 


5١ 


قات 
الذبيانى النابغة : هعء هم لاه 146ه هذاه 35اء 711١‏ 
ذو الرمة : 5# 56» ه58») 186 ٠‏ 


سك اي سمه 


الرازي » أبو بكر : 5854504 ٠‏ 

الرافعى» مصطفى صادق : ٠ ١75‏ 

ابن الراوندي : وب ٠‏ 

رزوق فرج رزوق ١١١5:‏ 5 

ابن رشد : هه » هلا ٠‏ 

٠ ١45 : الرشودي » عبدالحميد‎ 

الرشيد » هارون : 5لا » ه/اا ٠‏ 

ابن رشيق القيرواني : ”4 4لا ء* 

الرصافي » معروف : 41١‏ 4111 415841144115411 150 150ء الس 
من وكسما_مما 1١:٠)‏ _ب5ها1 مه 2ه ؟ؤ5اء كلاا». 
#85 ملام الا لد ااا قمع أ داورو بو" وه 

٠ ١٠7 : رضوان » عبدالسلام‎ 

الرضى » الشرف : إل بلى) حى 015 551 عإلراء٠‏ 

ابن الرقاع عدي : ٠. ١0‏ 

أبو الرقعمق : الم ٠‏ 

الرقيات » عبيدالله بن قيس : لاه , دم ٠‏ 

٠ ٠٠١ : الركابي » جودة‎ 

الرمادي » يوسف بن هارون : وهو ٠‏ 

روبة بن العجاج : 61 9" ولا ٠‏ 

روسو: 8لا" ٠‏ 

ابن الرومي : الاء ام /4ا٠‏ 


7ك 


٠.٠! رشر: ه"‎ 
٠ ١9 : رتشاردز‎ 


رينان : و/ا؟ ٠‏ 


زرادشت : هلام ٠‏ 

زغلول » سعد : ه/ا١‏ » 5لا( ٠‏ 

٠ 1١ : زكرياء فؤاد‎ 

زليخا : لاه؟ ٠‏ 

زناتي » محمود حسن : 15 ٠‏ 

الزهاوي ؛ جميل صدقي : 21٠١‏ 2158 153ل 181 د عاك سل معلا جماء 
١:44 155--1554 415٠‏ 1# د رهء ؟5اء 
ف كك لض لاض ل برضت يقش 
اعفد اذك تناك 

زهير بن ابي سلمى : هع) هه إلاه بأه”) ٠ 5١16‏ 

الزهيري » محمود غناوي : 7ه ٠‏ 

زياد بن أبيه : 1/١‏ ؛ هلال ٠‏ 


حت تمق نت 
أبو زيد » فاروق : 4؟1 * 

الزين » طه أحمد : هم؛ ٠‏ 

٠ ا١ا/ه‎ : سابور‎ 

السامرائي » ابراهيم : ٠١5‏ هعةا ٠‏ 
سحبان واثل : ؟/الاع مم٠‏ 

٠ ١075 : سركيس » سليم‎ 


سعاد : ؟اا ٠‏ 


ركه 


أبو سعد ؛ أحمد : ١‏ 

سعد زغلول : 1/8 6 05اا ٠‏ 
سعدي ( شيرازي ) : 704 ٠‏ 
آل سعود : 5/ا! ٠‏ 

سعيد » ضياء : 148 ٠‏ 

سعدي » نوري ١5:‏ » 
السقاء مصطفى : كم ٠3١١‏ 
سقراط : 8/ا؟ ٠‏ 

اين سلام الجمحي : 0غ ٠‏ 
سلام » محمد زغلول : ب" » كم ٠‏ 
سلامة ؛ سري محمد : ما ٠‏ 
سلمى : /اه؟ ٠‏ 

سلوم» داود : ١١6‏ * 

سلمى : باه ٠‏ 

٠ ١1٠7 : سليمان » ميشال‎ 

٠ ١107١ : ) سليمان ( النبي‎ 

ابن سناء الملك : مم١١ ٠‏ 

ابن سنان الخفاجي : 6 ٠‏ 
سوشودولسكى ٠ ١7:‏ 
لساب فار عاك اموس 
ابن سينا ؛ ابو على : 2107 .ثلا ٠‏ 


ل 


انان اب 
أبو شادي » محمد : ٠ ١7١‏ 
شاكر ؛ محمود أحمد : هع ٠‏ 
الشبيبي » محمد رضا : ٠١‏ ع 4188 95لء لع وسوزى بخروى بوسر م .1 


لمن 


515» ©156» 548١ه)‏ ههه وهاه مهمه 5أ . وال 
كحكاهء اذا 1/١ ل5١ ١‏ ب كلل )لاا مملاء 
لاحاءء حذاه) ححل ؟5[) 19515 كول 4و1 1535 ب 
تا 2 يي مارت لشي اشف تك ار ال ووية 
ةه*, 551" ع5 , أنه" وه5 ء. 55١5‏ 4 مه" . خب 
اذك بقؤكن اسن وسسسلن وسسنى الى 


تناد : ابراوء سلااءمء.؟ ٠.‏ 


الشرقي » على : ٠١‏ > 4116 162 » 8خ سد لاك ا كن وك دكن بك 
كي 

الشريشي » آبو العياس 1٠١5:‏ * 

5508 عبدالرحمن : #م, لم٠‏ 

الشهيندر » عبدالرحمن : 5ل/ا١ ٠‏ 

٠ 556 : الشهرزوري‎ 

الشوش » محمد ابراهيم : ٠ ٠٠١‏ 

شوقي ) أحمد : زوج واس لاس عسي عبر سسا 

شوقي ضيف : 0غ »2 20١1‏ 084 »2 كال * 

شوكة:.4؟ 


لب ص مس 
الصائغ » بوسف ١4:‏ ء 


صالح (النبي ) :هااا ٠‏ 


الصاوي »؛ محمد اسماعيل : مه > لما ٠١‏ 


156 


٠. ١9 : صاغ » توفيق‎ 

صبحي » مح يالدين : ٠ ٠١‏ 
صبرى امحند 451 
مرون» شرن ا ٠‏ 
الصعيدى ؛ عبدالمتعال : 6" ٠‏ 
ابن ابى الصلت » امية : مغ ٠‏ 
ابن الصمة » دريد : "٠#‏ 


الصولى » أبو بكر : 58 ٠‏ 

ض - 
ضومط » حير : 569 ٠‏ 
ضياء سعيد : ٠ ١84869‏ 

د طاب 


طارق بن زياد : 11/6 * 

طاغور : مه؟ ٠‏ 

طه حسين : 7/4 » تلا ٠‏ 

اين طاهر » عبدالله : 7# ء 

الطاهر , على جواد : م66 5١٠اع‏ ام ٠‏ 
ابن طباطبا ( العلوي ) : حم » 1غ +ه١ ٠‏ 
طبانه » بدوي : ١114‏ 

طرفة بن العبد: هع 6ه5؟ 6.وها. 
الطرماح : ٠ ١86‏ 

الطعان » هاشى : ممم ٠‏ 

طلعت منصور : ٠7١‏ 

٠ ١7 : طومسون » جورج‎ 

كن 


ساعت 

عاد : «7ااا ءموب-مع خم ٠!‏ 

ابن العاص » سعيد : مه ٠‏ 

٠ ١9. : العامل » عادل‎ 

العيادي , عدي بن زيد : 45 ٠‏ 

عباس » احسان : 16 ء بم ١ى‏ لله عزة كو ٠‏ 
عبدالرازق » مصطفى : 156 ٠‏ 

عبدالرؤوف » محمد عوني : /” ٠‏ 

ابن عبدربه : 96 ٠‏ 

عبدالملك بن مروان : لاه ٠‏ 

عبد مناف : "ه50 ٠‏ 

عبدالله بن الحسين ( الملك ) : 1175 م6 و٠5 ٠‏ 
عبده » محمك : 5لا ٠‏ 

أبنو عبعوب :708 ٠‏ 

العبيدي » جمال نجم : 0م ٠‏ 

أبو العتاهية : ١٠لاه‏ ؟لاء إلم ٠‏ 

آل عثمان :5لااء 

٠7٠ : العجاج‎ 

عدتان : عأ مم٠‏ 

العروضي » رزين : ”/اء 

عربية توفيق لازم : 1٠١‏ * 

عزام » محمد عبده : ٠ 1١845‏ 

العزاوي » نعمة رحيم : ٠ ١4٠‏ 

عزة حسن : هما ٠‏ 

عزالدين » بوسف ١5521١١8:‏ اع ٠51٠‏ 
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العزيز بالله » الامام : +٠ ١١١‏ 

العسكري » أبو هلال : 1و ٠‏ 

العسكري » جعفر : 5/ا١‏ * 

عسكر » محمود : 8" 

عصام عبدعلي : 0ه ٠‏ 

العقاد » عباس محمود : ١**‏ 2 هإ” ٠‏ 
ابن العلاء » أبو عمرو : 8ه 2 14" * 
العلاف » عبدالكريم : 558 ٠‏ 

علقمة بن عبدة : 4 ٠‏ 

ابن العلقمى : 558 ٠‏ 

علوان ؛ على عباس : 45 ٠ ١5+ © 1١8‏ 
علوان » قصي سالم : ٠ ٠١#‏ 

العلوي » هادي : وعم » 7614 ٠‏ 

علي بن أبي طالب : 45» +5 هلا ٠‏ 

على بن الحسين ( الأمير ) :105 ٠‏ 
على » مصطفى : ١١+‏ م 595 ٠‏ 
على يوسف : با ٠‏ 

عمر بن أبى ربيعة : دوس و ووس 
عدون الشطان : مااء 

العمري » عبدالباقى : /ا١١ ٠‏ 

عبناة عد وان 5 

عنترة بن شداد : ه1 ا/ا1 ء «/اا ع لاء؟ا» ٠ 75١6‏ 
عواد » عبدالحسين مهدي : ٠ ١١١‏ 
العوادي » عدنان حسين : وم ٠‏ 
عوض»؛لورس :؟ا ٠‏ 

عيسى بن مريم : ١/5‏ 6 195 2لء؟ ٠‏ 
54 


غايريلى : ه" ٠‏ 
غرونباوم : /اثماء* 
الغزالى » أحمد عبدا ملجيد: وا 


٠ 1٠ : غياض » محسن‎ 


ابن فاتك » مزاحم : 58 ٠‏ 

فارس »؛ نبيه ٠1١١8:‏ 

فارس » نمر : 5لإا١ ٠‏ 

فارمر » هنري جورج : ”7 ٠‏ 

فتحالله » جرجيس : 4” ٠‏ 

فخذدة : ابام ٠‏ 

فراج » عبدالستار أحمد : ث7 ء 
الفراهيدي » الخليل بن أحمد : ؟لاء 4138 194 ٠‏ 
ابو الفرج الاصبهاني : 140" * 

المرزدق : ه, 1ه ههه 5ه) مه هت هل/اا ٠‏ 
فرعون: هلا( ٠‏ 

فربد » محمك : ثلا! ٠‏ 

ابو الفضل ابراهيم » محمد : 180 ٠‏ 

فك , بوهان : م ٠‏ 

فمر: باه ٠.‏ 

فوزي كريم : جم , 

فولتير :.و/ا؟ ء* 

فيجوتس كي ٠5١:‏ 


٠ 5٠ : فيشر » أرنست‎ 


ف 


الشيخ قاسم : ٠04‏ 0 
القاضى الفاضل : /ا١٠‏ 
القالى » أبو الفاضل : /ا* 


٠ ١ 


القالى » أبو على : ه” » ل/الة ٠‏ 
القررى » محمد بن حمود : 15 * 
ابن قتيبة : م" 2 هل 740 * 


٠ ١/5 : قحطان‎ 

قدامة بن جعفر :9 ٠‏ 
القرشى » أبو زيد : ٠ 1١١5‏ 
القرطاجني » حازم : 10 ٠‏ 
القزاز » عادة : ٠ ٠١١‏ 


القزاز » محمد بن جعفر التميمى : 7 ٠‏ 
قس بن ساعدة : 95( ٠‏ 


قطنةء ثابت :١ه‏ 
قيس ليلى : 56 ) وه" ٠‏ 
القيسي » قاسم : 54 * 


قيصر: هلا ٠‏ 


الكاظنى 4 عبدالمحسن : 


1٠+ 


اك ده 

ولع وسرلء إخرله سعلء ونرلى مأو[ ههه 1514 ا 
لاه علاكاء لاله ““يااء كلاله لالااه ملااء قلاا» 
14١‏ كمأ 1١١١ ١‏ 5# 556 للدت ١٠اىء‏ 
لي تت ا ل ل ال وي 1 نوف 
هك ره ي؟؟ / بكم الك خلا اس 
لك م 


٠ ١9 : كامارا بير‎ 

كامل كيلاني : ٠/١‏ 

اتن الى 1 

كثير عكّرزة : ٠0‏ ) هلال ٠‏ 
0 
الكرباسي » موسى : ٠ 1١١١6‏ 

الكرخى » ملا عبود : /إه؟ 6 704 ٠‏ 
كرزن لء 

٠ 1١4 : كرم » عبدالواحد‎ 

كبري : هلا ٠‏ 

كمال ابراهيم : 549 ٠‏ 

كمال نشأت : ٠١‏ 

الكميت بن زيد : ٠ 149 580 51١‏ 
الكندي :ولالا ٠‏ 

كو بر نيكوس :5/3 ٠‏ 

٠ 1١١4 : كوتلوف‎ 


عت 
اللاحقى » أبان بن عبدالحميد : 7# ٠‏ 
لازم ؛عربية توفيق : ٠ 15٠‏ 
لبيب » محمد : 5/ا١ا ٠‏ 
لبيد بن ربيعة: هنا! 4لاه5 ٠‏ 
لخم : 11/١‏ ء 05لا ٠‏ [ 
لطفى » أحمد : ٠ ١/5‏ أ 
لقان عع 
ابن لنكك : ام ٠‏ 


لو تكريك : 118 ٠‏ 
لويس عوض : ١9‏ * 
نوي با + 

٠ 5٠١م‎ 197 .: ليلى‎ 


0-7 م 0 
ابن ماء السماء » عبادة : هه ٠‏ 
المازندرانى » محمد : كلا ٠‏ 
المازني » ابراهيم : ٠+‏ 
أبنو ماضى ء ابيا : صم ى وسيم ى 
المأمون: هاا ٠‏ 
الملترد: هلاء 
-- 0 .لل خم لاه هلال كحدمكء بل14ا > 195 > 151 5514 2 65ل 
7 تعد اطسات 
المتوكل : ه7ااء ٠6٠‏ 
المحدوب » عبدالله الطيب : ٠٠؟ ٠‏ 
آل كه : الله علالاء 
محمد بن عبدالله : هنا ) ٠ 5٠1١‏ 
محمد عيده : 5/ا1١ ٠‏ 
محمد علي » عبدالرحيم : ٠ ١5‏ 
محمد فررد: ثلا ٠‏ 
محي الدين صبحي : وا 
تحى الددرن عبدالحميد ؛ محمد : 514" :"2 214 ٠/ام‏ 046 4م ٠‏ 
المدرس » فهمي : ٠ ١/5‏ 
المدني»)معصوم : ٠ ٠١٠‏ 


0 


المرزبانى » ابو عبيدالله : مم ٠‏ 
المرزوقي ؛ أحمد بن محمد : 40؛ مع بايا ٠‏ 
مزدك : يوام ٠‏ 
مسلم بن الوليد : اه ولاه هلاه لاله /متلء ل/الا٠*‏ 
المسيح ( عيسى بن مريم ) : ٠ 5٠١م4 2195 ١1/8‏ 
المصري» عبد الحليم : ١1075‏ » 
مصطفى جواد : 1597 ثلا ٠‏ 
مصطفى علي : ل فت د 
مصطفى كامل : 5/ا١ ٠‏ 
مصطفى » محمد قاسم : ٠ ٠١5‏ 
مصلوح » سعد : "1 ٠‏ 
الملصوره أسعد:يهه؟ ٠‏ 
مضصطلس 5 ث”ان؟ ٠‏ 
مطرانء خليل : سس واسرء 
مطلوب » أحمد : 5 /ا4١ ٠‏ 
اين المعتز : سا علاء هلاه هده علو (6اء* 
معد:! بره ٠‏ 
الملمكري ء أبو العلاء : 45 كله حى هلالء موس بلس موس ه 
المعصرانى » محمد : سم . 
معش ابن زائدة ) : هلاا٠‏ 
المغربى »ء عبدالقادر : 1١6‏ 2 تلا ٠‏ 
المنضل الب 16+ 
المفدسي سبدازق للم را 
الاترى#اللنساى :الع بن رمحي ١1‏ 
مكارتنى » كارليل : 188 ٠‏ 
مكدوتالد : عب ٠‏ 
1٠"‏ 


المكفوف » أبنو سعيد: ا ٠‏ 
مكليش » أرشيبالد : ٠ ١9‏ 

٠ 74١ : مكيافيلى‎ 

ابن تادر عمد 

الملتصورء أبو جعتمفر:ه0١‏ * 
منصور»ء طلعت : 5١‏ ء* 

ابن منقذء اسامة : ه١٠٠‏ 

مهلهل » عدي بن ربيعة : 6س رسن وس 11/6 ٠‏ 
موررهة: ٠ ١*5:‏ 

موسى بن عمران : ٠ 195 » ١/6‏ 
مولود مخلص :175 6 /ا٠5 ٠‏ 

عى : "/ا١ا‏ * 

٠ ١؟ج‎ : ميشيل‎ 

الميمشي » عبدالعزيز : 195 ٠‏ 


٠. 


عدوت 
النائب ء عبدالوهان : ٠ 7٠68‏ 

النابغة الذبيانى : ه: ) هه لاهه ه4[ء هذ[ 59[ ٠ 511١‏ 
ناجى » هلال : ٠ ٠١2‏ 

٠ ١18 : نبيه فارس‎ 

النجار » عبدالحليم : 0# بم ء* 

نجم » محمك بوسف : 416 158, 185 165 لاو ٠‏ 

٠ 568 : نزار‎ 

نصير ( الدين الطوسي ) : ها ٠‏ 

٠ |" تعملى:‎ 

النعمان ( ابن المنذر) :لامو سه؟. 


1+5 


نعيمه : مبخائيل : سم( , واسا ٠‏ 

٠ ١/5: النقيب » طالب‎ 

٠ ١875: نمر» فارس‎ 

أبو نواس : ه؟ ءلاء إلى 2 على هله عاض بحس قوم ٠‏ 
نوح ( النبي) هاا ٠‏ 

٠ ا١ال5:ديعس نوري‎ 

النوبهي » محمد 1 ع؟ ٠‏ 

نيرون: هل/ااءم.ه؟ ٠‏ 


نبونتن: هلا" ٠‏ 


عوجمة هل ييا 
هارون الرشضسد “ة٠ء" ٠‏ 
هارون » عبدالسلام محمد : سس 6س لاع * 


٠16 هائم:‎ 

ابن هانيء ( الاندلسي ) : 84 ٠‏ 
هندارة » محمد مصطفى : بم ٠‏ 
الهلالي » عبدالرزاق : 561 » سوس ٠‏ 
.هليك : هبام ٠‏ 

هلد: كلااء 
.هولاكو:مه؟. 

هيغل : ث/ا؟ ٠‏ 


ول م 


٠ 54٠ 21١١ : الوائلي ؛ ابراهيم‎ 


الواأحدي :كماء 


٠» "٠: وارين » اوستن‎ 


واصل (ابن عطاء) : هاا ٠‏ 
الواعظ » رؤوف : ؟١1 ٠‏ 

الوتري » هاشم : هه" ٠‏ 

ابن وكيع : 55 ٠‏ 

ولسن: كلا م٠5 ٠‏ 

الوليدين بزبرد:١5؟655ه6"ه‏ 
وليك » رشيه:٠‏ "اه 


اي ب 
آل ياسين » محمد حسن : 19٠‏ 
اليافي » عبدالكريم : ٠/5‏ 
باقوت الحموي :8و٠‏ 
دعرب : ؟/ا[أه ه56 ٠‏ 
سق وب (النبي): 1076 * 
يوسف » علي : 175 ٠‏ 
بوسف (ابن عقوب):هلااء 
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الفهارس 


القائل ‏ عند الآبيات 


م - 5-2 - حل 


الصفحة 


من 


أول البيت آخره البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 


5-3 مه سس سسصصيير 





550 
عتدل الذهب المنسرح عبيدالله بن ١‏ باه 
قيس الرقيات 
هي الحقيقة جلبوا البسيط2 الزهاوي ١‏ 05 
وأبلغ قريب الوافر 2 الكاظمي ١‏ 4 
كليني الكواكب الطويل النابغة ١‏ م 
الذبياني 
وساوس)) غرب البسيط أبو تمام ١‏ 14 
ويصيب- الصواب>02 مجزوء2 الكاظسي ١‏ كما 
الكامل 
المرفل” 


اما لجميل عقاب الطويل الشبيبي ١‏ 6 
أي كتاب كتابا الطويل © الشيبي ١‏ 6 
فانت عن الطويل الكاظمي ١‏ و 
لبي هن الطويل2 الشبيبي ١‏ حك 
يأمن خلبا الكامل الشبيتي 5 في 
الخيي ١‏ «الخبب2 البسيط الشبيبي ١‏ ام 
وى الضباب ١‏ مجزوء الكاظمي 0 ع 

الكامل 

المرفل” 


14 


للعاجزين 2 ركبوا البسيطا2 الشبيبي ١‏ 
فقولا جناب الطويل الشبيبى ١‏ 
لقد ألف دابة الطويل الشبيم ١‏ 
لعل بخيب 2 الوافر ‏ الرصافي ١‏ 
فعند الله القلوب الوافر الرصاى ١‏ 
فياحدثا السبحب الطويل الزهاوى ١‏ 
أبى الله طيب الطويل الزهاوي 0 
وقات نسيب الطويل الزهاوي ١‏ 
شابهت١‏ هبوبا الخفيف الرصاقي 5 
تقينى رقيب الوافر الرصائى ١‏ 
فهمى قطوبا الخفيف الرصاق ١‏ 
قل" العنا الكامل الرصافى ١‏ 
وفد فد المكاتيب 2 البسيطا الرصافي 5 
ومن أجل نيب الطويل الرصافي ١‏ 
لقد أرسلت الجواب الوافر الزهاوى ١‏ 
ثم ارعوت ميزاب الكامل الزهاوى ١‏ 
الشعر 2 الأدب الرجز 2 الزهاوي ِ 
وتجلت2 القلوبا الخفيف الرصافي ١‏ 
ان السماحة عيعوب الكامل الرصافى ١‏ 
ويزيدني 2 لركوبها العامل الرصافيٍ ١‏ 
لم يكن حسابي الخفيف الرصاق ١‏ 
لئن فارقتنى الوجيب2 الوافر الرصاى ١‏ 
جاد 2 الأنجاب 2 الخفيف الرصافي : 
وأرى ذئاتب الكامل الزهاوى ١‏ 


ان العوائد 
كم على 


2 


دع اللوم 
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الفواثت 
سبات 
والصراة 
غمرات 
فوعاة 
أشتات 
الدائرات 


المرآة 


بالبحث 


4 عو ع ١‏ أن 


سنأ جحل ححا ححا حلا حا 0 عا 


اول السيت 


وقرى النمل 


رت مجر 
أناما 


آخره 


البحر القائل ١‏ عمد الابيات 


سحت 
الخفيف الشرقي 
الخفيف 2 الشرقي 
الكامل الزهاوي 
الوافر حون 
الطويل2 الشبيبي 
الطويل2 الشبيبي 
المتدارك الكاظمى 
الكامل الرصافي 
مجزوء الزهاوي 
الكامل 
المرفل” 
الخفيف الرصافي 
الخفيف 2 الرصافي 
الخفيف © الشرقي 
الخقيفة. «الثركي 
الي الحرني 

شاه 
الخفيف 2 الشرقي 

مت 3 سه 
الطويل الرصافي 
الكامل الرصاق 
الكامل الشبيبى" 








1ل ١‏ يبي ١‏ نينج ١‏ حل .حل ...حمسا ١.‏ مل ١‏ حمست 


اول البيت 





آخره 


والرغد 
الوردا 
أشهاد 
السود 


البحر 
البسيط 
الطويل 
الكامل 
الكامل 

الكامل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 

الوافر 
المندارك 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


القائل 
الفسين 
الع 
الكاظمى 
الكاظمى 
0 
يي 
الكاظمى 
الرصافي 
الرصافي 
الرصافي 
الرصافي 
الرصافي 
دريكبن 
الصمة 
الرصاف 
الزهاوي 
الرصاي 
الرصافي 
الزهاوي 
الرصافي 
الرصافي 
الزهاوي 
الزهاوي 


عدد الأبيات 





52520 -- حلا ا 5-52 0 5-0 تت 0-2 --5 _ _ ص-_- _ 


هم امد سا ا عا حا 


افيف 
ملعن ونم 
عق 
١‏ 
ه56 
/6 
ع" 
اف 
١‏ 


ف 
ا" 
فد 
0 
م 
الى 
لام 
ام 
ون 


وكآن قد الكامل النابغة 3 

1 الذبياني 
صرخدها المنسرح الكاظمي ١‏ 66* 
وبذود الخفيف0 الكاظمى ١‏ با 
قوادا السريع 2 الكاظمي 4 
فؤاد الكامل الكاظمى ١‏ 4+ 
"51١ ١ :‏ 


البريد الخفيف الكاظمى ادف 

التوخيد الخفيف- الكاظمى حل 

تتهسد الخفيف الكاظمى ؟ 1 

هد الطويل لين . ١‏ لحف 

مرناد البسيط الكاظمى ١‏ قف 

الولد أيون. الشيين. ١‏ ا 
يٍ ٍ' 


16د 


الل 


نأ.١‏ مسن حل .. حضلن .. جل .. نل .. جحنن .. جلنن ١‏ ريل ا عل حا جحلا ا عا حا 


55خ ب /؟١ا‏ 
ب 
1٠‏ 
١‏ 
حل 
٠6١‏ 


مها 
/ا1 
ا/ا١ا‏ 
في 
م4١‏ 
١/84‏ 
هما ) "٠١‏ 
كذما 
ها 
هذا 
١44‏ 
14 
146 
151١‏ 


اول البيت آخره المحر القائل عند الأبيانت الصفخة 


وما الحق والد المتدارك الرصاق ١‏ ىب 
بعيش 0 ماكيد الطويل2 الزهاوي ‏ 2 ١‏ اس 
ولقد ساء بعداد الخفقيئف الرصاق ب بو 
بك أحلام مراد الخفيف الرصاق س يدوو 
اليك شديد الوافر الرصافي ىو م 
ايها البلبل وجدي2 الخفيف 2 الشرقيي 0 4 00 4بم 
القضى 2 تضاد الرمل 2 الشرقى 1 39- 
فضاء الشية المتدارك 2 الشرقى 0 أفنفق 
52-8 
قولا الشحر المنسرح ابن الرومي ١‏ 7 
وكنت ١‏ الحبكر 2 الطويل 2 البحتري ١‏ 7 
وأجود العصر البسيط الرصاق ١‏ 1 
لقد ظرت2 منظر الطويل الرصافي ١‏ ع1 
والشعر دكبر مجزوء 2 الزهاوي ١‏ 1 
الكامل 
طابقت العبر البسيط الرصافي 1:6 
ولولا عذر الطويل الرصافي ١‏ 166 
والشعر ١‏ أجدر مجزوء2 الزهاوي ١‏ 1 
الكامل 
والشعر نظطهر محزوء الزهاوي ١‏ فل 
الكامل 
ماالشعر ‏ استقرا الكاظمى ١‏ 6 2 156 
والفتير ٠‏ فض الشيظ- "الزهاوي ١‏ 0 
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اول البيت ١‏ آخره البحر القائل عمد الابيات الصفحة 





وأحسني بمقدار الطويل الزهاوى ١ ١‏ 
وارسلته 2 ثثرا الطوول الرصاق ١‏ كه 2 15" 
لغتك الذكر الطويل الشبيبي ١‏ وذنل 
على ذكره يذكر الطويل الكاظمي ١‏ لل 
هتفت الغمر الطويل الكاظمي ١‏ 145 
ولتقتد السوري الكامل الكاظمى ١‏ 1 
توهمت2- الحور ١‏ البسيطد الكاظمى ١‏ اح 

ومن لحسين الحضر2 الطويل2 الكاظمى ١‏ ما 
فقال ١‏ مكتر الطويل ابوفراس 2 ١‏ 4 

الحمدانى 


غداة الذعر الطويل الكاظمي ١‏ 55 


تمرست- الذعر 2 الطويل 2 التنبي ١‏ 5 
وتضرب المحر الطويل ١ - ١‏ 55 
تأذكرتنىي ذكرى مخلكم الكاظمى ١‏ 6 
البسيط 
ولربما وشبير الكامل الكاظمى ١‏ كو؟ 
قلت | التفكير الكامل الكاظمى 2 ١‏ 27 
اقلت نور الكامل الكاظمى 0 سم 3 
فكآن مأمور الكامل الكاظمى 5 »> 
فأسلم ذخرا مخلع الكاظمى ١‏ 14" 
الشيطظ 
وأشرقت الكبر المتدارك الشبيبى 0 يفف 
فانى أمر المتدارك الشبيبى ١‏ يضف 
والله سرور الكامل الكاظمي ١‏ نيف 











المنظور الكامل الكاظمى وم 
تنحصر البسيط الزهاري ى 5 
السحر الطويل الرضافٍ 23 
جعفر الطويل الزهاوي 0 بست 
عر الطويل الرصافي ١‏ 3 
الخدر الطويل الرصافي ١‏ ذف 
الصير الطويل الزهاوي ١‏ ذف 
طيور الكامل الرصاي ؟ 4 
المؤزر الطويل الرصافي ١‏ ف 
شكري محزوء الرصافي ١‏ 58> 

الكامل 

المرفل” 
وفخارا الخفيف الزهاوي 3 ا 


و الخفيف2 الزهاوي ١‏ ا ا نا 
ويقندر ١‏ البسيطا الزهاوي 0 
كبارا الوافر الرصافي 0 ام كمه 
ويخر الطويل الزهاوي ١‏ يذ 
الحواضر الطويل الرصافي ١‏ وير 
ماهرا الطويل الرصافي ١‏ 1 
تسير محزوء الزهاوي ٠‏ م" 
الرمل 
قدير الخفيف الزهاوي 0 خف 
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حأ جيل | حمسا ١‏ حل ١‏ جحلل ا حلا احلا 


+ بد جما جمد اعم اعم سا العا محمد عا 





اول البيت 


و 


أخو 
ان” عقل 
بالترك 
هو في 


ومن عاداك 
ا 
أنا لا 
0 


آخره البحر القائل عبد الابيات الصفحة 





3 





اال مه 


بروز المحتث الزهاوي ١‏ بت" 
رازه الخفيف الرصافي ١‏ باب 
باللاز البسيط 2 الرصافي ١‏ هف 
أنشازه الخفيف الرصافي ١‏ ميو 
عضن ابت 

المرمريسا الوافر ابن مناذر ١‏ 7 

بمحسوس البسيطا الزهاوي ١‏ خحن 
يمارس الطويل الزهاوي ١‏ ول 
وسلاسة الخفيف< الرصافي كل 
أم سا مجزوء الكاظمي ١‏ دا 

الكامل 
المرفل” 

واكتسسمى الكامل الكاظمى ١‏ يلف 
فس الطويل الشييبى " ١‏ يضف 
الكيسا . الكامل الرصافي ١‏ يف 
السياسة الخفيف الرصافي و 8" 
قدموسا المسربع الزهاوي ىو الى 
الاتكليس المحتث الزهاوي ١‏ و 
الناس الخفيف2 الشرقي ١‏ م 
عرسي20 الطويل 2 الزهاوي بكدادا 

القداسة الخفيف الجواهري 2 ١‏ 3-75 
حساسة الخفيف الجواهري ١‏ مم 


وآماتوا 


2-0 
الوافر الكاظي 
الطويل 2 الرصافي 

تفن اه 
اليزج 2 الكاظمي 
الطويل الزهاوي 

م ع كت 
الرمل الشبيبي 
الوافر الشبيبي 
الطويل 2 الرصافي 
المحتث الزهاوي 
الوافر الشبيبي 
الطويل 2 الشبيبي 
الطويل الكاظمي 
مجزوء الكاظمي 
الكامل 
الطويل الكاظمى 
الخفيف الشبيبي 
البسيط الكاظمي 
الرمل الشبيبي 
الرمل الشبيبي 
والورعا الشبيبي 


سسا ١.‏ بي ١.‏ حملت ١.‏ حزن ١.‏ جنل ١‏ متتل ١‏ جا حمسا 


ححس|أ-حمينأ | جنل.. ميت بللا جحلل 


البحر القائل 
الشبيبي الوافر 
مجزوء الزهاوي 
الرجز 
مجزوء الزهاوي 
الرجز 
الطويل الرصاى 
الكامل الرصاف 
الطويل الزهاوي 
الطويل الزهاوى 
الطويل الزهاوي 
العامل الزهاوي 
الطويل2 الزهاوي 
الطويل2 الزهاوي 
الطويل ١‏ الشرقي 
الخفيف2 الشرقي 
الخفيف2 الشرقي 
الوافر الجواهري 
ت قات 
الكامل الرصافي 
الكامل الرصافي 
مجزوء الزهاوي 
الكامل 
المرفل” 
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1١1 
كن‎ 
م"‎ 


1 


اول البيت ‏ آخره البحر القائل عند الأبيات الصفحة 
هى كنتكّة الوظائف | لخفيف الشرقي ١‏ 
الأحقاف الكامل الشرقى ١‏ رربي 
عناد وآنف الطويل الجواهرى 3 اوس 
اق - 
ألا خالفوا بوافق الطويل الكاظمي ١‏ ه6٠‏ ء بيهو 


الى الآن يلفتق الطويل 2 الشبيبي ْ ونا 
ماعاد واخلاقا السريم الشبيبي 0 وخ اسل 


وان" أحسن صدقا البسيطا الزهاوي ١‏ كيل 
متى ختيروني أتأنق الطويل الشبيبي ١5 ١‏ 
الشبعر ضبق محزوء الكاظمى ل ه6٠١‏ 
الكامل 
المرفل” د لأ دناه ند لاحك 
ولاعلا ‏ ودرداق الطويل الكاظمي ١‏ 15 
لاترم والرشوق مجزوء الكاظمي ١‏ 134 
الكامل 
المرفل” 
فماهانوا افترقوا ١‏ مجزوء الشبيبى ١‏ 1* 
الوافر 
فآونة رقاقا الوافر الشبيبى ١‏ ضف 
أسككان 2 عقيق الوافر القنفك ١‏ لأيف 
فالمن العيوقا الكامل الرصاق ١‏ لين 
ان الحياة يطاق الكامل الزهاوي ١‏ 3 
كراهة فطلاق المجتث الزهاوى ١ ١‏ 





آخره البحر 2 القائل 
الفسق 2 البسيط الزهاوي 
خلائق الطويل 2 الرصافي 
انبيقا الكامل 2 الرصافي 
عق الوافر الجواهري 
خا قاع 
وبدوك الكامل الشبيبى 
سيكس بيكو الكامل2 الكاظمي 
تنيك 0 الكامل الشبيبي ‏ 
لقاكا الكامل الكاظمى 
ترديك الخفيف الكاظمى 
دهوك2 الوافر الرصافي 
وديك الوافر الرصافي 
للعلوك الوافر الرصافي 
الممصطك الطويل الرصافي 
508 
عقلا الوافر الشبيبي 
جبريل - الخفيف الرصافي 
المستدل المجتث 20 الزهاوي 
مضلكل 2 مجزوء 2 الزهاوي 
الكامل 
ناقل الطويل 2 الشبيبي 
وباطل الطويل 2 الشبيبي 
أ؟تضل الكامل الكاظمي 


عدد الآبيات 





5 


جا ١‏ حملا١١‏ ملا 


حسم ١‏ لحنلل ...خسنل .حيس ...| حمسا لان للا ا للا 


١52 4٠ 
ذل‎ 
1 
كوا‎ 
وفف‎ 

مه 2 عم" 
"9٠‏ 
59٠‏ 
4و5 


15 


له 


جلا احصض سلا ححا احا 2 يمد عدا جه 


ع-_- ِ_ م_ 5-0 - ب --- ه- 


لحن 
/الما . ا.؟- 
لاما ء سيوأ 

هذا 

ذا 

6 

"٠٠ 

غ5" 

5 

"1١ 


إفيف 


اول البيت 


الف 


الخغيف الشريف الرضى 


الطويل 
البسيط 


الكامل 
الخ: 


الزعاوي 
الرصافي 
الرصافي 
الرصافي 
الزهاوي 
الزهعاوي 
الرصافي 
الزهاوي 
الرصافي 
الزهاوي 
الرصافي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الرصافي 
الرصافي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الزهاوي 


لشف 
ا 6 وو" 
خم" 
م" 
:52 
يف31 
الم 


أء٠م‏ 
لون ذا وس 
نان 


17 


اول البيت 

هل يستطيع 
وانما عادة 
أما في 

وما بلد 


فتنه 





و ”دعت 


واذا أسفت” 


وليدة 


البحر القائل 
البسيط الزهاوي 
اللسيط الزهاوى 
الطويل الزهاوى 
التذارك: - «الترهي 
الرمل الثرقي 
الكامل الجواهرى 
الكامل الجواهرى 
الكامل الجواهرى 
الكامل الجواهرى 
07 و الكت 
الكامل أبو نواس 
البسبيطا الشبيبي 
الطويل الرصافي 
مجزوء الزهاوي 
الرجز 
الطويل الزهاوي 
الكامل الكاظمى 
الطويل 2 الكاظمى 
الطويل الكاظمى 
مجزوء “الزهاوي 
الكامل 
الكامل الفضييق 
الكامل الثسبيبى 


١١-0‏ لحا حلملل ١‏ جحلل حا 


ءا 
ينا 
اا هذا 
م١‏ 


١65 


الطويل 


يج عا سا ححا بحد ‏ جما حا 


ىو 
1" 


ماع عب" 


223 





١ 
ع‎ 
"6 

ل يك 
ذف 
اف 


514 
ف 


تت 5 


جح ١١‏ حسشا_-- حمل ا حبرل ١...‏ لحملا ١.‏ حملا جحل ١‏ حصا 


١‏ مالسا ١‏ جيل ١‏ جما ١‏ جما 0 جلا 


ينا 
ان 


لفف 
م" 
عم 
6م 
بم > 
4" 
م1 ؟ 


خرف 


آخره 
أحلام 
القويم 





الديا 
لدائن 
بزدهيني 
الدين 
بالغضون 


ورزانه 


البحر 
الخفيف 
الوافر 
البسيط 
الكامل 
الخفيف 
المتدارك 
المتدارك 





المديد 
الخفيف 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الخفيف 
الوافر 
الخفيف 


مجزوء الرمل 


الخفشيئف 


القائل 
الزهاوي 
الرصافي 
الزهاوي 
ارقي 
الجواهري 
الجواهري 
الجواهري 





ابو نواس 
الكاظمى 
الرصاي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الزهاوي 
الرصافي 
الرصافي 
الرصاق 
الرصافي 
الجواهري 
الجواهري 
الجواهري 
الجواهري 
الجواهري 


عدد الآبيات 





١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


الصفحة 


34" 
5م" 
"٠‏ 
المكفئ 
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القلب 


57 


وأمر 


القائل عدد الآبيات ‏ الصفحة 
الجواهري ١١4‏ 

الشبيبى 0 4٠١‏ ع خا" 

الشبيبى ١‏ قوف 


الشبيبي ١‏ ينا 
الشسيبى ” هو" 


الزهاوي هه ممع ممم 
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-1 121611 ,قاء127 1590 غط1 012 50116 12 ,17ا206 1806528991 012 ع71قمط 1158م 
2 طعقع 12 ععرء 


عطأا صة دم1غأة7امصصة 015 وعوستساععط عط'1” ,عام هقط غ125 ع1 
“رققع ه1010 11أكلة عط 220 «تعمعتط؟ 2ه ععصقطستط م01 قط سععء ساءط تإراعمم 02 
-0دع 26 5م035 عط 12 77712160 2020623عطم ستاو صصص عط 0165 مام 
سأعط 011 ومنصعدط مهاه عط نؤط 0عع1ع ممم عتدج طعخط؟ أومعط85 ذاى 2ه وام 
5 رلطاقء 01 ع1138ا1228 ع اطع مققط87؟ رتاطع20 عط 0غ مسوغة 5164 غه عته 
عط م0 .لعصتاءء2 6550281م عصذووعممعته غه لعمطتة طاعتطى لصة ,قسط عوطم 
-ط86 0ع مصسسصطه]8! غع0م عط وعنان تصطععغ عتاماطة؟ قط 0165نطه غ1 4صفط متغطةه. 
.ع أطهعم غذوقوله عط باوعدع" 10 05011660تاص1 أستطة1-33لم 1ق 


-17ع200 معطا قاعع ]له عط 108 ه10عنااء دز 5ع10[ع0» بطعغطة ,متفعط فطل 


لقعتاءمم فط ع معم«ععدمه 62781 عط مداق قمع همسا معن أ[هنان نوختم 
778511 70510 2011060 أقط امع مع مجر 
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1720 12 0727م 220028 01 عع18اعطهقطل” غطا 51101685 كذوعطا قتطا 

13 135 .77211 701:10 220 كتتتاصع 2011 عط 02 وعستستععط عط معء ج(أاعط 

76777 3[ 1366م ع100[1 1216 مأطعصدمه1ع067 غمدع 011141 زط 0ع152لاعستةاقتة 5آ 

5:1]61231© 1115 1211025 15801 عسصتصعء0؟7 ص لصة بعكتا [وعمعع 2ه 11614 
50 77ا06جم ذه 5337 056562735164 3121 12 7داع20 ع تقتاءع824 قتاطا ,7700 


0 7126م" ,اعم قطء أقطل عط1 .وتع ام فط عدله مستقغاصم 511103 قنط"1 

05 182811286 عطا 0113111165 1هطء هه عط 5610165 ,'إماعمم 01 ععهتاعصها عطا 

-010© 01 7837 عط1 01 ,701:0 2126 ع تاطمععدهه 59 0ع طقتنتاعستاقتة قز ساعمم 
.0 ,نصعطخاتوط؟ عطا ,عداومم 


عأطهطه 08 عع 2ناع82][ عط صا قعقدط 21م 1اع16601” ,ختعأمهقطء 0طمععة عط 

8 5137164 ,5م1515 08 205لعاط 73510115 قط 2ه وعققه عطأ 5عن0يكة ,“بجأعمط 
2111© غ185 111 طاصاط 15 ععتزه بإ 5560م تتداع20 طوعق عطا عستاعتصاع 
5110113117 ع26ع011162 رع مطتاعع12» 01د غأعه3216 عدزعءط :01 قن هتنواع* عدمصة 
018123112 10 أمصرع ]2 دة 15 غ1 .ده11116مبه [قع1مأقتط عتتعطا عسمتكتعوطه سه 
0 121617311 عط دز “تامتطعع00 7 صذ” 2ه و211316نان عط 2ه "عط ستاط 2 


ماوع عط دعع ماع56 1320 12 0619م 02 مم1غزوه0” ,عام قطء لعتطا ع1 

05 261106 [731عطعج عط قغ101اغه 78511 70110 3520 إتتتاصعه غ20 02 قعصآ 

0 14715 [تاعتصطعع] تغط ,قاعمم 028 دمذهقل؟ عط ده غأععلكهء ه11 سد 120 
عتأعطا مذ قمه1غ163كتمموععم 


عط 02 بمناعع01 ع 1مصط عط 01604ناه عتتقط ومعام قط ععغط) ع«عطأه عط1 

,122161© 201115 عط زقع1[مسصدوءدء 265805221 طاعتامختطا جكداعمم 015 عع هقتاع دها 
220 222011231025ع1عة صعء77اع5 2061177 08 عع قتاع132 عغطغ صذ دمتأأهاتس1ا” 
-0626 167615 115 320 1221636102 02 011211165 عط 0160نغة” ,متطقمة كاعم 


1,0 


المقدمة 1١-5‏ 
الفصل الأول 1 
تمهيد في لغة الشعر 6ك ار 
الفصل الثاني 1 
اساسيات نظرية في لغة الشعر العربي 1# 
لغة الشعر العربي قبل الاسلام ؟*7 م1 
الاسلام ولغة الشعر 48 ١آه‏ 
لغة الشعر الأموي 5ه هة" 
لغة الشعر الملحدث 15 
الفصل الثالث 15 
الموقف الشعري في العراق بين مطلع 
القرن العشرين والحرب العالمية الثانية ١‏ 1-لمه١ا‏ 
الفصل الرابع ل 
التقليد في لغة الشعر بين الارتجال والصنعة 
( عبدالمحسن الكاظمي محمد رضا الشبيبي ) كك ورف 
سلامة المبنى ‏ الصحة اك دا 
المفردات والصيغ ‏ النقل اكول 
الصيافة ‏ النمط 4 
الايقاع ‏ الضرورة .151 
بلاغة العبارة ‏ الوضوح -ه؟ 
جمال الشعور والتاثير ‏ الصنعة 0 فرق 


للف 


الفصل الخامس يفف 


اضطراب لغة الشعر بين التلفيق والسهولة 

( جميل صدقي الزهاوي ‏ معروف الرصافي ) اام 

المعجم الشعري ‏ الاختلاط .1؟ 

الصياغة التراكم تل 

الانقاع ‏ اضطراب الاطار 8.451 
الفصل السادس ١‏ 


بوادر التجديد في لغة الشعر بين اضطراب الهمس ومهارة 
الجهر ( علي الشرقي ‏ محمد مهدي الجواهري ) * 51 ه55 


التجديد في لغة الشر قي 14 

التجديد في لغة الجواهري برضن 

الألفاظ 517 

البناء اه 
الخاتمة لاه 711 
المصادر الراك لان 
فهر س الأعلام نا 
فهرس الشعر 5 
خلاصة الرسالة باللغة الانكليزية 151 


يفف 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ بفداد 
(7/66) لسنة وم١١ا‏ 


دار الحرية للطاعة ‏ بغداد 
6 هال ه986 م 
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